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©جميــع الحقــوق محفوظــة لمركــز الخليــج للأبحــاث وشــركة المعرفــة
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من نحن؟
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عناويــن ثقافيــة يتــم مــن خلالهــا رصــد موقــف المثقفيــن بشــكل شــهري مــن حالــة 

 وغيرها 
ً
ثقافية معينة بحسب المجال الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدبا

 في 
ً
من تجليات الثقافة المشمولة بالتعريف الواسع للثقافة والمعتمد رسميا

الســعودية ودول الخليــج، علاوة علــى المنظمــات الثقافيــة الدوليــة والعربيــة.



08

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح



09

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

مقدمــة:
د. عبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صقــر

رئيــس المركــز

تمثل الثقافة بما تعنيه من مفهوم ودلالة قاعدة رئيسة في مختلف العلوم والبرامج، سواء كانت 

سياسية أو اقتصادية أو غيرها، فالثقافة قبل أن تكون عاملا معرفيا هي أداة لتنمية الوعي والإدراك، 

وهمــا غايــة مــا تســتهدفه مختلــف البرامــج السياســية، والاقتصاديــة، والأمنيــة، والبيئيــة، وغيرهــا.

والــذي  الثقافــي،  البعــد  بأهميــة  للأبحــاث  الخليــج  مركــز  فــي  إيماننــا  كان  المنطلــق  هــذا  مــن 

ل حجــرة أســاس فــي كثيــر مــن المواضيــع التــي نوقشــت، 
ّ
لــم يكــن غائبــا منــذ الابتــداء، حيــث شــك

ــل لبنــة رئيســة فــي عديــد مــن المؤتمــرات واللقــاءات التــي نظمهــا المركــز أو شــارك فيهــا؛ 
ّ
ومث

علــى أننــا ومنــذ ســنوات معــدودة رأينــا فــي المركــز أن يتجلــى ببرنامــج خــاص بــه، أســوة بالبرامــج 

مــن  اليــوم،  وحتــى  التأســيس  منــذ  عنوانــا مهمــا  والإعلامــي  الثقافــي  البرنامــج  فــكان  الأخــرى، 

خلال موضوعاتــه المتنوعــة والتــي قاربــت المشــهد عبــر عــدد مــن العناويــن منهــا هــذا العنــوان 

مبتغــاه،  القــارئ  فيــه  يجــد  أن  نأمــل  والــذي  الثقافــي«،  »الموقــف  وهــو  يدينــا  بيــن  الــذي 

تتجــدد،  الحيــاة  بــأن  العميــق  إيمانــا  مــع  العــام.  الثقافــي  مشــهدنا  لبنــات  مــن  لبنــة  ويكــون 

بــه منــذ الابتــداء. الــذي أمنــا  تكــون للجميــع، وهــو شــعارنا  والإبــداع يســتمر، والمعرفــة يجــب أن 



10

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح



11

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

مقدمــة:

مــن  أصبــح  العربيــة،  تشــهدها منطقتنــا  التــي  المتســارعة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  التحــولات  ظــل  فــي 

الضــروري أن نواكــب هــذه التغيــرات برؤيــة نقديــة وتحليليــة تســاهم فــي فهــم أعمــق للمشــهد الثقافــي 

 تصــدر نصــف 
ً

 دوريــة
ً

بمختلــف أبعــاده. مــن هــذا المنطلــق، يأتــي هــذا العنــوان الثقافــي ليكــون مســاحة

شــهريًا، حيــث يتــم مــن خلالــه رصــد وتحليــل موقــف المثقفيــن تجــاه حالــة ثقافيــة معينــة فــي كل إصــدار، 

ــا للمجــال الثقافــي المتنــاول، ســواء كان ذلــك فــي المســرح، الســينما، الأدب، أو أي مــن الفنــون 
ً

وفق

الأخــرى التــي تشــكل نســيج الثقافــة المتكامــل.

إن الثقافــة بمفهومهــا الواســع، الــذي أقرتــه المؤسســات الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا كل مــا يســهم فــي 
ً

ودول الخليــج العربــي، لا تقتصــر علــى الإنتــاج الإبداعــي فحســب، بــل تشــمل أيض

تشــكيل الوعــي العــام، وصياغــة الهويــة، وإبــراز التنــوع الفكــري الــذي يثــري المجتمعــات. وعليــه، يهــدف 

البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث مــن خلال هــذا الإصــدار إلــى تســليط الضــوء علــى 

مختلــف القضايــا الثقافيــة التــي تهــم المتلقــي، وتســعى إلــى تعزيــز الحــوار الثقافــي بيــن المثقفيــن 

وصنــاع القــرار والجمهــور المهتــم.

حرصنــا مــن خلال هــذه النافــذة الثقافيــة علــى تقديــم قــراءة موضوعيــة وتحليليــة للفعاليــات الثقافيــة، 

والنقاشــات الدائــرة حولهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف الآراء والتوجهــات الفكريــة التــي تعكــس 

ثــراء وتعدديــة المشــهد الثقافــي الخليجــي والعربــي. كمــا تــم تنــاول المبــادرات الثقافيــة الرســمية وغيــر 

الرســمية التــي تســهم فــي إثــراء الحــراك الثقافــي، واســتعراض تأثيراتهــا علــى المجتمــع بشــكل عــام.

إننــا نؤمــن بــأن الثقافــة ليســت مجــرد تــرف فكــري، بــل هــي عنصــر أساســي فــي بنــاء المجتمعــات وتشــكيل 

مســتقبلها. لــذا، يأتــي هــذا الإصــدار ليكــون حلقــة وصــل بيــن المثقــف والمتلقــي، وليرصــد ملامــح التطــور 

الثقافــي الــذي يعيشــه مجتمعنــا فــي ظــل التحديــات والفــرص المتاحــة.

نتمنــى أن يكــون هــذا الإصــدار إضافــة قيمــة للحــراك الثقافــي، وأن يســاهم فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة 

الثقافــة فــي حياتنــا اليوميــة.

د. زيــد بــن علــي الفضيــل
مديــر البرنامــج الثقافــي والإعلامــي
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الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينة بحســب المجال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدبا

تجليات الثقافة المشــمولة بالتعريف الواســع للثقافة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســميا والمعتمــد 

علاوة علــى المنظمــات الثقافيــة الدوليــة والعربيــة. 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

المســؤولة، فنكــون بمثابــة حلقــة مــن حلقــات الربــط 

بيــن هيئــات وزارة الثقافــة والمرتبطيــن بهــا ثقافيــا. 

العدد الأول -المسرح

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.
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يتميــز المســرح بتاريــخ عريــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية يرجــع إلــى خمســينات القــرن الماضــي مــع 

رواد مثــل الشــيخ صالــح بــن صالــح وعبــد العزيــز الهــزاع فــي القصيــم، وعبــد اللــه خوجــة وأحمــد الســباعي 

وليــس  حيــا  فنيــا   
ً
عرضــا بوصفــه  المســرح  تقديــم  علــى  الــرواد  هــؤلاء  عمــل  حيــث  المكرمــة،  مكــة  فــي 

الفنــون. مــن  النــوع  هــذا  إلــى  المتعطــش  الســعودي  الجمهــور  إلــى  تقديمــه  يتــم  أدبــي  نــص  مجــرّد 

ــل إنشــاء الجمعيــة العربيــة الســعودية للفنــون عــام 1973م انطلاقــة مؤسســية للمســرح الســعودي 
ّ
ومث

 
ً
ــت للمســرح فــي المشــهد الثقافــي المحلــي وقدمــت عروضــا

ّ
شــهدت تقديــم أعمــال مســرحية احترافيــة أصل

مســرحية بهويــة فنيــة مســتقلة تجــاوزت مــا شــهدته المراحــل الماضيــة مــن اعتمــاد علــى النقــل والتعريــب.

 في المشهد الثقافي السعودي، ومنصة لتصدير المواهب في 
ً
 أساسيا

ً
ومنذ ذلك الحين بات المسرح ركنا

مجالي التمثيل والكتابة إلى الدراما والسينما، ضمن جهود يغلب عليها في كثير من الأحيان الطابع الفردي.

ومــع انــطلاق رؤيــة المملكــة 2030، ومــا تلا ذلــك مــن إنشــاء وزارة مســتقلة للثقافــة فــي عــام 2018م، 

ثــم هيئــة مختصــة بالمســرح والفنــون الأدائيــة فــي عــام 2020م، حظــي المســرح بدفعــة جديــدة، وأصبــح 

 فــي برامــج الرؤيــة المتعلقــة بالثقافــة والفنــون وتحســين جــودة الحيــاة. وفــي ظــل هــذا 
ً
 أساســيا

ً
عنصــرا

 
ً
عرضــا  150 تقديــم  المثــال  ســبيل  علــى  2022م  عــام  شــهد  حيــث  المســرحية،  العــروض  انتعشــت  التحــول 

 مــن المهرجانــات المســرحية الدوليــة.
ً
، كمــا زاد الإقبــال علــى المســرح، واســتضافت الــبلاد عــددا

ً
مســرحيا

وعلــى الرغــم مــن هــذا التحــول، إلا أنــه لا تــزال هنــاك مجــالات للتحســن والتطويــر، وهــو مــا دفعنــا فــي 

فــي  والمتخصصيــن  الخبــراء  رأي  اســتطلاع  إلــى  الثقافــي”  “الموقــف  مــن  االاســتهلالي  العــدد  هــذا 

.
ً
أبجديــا مرتبــة  الخبــراء  هــؤلاء  إجابــات  نــورد  يلــي  وفيمــا  ؟”، 

ً
مســرحيا نحتاجــه  الــذي  “مــا  حــول  المســرح 
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يمرّ المســرحُ الســعودي بالخصوص في هذه الفترة بمرحلة انتعاش واضحة بعد بضع ســنوات من الســكون، 

فقــد بــدأت هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة بتنفيــذ مبادراتهــا النوعيــة التــي أســهمت فــي حــراك مســرحي 

 مــن المبــادرات، مثــل التدريــب 
ً
 عــددا

ً
 والمســرح العربــي ثانيــا

ً
لافــت. فالهيئــة قدمــت للمســرح الســعودي أولا

 مــن العــروض المســرحية، وأقامــت مهرجانيــن 
ً
عبــر الــورش التــي أطرهــا مســرحيون عــرب، كمــا أنتجــت عــددا

مهميــن همــا مهرجــان الريــاض للمســرح الــذي تنافســت فيــه 10 عــروض مســرحية، ومهرجــان أنديــة الهــواة 

المســرحي الــذي أتــاح للمســرحيين الشــباب حاضنــة لتقديــم تجاربهــم المســرحية، بالإضافــة لاســتضافتها 

مهرجــان المســرح الخليجــي للفــرق الأهليــة الــذي توقــف لســنوات، وأعــادت الهيئــة الحيــاة لــه، وستســتضيفه 

الريــاض فــي شــهر فبرايــر القــادم.

هــذه المبــادرات لا تحســب فقــط للمســرح الســعودي، بــل إنهــا ســتترك أثرهــا بالتأكيــد علــى المســرح الخليجــي 

والعربــي. كمــا أنّ المهرجانــات التــي أقامتهــا وســتقيمها هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة، تضــاف لقائمــة 

المهرجانــات الخليجيــة التــي تقــام فــي أكثــر مــن دولــة، ومنهــا المهرجانــات التــي تقيمهــا وترعاهــا أمــارة 

 علــى 
ً
 إلا أنّ لــه أثــرا

ً
 محليــا

ً
الشــارقة، مثــل مهرجــان أيــام الشــارقة المســرحي، الــذي ورغــم كونــه مهرجانــا

المســرح العربــي بمــا تحويــه دوراتــه الســابقة التــي تجــاوزت الثلاثيــن دورة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك فأمــارة الشــارقة تقيــم مهرجــان المســرح الصحــراوي، وهــو مهرجــان عربــي، ومهرجــان 

الهيئــة  الــذي تقيمــه  العربــي  الــذي يقــام كل ســنتين، ومهرجــان المســرح  الخليجــي  الشــارقة للمســرح 

العربيــة للمســرح ويرعــاه حاكــم الشــارقة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، علاوة علــى غيرهــا 

“
عباس الحايك 

كاتب مسرحي

“
عباس الحايك
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“
عباس الحايك

مــن المهرجانــات فــي الكويــت، والبحريــن، وســلطنة عمــان، وقطــر. هــذه المهرجانــات تتنــوع عروضهــا مــا بيــن 

عــروض مســرح الطفــل، ومســرح الكبــار، وعــروض المونودرامــا، والمســرح الثنائي، ومهرجانات مســرح الشــباب.

 ما يتبادر السؤال لدى المتابعين للمسرح الخليجي وحتى العربي، هل يمكن لهذه المهرجانات 
ً
لكن دائما

أن تخلق حالة تواصل دائمة مع الجمهور؟ أم أن هذه المهرجانات نخبوية مخصصة للمسرحيين والمهتمين 

بالمسرح؟ 

 لقناعــات المســرحيين 
ً
، تختلــف الإجابــة عليــه وفقــا

ً
 جدليــا

ً
ســؤال العلاقــة بيــن المســرح والجمهــور يبــدو ســؤالا

بتكــر للترفيــه بالدرجــة 
ُ
ونوعيــة العــروض التــي يقدمونهــا. فمــن المســرحيين مــن يؤمــن بــأنّ المســرح فــنٌ ا

الأولــى، وأنّ علــى المســرحيين أن ينقــادوا بكليتهــم لرغبــات الجمهــور وذائقتهــم، لــذا هــم يفضلــون تلــك 

 علــى نجوميــة ممثــل وعلــى الارتجــالات 
ً
العــروض المســرحية التجاريــة، إذا صحّــت التســمية، التــي تعتمــد غالبــا

مهمــا كان شــكلها، بينمــا يــرى آخــرون أنّ المســرحي ومــا يقدمــه، هــو مــا يشــكل ذائقــة الجمهــور، وبالتالــي 

يجــب ألا ينســاق لمــا يريــده الجمهــور واعتــاد عليــه مــن عروض مســرحية، فالمســرح فنٌ راقٍ لا ينحــاز إلا للجمال.

ــة فــي التفريــق بيــن الغــث 
َ
ك

َ
الجمهــور العربــي، ليــس بتلــك الســطحية التــي يصورهــا البعــض، فلديــه المَل

 بالعــروض المســرحية الجيــدة، ولا يحتــاج ســوى أن تفتــح لــه نافــذة يطــل 
ً
والســمين، وذاكرتــه تحتفــظ دائمــا

منهــا علــى العــروض المســرحية بــكل أشــكالها وأنواعهــا، فالتجــارب أثبتــت أنّ الجمهــور يمكــن أن يحضــر 

يســتمتع  كمــا  خالصــة  بمتعــة  ويخــرج  بالنخبويــة  المســرحيين  بعــض  عليهــا  يطلــق  مــا  أو  نوعيــة   
ً
عروضــا

بحضــور عــرض جماهيــري، ولكــن المهــم كيــف نقــدم لــه هــذا العــرض وكيــف نهيــئ لــه الأرضيــة لتلقيهــا.

المســرحيات  جــدول  فــي  يجــد  وأن  العــام،  طيلــة  مســرحية   
ً
عروضــا يشــاهد  لأنْ  يحتــاج  الجمهــور 

قــت  لو ا مــع  و  ، منهــا ســبه  ينا مــا  ر  يختــا نْ  أ يمكنــه  ت  لمســرحيا ا مــن   
ً
عــا ا نو أ تعــرض  لتــي  ا

يتفاعــل  كمــا  معهــا  ويتفاعــل  نــات  المهرجا عــروض  حضــور  لــى  إ الطريــق  الجمهــور  هــذا  ســيجد 

ــى بلهفــة وشــغف.
ّ

إلا بجمهــور يتلق تكتمــل معادلتــه  لا  المتخصصــون، فالمســرح 



19

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

الموقف الثقافي -المسرح

؟
ً
ماً الذي نحتاًجه مسرحياً
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 كانــت الفتــرة الســابقة فــي عهــد الجمعيــات 
ْ
، إذ

ً
 ممتنعــا

ً
؟ ســؤال ربمــا يبــدو ســهلا

ً
مــا الــذي نحتاجــه مســرحيا

ت الســاحة بالكثيــر مــن المســرحيات ذات التجــارب المســرحية المتعــددة 
ّ
الثقافيــة المســرحية الســعودية قــد غــذ

 توزعــت فــي أنحــاء المملكــة ممــا جعلهــا منــارة لكافــة الفنــون 
ً
 عبــر أربعــة عشــر مركــزا

ً
بفضــل انتشــارها جغرافيــا

بمــا فيهــا المســرح.

 مختلــف مــن حيــث مركزيــة هيئــة المســرح فــي عهدهــا الجديــد، واســتمرت بفعــل ظــروف وبــاء 
ً
الوضــع حاليــا

ــاج واحتضــان العــروض المســرحية!! لكنهــا فــي   علــى مســتوى إنت
ً
كوفيــد-19 دون أن يكــون نشــاطها فــاعلا

الســنة الماضيــة وهــذه الســنة بــدأت تقطــف ثمــار الجهــد المبــذول أثنــاء فتــرة الوبــاء. وهكــذا بدأنــا نشــاهد 

 علــى مســتوى مناطــق المملكــة.
ً
 مســرحيا

ً
باكــورة العمــل الجــاد مــن خلال احتضــان 40 عــملا

بعدهــا بــدأت مرحلــة أخــرى علــى مســتوى الأنديــة المســرحية، وبدأنــا نلمــس هــذه العــروض علــى مســتوى 

 مــن الأنديــة المســرحية 
ً
مدينــة الريــاض. عــروض قدمــت مــن مختلــف أنحــاء المملكــة، قــدم نصوصهــا 54 ناديــا

وقبــل منهــا ثمانيــة عــروض مســرحية.

تســتجيب  بــدأت  كمــا  الســعوديين،  المســرحيين  الفنانيــن  بــأراء  تســتنير  بــدأت  قــد  الهيئــة  أن  يســرني  مــا 

لمرئياتهــم فــي تطويــر الأنديــة والفــرق المســرحية، وفــي توفيــر الســاحات والقاعــات مــن أجــل إقامــة هــذه 

العــروض فــي كافــة أنحــاء المملكــة بالتعــاون مــع منصــة »هــاوي«، وهــا نحــن نســابق الزمــن لكــي نزخــر بالكثير 

مــن العــروض الرائــدة التــي يمكــن أن تنافــس مثيلاتهــا علــى المســتوى المحلــي والعربــي وربمــا العالمــي 

فــي مرحلــة لاحقــة.

“
ال  

ّ
عبد الله الجف

“
ال

ّ
عبد الله الجف

ممثل ومخرج وكاتب مسرحي
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ورغــم التكاليــف الكثيــرة التــي بذلــت مــن أجــل إنجــاح هــذه الفعاليــات المســرحية، إلا أنّ المشــوار مــا زال فــي 

أولــه لكــي نرتقــي بالمســرح. ومــن أهــم مقومــات هــذا الرقــي تواجــد هيئــة المســرح فــي كافــة مناطــق 

، وكنــت آمــل أنْ تكــون للهيئــة مراكــز ثقافيــة فنيــة كمــا هــو حــال 
ً
المملكــة كمــا كانــت الجمعيــات ســابقا

، بحيــث تتجــاوز مركزيــة المــكان، وتكــون مصــدر إشــعاع للفــن فــي كل قريــة ومدينــة.
ً
الجمعيــات ســابقا

وثانــي هــذه الأمنيــات هــو أن تتوحّــد معاييــرُ الموافقــة علــى النصــوص والعــروض عبــر »هــاوي« بتعــاون مــن 

هيئــة المســرح، بحيــث تكــون الموافقــة هــي المرجعيــة التــي تســتند عليهــا أي مؤسســة حكوميــة أو قطــاع 

ــاج إلــى موافقــة أخــرى حتــى لا تتعطــل العــروض بفعــل روتينــي مــن  خــاص، وتكــون موافقــة نهائيــة لا تحت

هنــا أو هنــاك. وهــذا إشــكال بســيط يمكــن تجــاوزه بدعــوة المســؤولين عــن تشــغيل المســارح فــي كل أنحــاء 

المملكــة كمــا هــو الحــال فــي دعــوة رؤســاء الأنديــة أو مــن ينــوب عنهــم ليتعرفــوا علــى هــذا الجهــد الكبيــر 

الــذي تقــوم بــه بوابــة »هــاوي« وهيئــة المســرح والهيئــات والمؤسســات المنضويــة تحــت ”هــاوي« مــن 

أجــل تســهيل العــروض وحــل كل الأطــر الإداريــة المعطلــة.

“
عباس الحايك
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“
عباس الحايك

 
ً
فــي الحقيقــة أنــا واثــق مــن أنّ الهيئــة تعمــل علــى حصــر هــذه المســارح على مســتوى المملكــة وتعمل فعلا

علــى تســهيل هــذه العقبــات، وقــد ســمعنا مــن »هــاوي« أنّ أي معضلــة مســتقبلية مــع أي مســؤول عــن 

تشــغيل المســرح سســيتم حلهــا خلال 3 أيــام عمــل مــن رفــع الشــكوى إليهــم مــن قبــل الأنديــة. وهــذا إنجــاز 

 طويلــة فــي دعــم الأنديــة، لا ســيما فــي إيجــاد الســاحات والمواقــع 
ً
 فســنقطع أشــواطا

ً
ــق فــعلا

ّ
كبيــر إن تحق

الصالحــة للعــرض المســرحي.

 عبــر بوابــات أو شــبكات التواصــل الإجتماعــي، فهــو فعــل 
ً
 كلنــا نعــرف أنّ المســرح لا يعيــش منعــزلا

ً
وأخيــرا

ثقافــي يحتــاج إلــى التواجــد عبــر مراكــز ثقافيــة تجمــع مثقفيــه وفنانيــه فــي كل أنحــاء المملكــة كمســرح 

اجتماعــي يحتــاج إلــى التواصــل الاجتماعــي. ومــن هنــا أتمنــى أن نخلــق فــي بنيتنــا التحتيــة لهيئــة المســرح 

مراكــز ثقافيــة فنيــة تضاهــي مثيلاتهــا فــي الجمعيــات الســعودية الســابقة تتــوزع فــي أنحــاء المملكــة لتكون 

.
ً
 وفنيــا

ً
 تعيــش بيــن أفــراد المجتمــع وتعمــل علــى تطويرهــم ثقافيــا

ً
 وفنيــا

ً
حاضنــة للهيئــات المتعــددة ثقافيــا
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؟
ً
ماً الذي نحتاًجه مسرحياً
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لــدي وجهــة نظــر حــول مســرحنا الســعودي، حيــث أرى أنّ المســرح بحالــة جيــدة، والدليــل علــى ذلــك العــروض 

التــي كانــت تقدمهــا جمعيــات الثقافــة والفنــون والجامعــات الســعودية وعلــى الأخــص جمعيــة الثقافــة فــي 

جــدة، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وعــدد مــن الجمعيــات الأخــرى.

المســرح يحتــاج إلــى دعــم مــادي ومعنــوي وإعلامــي، بحيــث تكــون هنــاك مخصصــات ماليــة لدعــم الأعمــال 

المســرحية، ولابــد أن يكــون لدينــا مســرح دائــم ومســتمر وفعــل مســرحي يتبنــاه المجتمــع فــي المــدارس 

والجامعــات والمجتمــع بصفــة عامــة؛ وهــو مــا يتطلــب وجــود اســتراتيجية واضحــة لطــرح وإعــداد وتجهيــز 

 ضــد تطــور المســرح.
ً
 عــن القيــود التــي تقــف حاجــزا

ً
الأعمــال المســرحية بعيــدا

 مــن تجهيــز دور عــرض مســرحية تحمــل مواصفــات متميــزة فــي جميــع التقنيــات المســرحية مــن 
ً
لابــد أيضــا

 للعــروض المســرحية مــع تأهيــل كــوادر بشــرية فــي تقنيــات 
ً
إضــاءة وصوتيــات وخشــبة مســرح تعــد خصيصــا

المســرح.

“ عبد الله عمر باحطاب
، مدير الأنشطة الطلابية

ً
 مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة سابقا

، عضو مجلس إدارة جمعية المسرح
ً
 بجامعة الملك عبد العزيز سابقا

“
عبد الله عمر باحطاب
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 أن تكــون لدينــا معاهــد أو أكاديميــات متخصصــة فــي المســرح يتعلــم فيهــا الــدارس أســس المســرح 
ً
يجــب أيضــا

العلميــة الصحيحــة، بحيــث تكــون هــذه المعاهــد والأكاديميــات داعمــة لمــا يقدمــه المشــتغلون علــى المســرح، 

ذلــك أن الخبــرات أو التجــارب لا تغنــي عــن الجانــب العلمــي والتأســيس الأكاديمــي. وفــي هــذا الصــدد نتمنــى 

، ثــم فــي مرحلــة أخــرى كمــادة حــرة 
ً
أن تبــدأ وزارة التعليــم فــي الاهتمــام مــن جديــد بالمســرح كنشــاط أولا

لجميــع المراحــل الدراســية.

 مــن تكاتــف المســرحيين مــع بعضهــم والتركيــز علــى مســتوى الأعمــال والطــرح الهــادف والمتنــوع 
ً
ولابــد أيضــا

والمفيــد، والاســتفادة مــن الخبــرات الســعودية فــي مجالــي الكتابــة والإخــراج، ودعــم الممثليــن، واحتضــان 

مواهبهــم، والاســتفادة مــن خبــرات الــدول التــي ســبقتنا فــي هــذا المجــال.

وأعــود لأؤكــد أننــي متفائــل بمســتقبل المســرح فــي المرحلــة القادمــة، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض العقبــات 

 العمــل المســرحي. وفــي النهايــة، جميعنــا نعلــم أنّ المســرح إنمــا ينمــو ويزدهــر بتقديــم 
ً
التــي تعرقــل أحيانــا

العــروض المســرحية المســتمرة والجــادة ذات الذائقــة الفنيــة العاليــة والرســائل الإنســانية.

“
عبد الله عمر باحطاب
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فــي ظــل رؤيــة جديــدة وواضحــة المعالــم أتصــور أنّ مشــهدنا المســرحي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

 عمــا كان عليــه، لــم نعــد نتكلــم عــن شــرعية وجــود أو تواجــد، بــل بــات كل شــيء موجــود 
ً
 جــدا

ً
بــات مختلفــا

 محــددة وواضحــة.
ً
ومدعــوم، وجهــات رعايتــه أيضــا

ومنــذ أن تشــكلت وزارة الثقافــة فــي ثوبهــا الجديــد وباتــت لهــا هيئــات داعمــة للأنشــطة وكل شــيء يأتــي 

علــى شــكل برامــج ومبــادرات لهــا رؤيــة فــي كل أمــر، والمناشــط باتــت كثيــرة وداعمــة بشــكل فعلــي، كمــا 

أنّ الــورش والــدورات والمهرجانــات ودعــم الإنتــاج والمبــادرات ودعــم التمثيــل الخارجــي والتفريــغ الثقافــي 

ومســابقات التأليــف المســرحي ومعتــزلات الكتابــة والقــادم مــن مشــاريع الأكاديميــات والمعاهــد المســرحية 

 فــي دعــم المشــهد وتطويــر وتأهيــل كــوادره، إضافــة إلــى خطــة الابتعــاث التــي بــدأت 
ً
ســيكون أثــره كبيــرا

 علــى برنامــج واضــح ومميــز ومتدفــق 
ً
ومازالــت مســتمرة فــي برامجهــا، والمســرح المدرســي مقبــل أيضــا

العطــاء ولــه مناهجــه ومنهجيتــه وأنشــطته.

ومــا نحتاجــه الآن فــي تصــوري هــو مشــروع وطنــي مهــم وملــح لبنــاء قاعــات المســرح فــي كل مدينــة وقريــة، 

 يقــوم علــى الاجتهــادات فقــط، ومــن أجــل ذلــك 
ً
 فرديــا

ً
فالمســرح مشــروع دولــة، ولا يمكــن أن يكــون مشــروعا

 لــه البنيــة التحتيــة التــي يقــوم عليهــا 
ً
 للمســرح لكــي ينطلــق أن توجــد وزارة الثقافــة أولا

ً
مــن المهــم جــدا

وينطلــق منهــا. 

فهد ردة الحارثي  

“
فهد ردة الحارثي

“ كاتب ومخرج مسرحي
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“
فهد ردة الحارثي

كيــف يمكــن أن نتصــور رياضــة دون ملاعــب، أو دراســة دون مــدارس، أو طــب دون مستشــفيات؟! لاشــك أنّ 

 فــي إرســاء قواعــد العمــل وتثبيــت دعائمــه، وفــي المســرح الــذي نتكلــم 
ً
 كبيــرا

ً
البنيــة التحتيــة تلعــب دورا

 أي مشــروع لبنــاء قاعــات مســرحية يســتطيع 
ً
عنــه ومنــه ولــه، لا يوجــد لدينــا منــذ أكثــر مــن ســتين عامــا

المســرحيون أن ينفــذوا مــن خلالهــا أعمالهــم، وبالتالــي ظــل المســرحيون فــي شــتات وتيــه لأعــوام عديــدة، 

ينفــذون بروفاتهــم فــي فضــاءات متخيلــة، وفــي غــرف وأحــواش وأماكــن لا علاقــة لهــا بالمســرح، ثــم تنطلــق 

عروضهــم بعــد البحــث عــن مســارح يســمح لهــم فيهــا بتقديــم العــرض ليــوم أو يوميــن أو ثلاثــة علــى الأغلــب 

. ومــن العجيــب أنّ قاعــات 
ً
وســط شــروط مذلــة قاســيه، وإيجــارات مرهقــة عانــى منهــا المســرحيون طــويلا

المســرح لدينــا يمتلكهــا مــن لا علاقــة لــه بالمســرح، ومــن لديــه مســرح لا يمتلــك قاعــة يعــرض عليهــا.

 بعــد ذلــك يأتــي الــدور علــى دعــم الفــرق المســرحية وتطويــر أدواتهــا ومنحهــا مقــرات تمكنهــا مــن عملهــا، 

وتوفــر لهــا ســبل الاســتمرار والنمــو، ودعــم البدايــات أمــر مهــم ويحتــاج لعمــل لــه رؤيــة واضحــة ومحــددة.

مــن الأمــور المهمــة دعــم المواســم المســرحية، ونشــر المهرجانــات المختلفــة حــول مــدن المملكــة، وعــدم 

إلــى  إضافــة  العاصمــة،  باعتبارهــا  الريــاض  فــي  الأكبــر  المهرجــان  بقــاء  مــع  واحــدة،  فــي مدينــة  حصرهــا 

الاســتفادة مــن الخبــرات المســرحية فــي مجالــس الإدارة والهيئــات الاستشــارية، لأنهــا ســتدعم مــا يقــوم بــه 

الإداري بخبــرة وفهــم لطبيعــة المرحلــة والعمــل.
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 لــكل ممــارس مســرحي أو منتــمٍ لحقــل المســرح. كان 
ً
؟ هــو ســؤال مهــم جــدا

ً
مــا الــذي نحتاجــه مســرحيا

المســرحيون يتمنــون أن يطــرح هــذا الســؤال عليهــم مــن قبــل الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالحركــة 

المســرحية.

لــو قــدر لهــذا الســؤال أن يطــرح علــيّ »شــخصيا« قبــل ســنوات معــدودة، لكانــت الاجابــة متضمنــة قائمــة 

طويلــة مــن الاحتياجــات.

ــرِح الســؤالُ، ونحــن ننعــم برؤيــة واضحــة، هــي رؤيــة المملكــة 2030، وبوجــود هيئــة تــمّ إنشــاؤها 
ُ
أمّــا وقــد ط

 للاعتنــاء والاهتمــام والتخطيــط للمشــهد المســرحي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، فــإن الإجابــة 
ً
خصيصــا

.
ً
ســتختلف، علــى الأقــل بالنســبة لــي شــخصيا

 الآن وفي ظل الظروف الراهنة والوضع الحالي؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحيا

أعتقــد أنّ هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة لديهــا خططهــا ومبادراتهــا التــي شــرعت فــي تنفيذهــا ضمــن 

اســتراتيجية واضحــة. وأذكــر أنّ الهيئــة عقــدت اجتماعــات كثيــرة للتعــرف علــى احتياجــات المســرحيين ومــا 

يرونــه مــن الاحتياجــات الضروريــة لحركــة المســرح الســعودي.

د. نايف خلف الثقيل 

“
د. نايف خلف الثقيل

ممثل ومخرج مسرحي، أستاذ مشارك بكلية الفنون في جامعة الملك سعود“
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ومــن هنــا فــإنّ هيئــة المســرح بقياداتهــا ومنســوبيها وبــإدارة الأســتاذ ســلطان البازعــي، لديهــا معرفــة بمــا 

 لــرؤى ومقترحــات ورغبــات المســرحيين الســعوديين، لكــن الهيئــة لديهــا 
ً
يحتاجــه المســرح الســعودي وفقــا

التــزام تــام برؤيــة المملكــة 2030 والتــي تعمــل مــن خلالهــا وتحــاول تحقيــق أهدافهــا فــي قطــاع المســرح 

والفنــون الأدائيــة. لذلــك فالبنســبة لرأيــي الشــخصي، ومــا أراه مــن احتياجــات المســرح الســعودي فــي هــذا 

الوقــت الراهــن هــو كالتالــي:

)1( دعم خطط الهيئة ومبادراتها.

)2( التفاعــل مــع ســير خطــط الهيئــة بالنقــد والطــرح الموضوعــي الــذي يضــع نصــب عينيــه مصلحــة المســرح 
الســعودي، لا مصلحــة فــرد أو فــرق أو اتجــاه مســرحي محــدّد.

)3( أن يهتــم المســرحيون بمتابعــة رؤيــة المملكــة 2030، ومبادراتهــا ومشــاريعها وتفهّــم الأهــداف العامّة 
للرؤيــة والأهــداف المرجــوة فــي قطــاع المســرح والفنــون الأدائية.

)4( المبادرة بعرض المقترحات والرؤى المسرحية التي تعزز رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

)5( المســرح الســعودي منــذ تأســيس رؤيــة المملكــة 2030 ليــس كمــا هــو قبلهــا، لــذا فالرؤيــة المســرحية 
للمســرحين الســعوديين يجــب أن تأخــذ هــذا الأمــر فــي الاعتبــار.

“
د. نايف خلف الثقيل
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؟
ً
ماً الذي نحتاًجه مسرحياً
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 مــا يُنظــر للثقافــة نظــرة راقيــة ويعلــو شــأنها لاقترانهــا فــي ذهــن المتلقــي - العربــي بالــذات- بمكونــات 
ً
دائمــا

 مــن الثقافــة( قــد تحولــت 
ً
رفيعــة المقــام منهــا »العلــم والأدب«، وفــي المقابــل نجــد الفنــون )التــي تعــد جــزءا

إلــى وصمــة، نتيجــة للفكــرة التــي ســادت بتحريــم كثيــر مــن الأفانيــن وإلصاقهــا بذرائــع الفســاد الأخلاقــي 

للمجتمعــات.

مــن  الفنــون حظهــا  مــن  الكثيــر  وجــدت  وقــد  الثقافــة،  لمفهــوم  والآداب مكونــات  والعلــوم  الفنــون  إن 

 مــن المعارضــة والرفــض. وكمــا هُزِمــت فنــونٌ مثــل الفنــون التشــكيلية 
ً
الاهتمــام والدعــم، ونصيبهــا أيضــا

. ومــن بيــن هــذه الفنــون 
ً
 فــي عصــور أكثــر اســتنارة وانفتاحــا

ً
والســينما فــي جــولات التشــدد، فقــد انتصــرت أيضــا

 منــذ فجــر التاريــخ كأحــد أقــدم الممارســات الإبداعيــة، 
ً
 مختلفــا

ً
يقــف »المســرح والفنــون الأدائيــة« موقفــا

.
ً
 وجذبــا

ً
وأكثرهــا شــعبية، وأقواهــا تأثيــرا

هــذا الموقــف يتأرجــح بيــن الحاجــة والتــرف، تلــك الحاجــة إلــى مســرح للوعــي والإبــداع، أو مســرح للمناســبات 

والتســلية، مســرح يركــض خلــف الجمهــور، وآخــر يركــض الجمهــور إليــه، حتــى نشــأ لدينــا مســرح لا يهتــم 

بالجمهــور، يعمــل كمــا تعمــل دكاكيــن الأســواق الكاســدة.

ياسر مدخلي 

“
ياسر مدخلي

“ كاتب وباحث مسرحي، مؤسس مسرح كيف
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 أنّ الأزمــة تكمــن فــي طريقــة إدارة الشــأن المســرحي. لقــد كثر الحديث 
ً
إنّ الموقــف معقــد، لكنــي أعتقــد جازمــا

فــي المســرح عــن فقــر البنيــة التحتيــة، ونــدرة المعاهــد، وقصور التشــريعات، وتجاهل الإنتــاج الأدبي، وإهمال 

التوثيــق التلفزيونــي، والأســوأ مــن ذلــك كلــه هــو تمكيــن عديمــي الخبــرة، وغيــر المهتميــن بمســتقبل القطــاع 

لأنهــم لا ينتمــون إليــه، وليســوا شــغوفين بــه، ولا يعنيهــم مــا قــد يصبــح عليــه، لأنــه لــن يصيبهــم بنفــع، أو 

لا يعلمــون كيــف يجعلــون منــه ذا جــدوى أو علامــة فارقــة فــي النهــوض الحضــاري العظيــم الــذي تشــهده 

الصناعــات الأخــرى. وكثــر ســماع المادحيــن الراضيــن بمــا يُقــدّم مــن عــروض هزيلــة، والمتباهيــن بأرقــام لا تعبــر 

عــن منجــز ولا تليــق بالتطــور المتســارع والكبيــر فــي هــذا الوطــن المجيــد.

كل مــا ســبق يؤكــد أنّ العمــل فــي قطــاع المســرح ليــس مجــرد وظيفــة إداريــة خاضعــة للأرقــام فقــط والتقاريــر 

والجــداول، فقيــاس الأثــر فــي المســرح لا يكــون بنفــس معاييــر المقــاولات. المســرح لا يقــاس بكــم صرفنــا 

 قمنــا بتدريبــه، بــل يقــاس بالتنظيمــات القانونيــة والحوكمــة والسياســات الواضحــة التــي 
ً
عليــه، وكــم موهوبــا

 بعــدد الجماهيــر التــي تهافتــت عليــه، ونســبة تزايــد 
ً
تجعــل منــه بيئــة محفــزة، آمنــة وعادلــة، ويقــاس أيضــا

 مــدى قــدرة الإنتــاج علــى الاســتمرار 
ً
الإقبــال علــى العمــل فيــه ومشــاهدته، والأربــاح التــي يحققهــا، وأيضــا

فــي العــروض، ودوره فــي تمكيــن القطــاع الثالــث والشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وقدرتــه علــى تكويــن الفــرق 

المحترفــة، وتشــجيع التوظيــف ودخــول اقتصاديــات حديثــة للســوق.

“
ياسر مدخلي
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المســرح لا يقــاس بالخســائر التــي يتكبدهــا )عــروض بلا مبيعــات ومواهــب بلا عمــل(، إنمــا يقــاس بأرقــام 

مَــع فــي ســمائه، والوعــي الــذي يحققــه للمجتمــع، والإرث 
ْ
ل

َ
مرتبطــة بالمــال الــذي يجنيــه، والنجــوم التــي ت

الأدبــي الــذي يخلــده وراءه، والأثــر الــذي يبنيــه علــى المــدى البعيــد كمنصــة حيــة ومشــعة للجمــال والاعتــزاز 

بالمكونــات الثقافيــة الأخــرى، وتصديــر القصــص والعــروض لتلعــب علــى مســارح العالــم.

إن العــبء الأكبــر الــذي يُرهــق صناعــة المســرح اليــوم »وفــي كل مــكان« هــو إقصــاء خبــراء المســرح المحلييــن 

 تكويــن كتيبــة من شــباب الوطــن القادرين 
ً
 وملحــا

ً
عــن الإدارة والتخطيــط الإبداعــي والجماهيــري، وبــات ضروريــا

علــى قــراءة الميــدان وصياغــة الأهــداف بدقــة لإعــداد اســتراتيجيات مرنــة ومنطقيــة ومتوائمــة مــع الســياق 

الوطنــي العــام، ممــا يمكنهــم مــن النجــاح فــي اســتقطاب الخبــرات الوطنيــة والأجنبيــة الأميــز لاســتثمارها 

 
ً
بنــى ســوق المســرح ويركــض إليهــا الجمهــور، وكــي نمتلــك مســرحا

ُ
فــي التوقيــت والمــكان الصحيــح، كــي ت

 يعمــل بمهنيــة عاليــة ويشــكل الملامــح التــي تعبــر عــن ثقافتنــا، ويحتفــي بمبدعينــا، ويصبــح »المســرح 
ً
مبهجــا

.
ً
 وســياحيا

ً
 للقــوى الناعمــة التــي ننافــس بهــا ثقافيــا

ً
الســعودي« مصنعــا

هــذا المســرح الــذي نحتــاج إليــه، وموقــف المســرح اليــوم وهــو بحاجــة لوعــي إداري رصيــن بخبــرات تفهــم 

وإمكاناتهــم  المســرحيين  أبعــاد  وتــدرك  وتغيراتــه،  وخلفياتــه  طبيعتــه  وتســتوعب  المحلــي  الجمهــور 

وتطلعاتهــم، بعيــدا عــن العمــل المكتبــي، لتشــجع المســرحيين الذيــن يتســلمون رايــات الإحبــاط منــذ عقــود، 

وتغــرس فيهــم الأمــل. 

 فــي 
ً
مســرحنا يحتــاج إلــى حركــة مســتمرة ومتصاعــدة للرصــد والتحليــل والتخطيــط، ومــن المقلــق أن نجــد تزايــدا

عــدد المواهــب دون أن تكــون لديهــم مقــرات لإدارة أنشــطتهم وتقديــم أعمالهــم مــع المجتمعــات المحليــة. 

“أخيــرا يبــرز فــي خاطــري ســؤال جوهــري وهــو: أيــن المســرح الوطنــي الــذي تأسّــس عــام 2020م؟ 
ياسر مدخلي



36

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

الموقف الثقافي -المسرح

؟
ً
ماً الذي نحتاًجه مسرحياً

خلاصة:
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: الوعــي بــدور المســرحيين فــي تشــكيل ذائقــة الجمهــور وعــدم الانجــرار خلــف الأهــداف التجاريــة 	 
ً
أولا  

قصيــرة المــدى، والحــرص علــى تقديــم عــروض ترقــى لتطلعــات الجمهــور، فالمســرح لا تكتمــل معادلتــه إلا 

ــى بلهفــة وشــغف.
ّ

بجمهــور يتلق

: أنْ تعمــل هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة بطريقــة لا مركزيــة بحيــث تكــون حاضــرة فــي جميــع 	 
ً
ثانيــا  

مناطــق المملكــة مــن خــلال مراكــز فنيــة وثقافيــة.

: توحيــد معاييــر الموافقــة علــى النصــوص والعــروض عبــر منصــة “هاوي” بحيث تكــون الموافقة 	 
ً
ثالثــا  

هــي المرجعيــة التــي تســتند عليهــا أي مؤسســة حكوميــة أو قطــاع خــاص، وتكــون موافقــة نهائيــة لا 

تحتــاج إلــى موافقــة أخــرى حتــى لا تتعطــل العــروض بإجــراء روتينــي مــن هنــا أو هنــاك.

: تجهيــز قاعــات عــرض مســرحية بمواصفــات متميــزة فــي جميــع التقنيــات المســرحية مــن إضــاءة 	 
ً
رابعــا  

وصوتيــات وخشــبة مســرح مــع تأهيــل كــوادر بشــرية فــي تقنيــات المســرح.

ــم فيهــا الــدارس أســس المســرح 	 
ّ
: إنشــاء معاهــد أو أكاديميــات متخصصــة فــي المســرح يتعل

ً
خامســا  

الصحيحــة. العلميــة 

: دعــم الفــرق المســرحية وتطويــر أدواتهــا ومنحهــا مقــرات تمكنهــا مــن العمــل وتوفــر لهــا 	 
ً
سادســا  

الاســتمرار والنمــو.  ســبل 

: دعــم المواســم المســرحية ونشــر المهرجانــات المختلفــة حــول مــدن المملكــة وعــدم حصرهــا 	 
ً
ســابعا  

فــي مدينــة واحــدة.

وتفهّــم 	  ومشــاريعها  ومبادراتهــا   ،2030 المملكــة  رؤيــة  بمتابعــة  المســرحيون  يهتــم  أن   :
ً
ثامنــا  

الأدائيــة. والفنــون  المســرح  قطــاع  فــي  المرجــوة  والأهــداف  للرؤيــة  العامّــة  الأهــداف 

المحلييــن فــي الإدارة 	  المســرح  العمــل الإداري للمســرح مــن خــلال إشــراك خبــراء  : تطويــر 
ً
تاســعا  

والجماهيــري. الإبداعــي  والتخطيــط 

وبعد استعراض هذه الآراء يمكن الخروج بالنتائج التالية التي تمثل خلاصة ما 
طرحه خبراء المسرح من مقترحات وسياسات:
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الموقف الثقافي

العدد الأول -المسرح

مركز الخليج للأبحاث
البرنامج الثقافي والإعلامي

يناير - 2024
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“
د. فهد اليحيى 

ناقد سينمائي
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“
عبدالله حمد الزيد 

ناقد فني وباحث في علم اجتماع الثقافة

“
عبدالله حمد الزيد
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“
عبدالله حمد الزيد
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“
عبدالله حمد الزيد
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“
عبدالله حمد الزيد
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“
محمد السحيمي

“
محمد السحيمي       

كاتب وناقد
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“
محمد السحيمي
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“
طلحة بن عبد الرجمن

“
طلحة بن عبد الرحمن    

مؤلف ومخرج سينمائي
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“
طلحة بن عبد الرجمن



55

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

“
طلحة بن عبد الرجمن
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خلاصة:
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الموقف الثقافي

عنــوان ثقاًفــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حاًلــة ثقاًفيــة معينــة بحســب المجــاًل 

 وغيرهاً من 
ً
الثقاًفي سواء كاًن مسرحاً أو سينماً أو أدباً

تجليــاًت الثقاًفــة المشــمولة باًلتعريــف الواســع للثقاًفــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً والمعتمــد 

والعربيــة. الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى  علاوة 

للجهــاًت  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــاًت  مــن  حلقــة  بمثاًبــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقاًفيــاً. بهــاً  والمرتبطيــن  الثقاًفــة  وزارة  هيـــاًت  بيــن 

العدد الثالث - الفنون التشكيلية

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

ماًرس

 في ثقافة المجتمع؟
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا
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علــى الرغــم مــن المكاًنــة الكبيــرة التــي تحتلهــاً الفنــون التشــكيلية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول 

مجلــس التعــاًون الخليجــي، حيــث تنظــم لهــاً المعــاًرض وورش العمــل، وتــدرَس فــي المــدارس والجاًمعــاًت، 

وتبــاًع بوصفهــاً منتجــاًت جماًليــة، إلا أنَ هــذه الفنــون لا تــزال إلــى حــد كبيــر نخبويــة، ومحصــورة بيــن أهلهــاً، 

 
َ

ــت هويتهــاً رهينــة
َ
وفــي قاًعاًتهــاً المغلقــة، وهــو مــاً حَــدَ مــن وصولهــاً إلــى آفــاًق مجتمعيــة أوســع، وظل

ســياًقاًت محــدودة ســواءً فــي الإطــاًر التعليمــي المحــدود أو علــى الصعيــد الأســري. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة اللــون فــي حيــاًة الشــعوب، مــاً يحدثــه مــن تأثيــر وجدانــي ونفســي، إلا أننــاً لــم نعتمد 

علــى الصعيــد المعرفــي بتعليــم دلالاتــه لأبناًئنــاً كأســاًس لتعليــم الفنــون التشــكيلية، وهــو مــاً كــرس حاًلــة 

مــن القطيعــة المعرفيــة بيــن اللــون والإنســاًن، والتــي امتــدَت بعــد ذلــك إلــى قطــاًع الفنــون التشــكيلية بوجــه 

عــاًم. وتعــد هــذه القطيعــة بيــن الفــن التشــكيلي مــن جاًنــب والمجتمــع مــن جاًنــب آخــر بمثاًبــة تحــدٍ حقيقــي 

 لنهــوض 
ً
 مــن محــاًور العمــل الثقاًفــي الــذي يعــد أساًســياً

ً
 أساًســياً

ً
أمــاًم تمكيــن هــذه الفنــون وجعلهــاً محــورا

المجتمعــاًت وتطورهــاً

كمــاً أنَ هــذه القطيعــة تتعــاًرض مــع الدعــم الكبيــر الــذي تجــده هــذه الفنــون مــن الحكومــاًت فــي الســعودية 

ودول الخليــج، ومــاً تشــهده هــذه البلــدان مــن اســتضاًفة أحــداث فنيــة عاًلميــة مثــل بيناًلــي الدرعيــة باًلريــاًض 

ــة التــي  ــون الإسلاميــة بجــدة، وبيناًلــي الشــاًرقة، وغيرهــاً مــن التظاًهــرات الفني ، وبيناًلــي الفن
ً
ــاً المقــاًم حاًلي

 للفــن، وبيـــة لتحفيــز الطاًقــاًت الإبداعيــة
ً
 رئيســياً

ً
كرســت دول المنطقــة بوصفهــاً ســوقاً

ويبــدو أنَ التحــولات التــي تشــهدهاً الســعودية ودول مجلــس التعــاًون الخليجــي علــى المســتوياًت الاقتصاًدية 

والاجتماًعيــة والثقاًفيــة مواتيــة للذهــاًب باًلفنــون التشــكيلية خطــوة أبعــد، وإيجــاًد أطــر معينــة لتقريبهــاً مــن 

المجتمعــاًت المحليــة ودمجهــاً فــي ثقاًفاًتهــاً، وفــي تعاًطيهــاً العــاًم مــع الشــأن الثقاًفــي

وهــو مــاً دفعنــاً فــي هــذا العــدد مــن »الموقــف الثقاًفــي« إلــى اســتطلاع رأي عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن 

 فــي ثقاًفــة المجتمــع؟ ومــاً الــدور 
ً
 أساًســياً

ً
فــي الفنــون التشــكيلية عــن كيفيــة جعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

المأمــول مــن التعليــم والإعلام لأنســنة الفنــون التشــكيلية؟، وفيمــاً يلــي نــورد إجاًبــاًت هــؤلاء الخبــراء
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 فــي 
ً
 رئيســياً

ً
يختلــف الكثيــرون علــى الــدور الــذي تلعبــه الفنــون التشــكيلية فــي حياًتنــاً؛ فاًلبعــض يعتبرهــاً عنصــرا

 للرفاًهيــة وأحد الكماًلياًت المجتمعيــة، فيماً يعتقد آخرون 
ً
 للراحــة، وآخــرون يعتبرونهــاً مصــدرا

ً
حياًتهــم ومصــدرا

 فــي ظــل نقــص الكثيــر مــن ضروريــاًت الحيــاًة الكريمــة. مــن بيــن جميــع تلــك الاختلافــاًت 
ً
بعــدم جدواهــاً إطلاقــاً

ــة التــي  حــول أهميــة الفنــون مــن عدمهــاً، وكيــف نوفــق بيــن اخــتلاف وجهــاًت النظــر؛ سنســتند إلــى المقول

“
أ.د. فخرية اليحيائية

أستاذة الفنون بجامعة السلطان قابوس
سلطنة عمان

“
أ.د. فخرية اليحيائية

»الــدول المتخلفــة هــي التــي لهــا فنانوهــا 

بــدون فــن« وتعيــش 

للفنــون  الأولــى  دراســتي  بدايــة  مــع  قرأتهــاً 

المهــدي  المغربــي  الاجتمــاًع  وعاًلــم  للمفكــر 

المنجــرة والتــي فحواهــاً أنَ: »الــدول المتخلفــة 

هــي التــي لهــاً فناًنوهــاً وتعيــش بــدون فــن«.

عاًلم الاجتماًع المغربي المهدي المنجزة 

 
ً
 إلــى الفنــون بصفتهــاً جــزءا

ً
 هــل نحتــاًج فــعلا

ً
إذا

ــاً؟ وهــل يمكــن أن   فــي تشــكيل ثقاًفتن
ً
أساًســياً

نعيــش بــدون فــن؟  وهــل نمتلــك فناًنيــن ونعيــش 

 متخلفــة باًلرغــم مــن أنَ لديهــاً مقوماًتــه 
ً
بدونهــم؟ ولمــاًذا تصنــف الــدول عندمــاً تعيــش بــدون فــن دولا

وأهمهــاً الفناًنــون المبدعــون؟

أســـلة كثيــرة نطرحهــاً ولهــاً إجاًبــاًت مختلفــة قــد نتفــق عليهــاً وقــد نختلــف، لكــن الحقيقيــة المؤكــدة هــي 

ــة التــي يعتقدهــاً  ــاًت الماًدي  باًلإمكاًني
ً

ــاً قــد لا تكــون مرتبطــة ــون التــي نقصدهــاً فــي تشــكيل ثقاًفتن أنَ الفن

  
ً
الكثيــرون، وليــس باًلضــرورة أن نحتــاًج إلــى أمــوال لنعيــش الفنــون ونتذوقهــاً أو حتــى لتكــون الفنــون جــزءا

مــن حياًتنــاً.
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لا يمكــن أن نختلــف علــى حقيقــة أنَ الفنــون تشــمل كل جوانــب حياًتنــاً؛ الملابــس التــي نرتديهــاً، والمباًنــي 

ــاًث الــذي نســتخدمه، أدوات المطبــخ، القلــم الــذي نمســك  التــي نعيــش فيهــاً، الســياًرات التــي نركبهــاً، الأث

بــه، والموســيقى التــي نســتمع إليهــاً، وحتــى الأدويــة التــي نتناًولهــاً، والكتــب التــي نقرؤهــاً - وكل مــاً يمكــن 

 لــولا القــدرة الإبداعيــة لــدى البشــر علــى مــدى التاًريــخ. 
ً
تخيلــه - كل هــذا لــم يكــن موجــودا

 مــن أشــكاًل التواصــل القديــم قــدمَ البشــرية نفســهاً؛ فهــو 
ً
هــذا يقودنــاً إلــى الاعتــراف بــأنَ الفــن كاًن شــكلا

 مــن أشــكال التواصــل القديــم 
ً
الفــن كان شــكلا

قــدمَ البشــرية نفســها؛ فهــو الطريقــة التــي 

وســجلوا،  واحتفلــوا،  البشــر،  بهــا  تواصــل 

الزمــن. بدايــة  منــذ  حياتهــم  ووصفــوا 

واحتفلــوا،  البشــر،  بهــاً  تواصــل  التــي  الطريقــة 

الزمــن بدايــة  منــذ  حياًتهــم  وســجلوا، ووصفــوا 

 مــن إنســاًنيتناً 
ً
 أساًســياً

ً
 جــزءا

ً
لقــد كاًن الفــن دائمــاً

فــي   
ً
مهمــاً  

ً
دورا لعــب   

ْ
إذ مجتمعاًتنــاً؛  وثقاًفــة 

ل 
ِ
تشــكيل ثقاًفــة المجتمعــاًت؛ فهــو يعكس ويشــك

ويعمــل  وتقاًليــده،  ومعتقداتــه  المجتمــع  قيــم 

كوســيلة للتعبيــر والتواصــل. 

 أنْ يتحــدَى الأعــراف المجتمعيــة، 
ً
يمكــن للفــن أيضــاً

ويلهــم التغييــر، ويســهم فــي تطــور الثقاًفــة مــع 

مــرور الوقــت ســواءً مــن خلال الفنــون البصريــة أو 

الآداب أو الموســيقى أو الأداء. كمــاً يمكــن أن يكــون الفــن بمثاًبــة جســر بيــن الثقاًفــاًت المختلفــة، يســهم فــي 

تعزيــز التفاًهــم والتعاًطــف

وهنــاًك العديــد مــن الأســباًب التــي تجعــل الفنــون بكاًفــة أطياًفهــاً مهمــة فــي تشــكيل ثقاًفــة المجتمعــاًت، 

“لكننــاً قــد نتحــدث عــن ســببين رئيســين لأهميتهمــاً وارتباًطهمــاً باًلموضــوع المطــروح:
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ناً الأكثــر أهميــة للمجتمــع البشــري بأكملــه؛ فمــن رســوماًت كهــف العصــر الحجــري القديــم 
ّ
الأول: أنهــاً سِــجل

فــي لاســكو بفرنســاً، إلــى الأدوات والفخاًريــاًت المبكــرة للســكاًن الأصلييــن، إلــى الأهرامــاًت المصريــة العظيمــة؛ 

ارتبــط الفــن بوجودنــاً وتطــور مــع نمــو البشــرية. 

ــاً عــن الوجــود  لقــد كاًن الفــن وســيلة مفضلــة للتعبيــر عمَــاً لا يمكــن قولــه، وبــه اكتشــفناً كلَ مــاً نعرفــه تقريبً

المبكــر للإنســاًن. وهنــاً نستشــهد بــرأي إبراهيــم الحيــدري فــي كتاًبــه »اثنولوجيــة الفنــون التقليديــة: دراســة 

سوســيولوجية لفنــون وصناًعــاًت وفولكلــور المجتمعــاًت التقليديــة، )1984م(« علــى الــدور العظيــم الــذي 

لقــد كان الفــن وســيلة مفضلــة للتعبيــر عمّــا 

لا يمكــن قولــه، وبــه اكتشــفنا كلّ مــا نعرفــه 

تقريبًــا عــن الوجــود المبكــر للإنســان

قــاًم بــه الفناًنــون فــي تســجيل الحضــاًرات حيــث 

يقــول: »فاًلرســوم التــي نقشــهاً البوشــمن علــى 

جــدران الكهــوف فــي صحــراء كلهــاًري، ورســوم 

وتصاًويــر  العــاًج،  علــى  وزخاًرفهــم  الإســكيمو 

نيــو- وزخــاًرف  الحيوانــاًت،  جلــود  علــى  فيجــي 

غينيــاً علــى جماًجــم الأجــداد، ونقــوش الأوانــي 

النحاًســية فــي إيفــاً، وعمــل الأقنعــة فــي ســاًحل 

العــاًج، وغيرهــاً مــن الفنــون الزماًنيــة والمكاًنيــة 

تعكــس الــدور المــاًدي الملمــوس الــذي يكفــي 

 فــي تســجيل التــراث«
ً
 ومتميــزا

ً
 متقدمــاً

ً
لأنْ يعطــي للفنــون موقعــاً

 أخبرتنــاً بــه نتاًجــاًت البشــرية التــي سُــجلت بأيــدي الفناًنيــن؛ فاًلفنــون 
ً
لــذا فــإن كل مــاً نعرفــه عــن التاًريــخ تقريبــاً

منــاً النســيج 
َ
أخبرتنــاً كيــف كاًنــت المجتمعــاًت تفكــر، وتترابــط، وتتحــرَك، وتــأكل، وتعيــش، وتمــوت. ومــن هــذا تعل

الغنــي ليــس لماًضينــاً فقــط، بــل لماًضــي الثقاًفــاًت الأخــرى.  والأهــم مــن ذلــك أنَ الفنــون اســتطاًعت أن تمنحنــاً 

 وبــكل النواحــي للإنســاًن - لا تقــدر بثمــن
ً
 ونفســياً

ً
“طريقــة لرؤيــة أنفســناً فــي ســياًق أكبــر؛ اجتماًعيــاً
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الثاًنــي: أنَ الفنــون قبــل كل شــيء هــي أكثــر مــن مجــرد التعبيــر عــن الــذات والتواصــل معهــاً؛ فهــي تســمح لنــاً 

باًلهــروب إلــى ملجــأ خياًلنــاً، لنتــرك وراءنــاً ضغــوط عاًلــم العصــر، وتمكننــاً مــن امــتلاك صفــاًت ســاًمية لا يمكــن 

تفســيرهاً. 

إنــه ذلــك الشــعور باًلقــدرة علــى خلــق شــيء جميــل لمشــاًركته مــع الآخريــن، والفنــون تعــزز خياًلنــاً؛ إذ يمكننــاً 

مــن خلالهــاً فعــل أي شــيء: يمكننــاً الهــرب مــن العاًلــم البشــري وتجربــة مــاً يســتحيل علينــاً أن نفعلــه فــي 

الواقــع. كمــاً أن الانغمــاًس فــي الفــن يزيــل الألــم، ويجعلنــاً نــدرك أنَ الآخريــن يشــعرون باًلطريقــة نفســهاً التــي 

نشــعر بهــاً. وتســاًعدناً مماًرســة الإبــداع الفنــي علــى تحمــل الألــم، كمــاً تســاًعد علــى طمأنــة الآخريــن

لــذا يمكــن القــول إن الفنــون هــي وســيلة أساًســية داعمــة فــي تشــكيل ثقاًفــة الفــرد، كونهــاً وســيلة للتعبيــر؛ 

ــى فــي 
َ
ــه، وكيــف نفكــر، ليتجل فهــي الطريقــة التــي يفكــر بهــاً المــرء، وهــي تعكــس المظهــر لمــاً نؤمــن ب

الشــكل الخاًرجــي الــذي يمكــن إظهــاًره للآخريــن.

 مــن حيــث إســهاًماًت الفنــون فــي تشــكيل ثقاًفــة الفــرد؛ كونهاً إحدى الطــرق الأربع 
ً
ومــن الجوانــب الأكثــر عمقــاً

الوحيــدة التــي مــن خلالهــاً يتمتــع الإنســاًن بتجربــة لا يمكــن وصفهــاً باًلكلمــاًت؛ والتــي تشــمل )الحــب والإيمــاًن 

 مــن بيــن الطــرق الأكثــر أهميــة وذات المغــزى فــي التجربــة الإنســاًنية، ولا 
ً
والأمــل والفنــون(، فاًلفنــون إذا

يمكــن التعبيــر عنهــاً باًلكلمــاًت

ومــع ذلــك - وباًلفنــون فقــط - يمكننــاً الوصــول إلــى إحساًســناً بهــاً عندمــاً نكــون مــع الطبيعــة، أو فــي لحظــاًت 

التأمــل عندمــاً نســتمع إلــى الموســيقى، أو حيــن نشــاًهد الفــن. فــي هــذه الطــرق الأربعــة، يمكننــاً أن نســقط 

فــي أكثــر حاًلاتنــاً روحيــة وننفتــح علــى حاًلــة الشــراكة مــع النفــس. 

ــاً موهوبيــن 
ً

مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن أن يكــون مجــرد مصاًدفــة أنَ أعظــم المبتكريــن والعلمــاًء لدينــاً كاًنــوا أيض

بشــكل كبيــر فــي الفنــون؛ فقــد وصــل نيوتــن وأينشــتاًين، علــى ســبيل المثــاًل لا الحصــر، إلــى إنجــاًزات علميــة 

“لأنهمــاً كاًنــاً مبدعيــن، إذ كاًنــاً يمتلــكاًن القــدرة الفطريــة علــى »التفكيــر خــاًرج الصنــدوق«. 
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 للمتخصصيــن 
ً
ولأنَ الفنــون بطبيعتهــاً هــي مماًرســاًت إنســاًنية، فــإنَ ارتباًطهــاً بمصطلــح الأنســنة لا يبــدو غريبــاً

ــر الفنــون مــن  ــة التــي ماًزالــت تعتب  مــن تلــك الفـ
ً
ــه يجــد نفــورا وعلمــاًء الجمــاًل والفلاســفة والمفكريــن، لكن

الأمــور غيــر المهمــة، أو مــن الكماًليــاًت، أو حتــى مــن يربطهــاً باًلرفاًهيــة رغــم أنهمــاً فكــران متناًقضــاًن. 

وباًلعــودة إلــى مقولــة المفكــر المهــدي المنجــرة، والتــي أعتقــد أنهــاً تبلــور فكــرة أهميــة أنســنة الفنــون 

والتــي نــص فيهــاً علــى أن: »الــدول المتخلفــة هــي التــي لهــاً فناًنوهــاً وتعيــش بــدون فــن«؛ فتصنيــف الفنــون 

 أثنــاًء المشــي فــي المدينــة، 
ً
مــن الكماًليــاًت يقلــل مــن إمكاًنيــة أنســنتهاً، رغــم أنَ تجربــة الفــن نعاًيشــهاً يوميــاً

أو التجــوال فــي الحدائــق، أو الاســتماًع إلــى الراديــو، أو قيــاًدة الســياًرة، أو اختياًراتنــاً فــي اللبــس والعيــش. 

وقــد أظهــرت الدراســاًت أنَ التعــرُض للفــن يعــزز التفكيــر النقــدي والإبــداع ومهــاًرات حــل المشــكلات، ويشــجع 

الأفــراد علــى التفكيــر خــاًرج الصنــدوق، واستكشــاًف وجهــاًت نظــر بديلــة. ومــن خلال تشــجيع الفنــون للتعبيــر 

عــن الــذات والخيــاًل، يغــذي الفــن الفــروق الفرديــة ويعــزز الشــعور باًلذاتيــة، ويمكــن أن يلهــم الأفــراد لمتاًبعــة 

شــغفهم، وتحــدي الأعــراف المجتمعيــة، وتقديــم إســهاًماًت إيجاًبيــة لمجتمعاًتهــم. 

كمــاً يمكــن أن يكــون للفــن تأثيــر اقتصــاًدي كبيــر علــى المجتمعــاًت، كونه يســهم فــي الصناًعــاًت الإبداعية - بماً 

فــي ذلــك الفنــون البصريــة والفنــون المســرحية والأفلام والتصميــم - وفــي النمــو الاقتصــاًدي، وخلــق فــرص 

العمــل والســياًحة، ويســهم فــي جــذب الــزوار مــن جميــع أنحــاًء العاًلــم للمعاًلــم الثقاًفيــة، مثــل المتاًحــف 

والمســاًرح؛ الأمــر الــذي يحفــز الاقتصــاًدات المحليــة وينشــط المجتمعــاًت. 

 فــرص عمــل للفناًنيــن وغيرهــم مــن المهنييــن المبدعيــن. وتســعى الــدول المتقدمــة 
ً
وتوفــر الفنــون أيضــاً

لأنســنة مدنهــاً مــن خلال الاســتفاًدة مــن الفناًنيــن والمبدعيــن وبنــاًء البرامج الســياًحية القاًئمة علــى المتاًحف، 

التــي تجــذب الــزوار والجمهــور للمتعــة والثقاًفــة، ويتعــود الأفــراد علــى زياًرتهــاً منــذ الصغــر

 لخدمــة أهــداف الــدول فـ«كبــاًر أصحــاًب الأمــوال فــي أمريــكاً وأوروبــاً 
ً
 كذلــك فــإن الفنــون وظفــت تاًريخيــاً

“يشــجعون فــرق الســيمفونياًت، وينشـــون متاًحــف الفنــون، ودور الأوبــرا، ويعلنــون عــن المســاًبقاًت الفنيــة، 
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“
أ.د. فخرية اليحيائية

ويرصدون المنح لدراســة الفنون والعناًية بهاً. والشــيوعيون حاًل وجودهم الســاًبق في روســياً لا يحطمون 

 بقصــد النهــوض باًلمســتوى 
ً
 عمديــاً

ً
الفنــون، ولكنهــم يضعونهــاً تحــت الرقاًبــة، ويســتخدمونهاً اســتخداماً

الذوقــي، وفــي المكســيك تجنــد الحكومــة الفناًنيــن للتعبيــر بفنهــم علــى الجــدران عــن الثــورة الاجتماًعيــة 

التــي ينشــدهاً الجميــع«.

تغييــر  علــى  الاســتثناًئية  وقدراتهــاً  الفنــون  دور  تأكيــد  فــي  يســهم  أن  يجــب  الإعلام  فــإنَ  الأخيــر  وفــي 

المجتمعــاًت؛ والقــدرة علــى تعزيــز التواصــل الإنســاًني، وعكــس التجــاًرب الإنســاًنية المشــتركة، وتحــدى الأعراف 

المجتمعيــة، وإظهــاًر دورهــاً فــي التغييــر الاجتماًعــي، وإمكاًناًتهــاً فــي المجتمعــاًت كمحفــز للتغييــر

اً أجمل وأفضل وأكثر ســعاًدة 
ً
 أنْ يوضــح الإعلام الــدور الــذي تســهم بــه الفنــون لجعــل العاًلــم مكاًن

ً
ويجــب أيضــاً

للعيــش فيــه بحضــور الفنــون وليــس بدونهــاً، وأن يســتمر فــي تعزيــز الوعــي بتقديــر الفنــون ودعمهــاً، حتــى 

نضمــن اســتمرار قوتهــاً التحويليــة فــي تشــكيل عاًلمنــاً نحــو الأفضــل



67

الموقف الثقافي، العدد الثالث -الفنون التشكيلية

الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟
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“
فيصل خالد الخديدي

فنان تشكيلي، مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالطائف

 لمــدى تطــور 
ً
ــاً  بياًني

ً
ــد أمجــاًده ويرســم خطــاً ــه ويخل ــون لغــة المجتمــع ونبضــه الــذي يظهــر ثقاًفت تعــد الفن

ــق وتصــل إلينــاً لــولا رصــد الفنــون لهــاً وتخليــد 
َ
وث

ُ
الشــعوب علــى مــدار الزمــن، فلــم يكــن لكثيــر مــن الحضــاًرات أن ت

الفــن لكثيــر مــن تفاًصيــل تلكــم الثقاًفــاًت، فاًلفــن ابــن مجتمعــه ونتــاًج حضاًرتــه ومؤشــر علــى تطــوره متــى مــاً 

 لمســتقبله ولعلاقاًتــه مــع الثقاًفــاًت الأخــرى. 
ً
 عــن واقعــه وراســماً

ً
 لحاًجاًتــه ومعبــرا

ً
كاًن متلمســاً

لقــد شــهدت الفنــون التشــكيلية فــي العقــود 

للمتابــع  ومربكــة  متواليــة  قفــزاتٍ  الأخيــرة 

وأصبحــت  ســواء،  حــد  علــى  والمتلقــي 

غيــر متضحــة  واللافــن  الفــن  بيــن  المســافات 

المعالــم. واضحــة  ولا  الحــدود، 

بشــكل  التشــكيلية  الفنــون  شــهدت  ولقــد 

فــي  عــاًم،  بشــكل  البصريــة  والفنــون  خــاًص، 

ومربكــة  متواليــة  قفــزاتٍ  الأخيــرة  العقــود 

للمتاًبــع والمتلقــي علــى حــد ســواء، وأصبحــت 

المســاًفاًت بيــن الفــن واللافــن غيــر متضحــة 

المعاًلــم واضحــة  ولا  الحــدود، 

الإزاحــاًت  مــن  بجملــة  الحداثــة  بلــورة  فبعــد 

القيميــة التــي رأت أنَ الحاًضــر أزمــة مســتمرة، 

والتاًريــخ لا يتعــدَى أن يكــون خبــرات، وليــس 

باًلضــرورة أن يكــون حقيقــة موضوعيــة، وحرَكــت الميــول الثقاًفيــة بشــكل واســع فــي المجتمــع الغربــي بنهاًيــة 

القــرن التاًســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين إلــى مجموعــاًت مترابطــة مــن الحــركاًت الثقاًفيــة والفنيــة، ترفــض 

الانصيــاًع المطلــق لمــاً هــو ســاًئد، وإيجــاًد البدائــل عبــر التطــور والابتــكاًر والتجديــد

ثــمَ جــاًءت حركــة مــاً بعــد الحداثــة لتواصــل التحــول والنضــوج فــي الثقاًفــة الإنســاًنية، ومحاًولــة نقــد المرحلــة 

“الســاًبقة، والبحــث عــن خيــاًرات جديــدة؛ لتصــل بعــد ذلــك الفنــون المعاًصــرة إلــى تجديــد أكثر شــمولية للمفاًهيم 
أ.د. فخرية اليحيائية
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ســطوة  مــن  الرأســمالية  التأثيــرات  أعلــت 

لانحســار  وأدّت  المــادي،  النفعــي  الســلوك 

المعاصــرة. الفنــون  فــي  الروحــي 

الفنيــة، وطــرق التعبيــر عنهــاً وذلــك مــن خلال 

النظــرة التباًدليــة بيــن الفــن والمجتمــع، حيــث 

أصبحــت الفنــون اليــوم تنتمــي لحيــاًة المجتمــع، 

العصــر  وأدوات  باًلتكنولوجيــاً  ارتباًطهــاً  وبــاًت 

الفاًصلــة  الحوائــط  مــن  كثيــر  وســقطت  أكثــر، 

بيــن أجنــاًس الفنــون؛ لتصبــح المشــاًريع الفنيــة 

السياًســية  والقضاًيــاً  الفكــر  علــى  تعتمــد 

بتقنيــاًت  والعميقــة  البســيطة  والمجتمعيــة 

يمكــن حصرهــاً لا  ووســاًئط مفتوحــة، 

 وعــاًدة مــاً يقــوم الفــن المعاًصــر علــى التفكيــر الإبداعــي للخــروج عــن مــدارس الفــن التقليديــة، واتســعت 

 مــن القواعــد، واختــرق الحــدود المتعــاًرف 
ً
دائــرة مشــاًركة الجمهــور فــي الفــن المعاًصــر الــذي أســقط كثيــرا

عليهــاً فــي الفــن، وتســاًقطت علاقــاًت روحيــة وملموســة أماًمــه؛ وربمــاً يعــود ذلــك لاتســاًع رقعــة اســتخدام 

وســاًئل التواصــل، وهيمنــة التقنيــة علــى الحيــاًة البشــرية، وظهــور علاقــاًت جديــدة بيــن اللغــة والصــورة مــع 

الانفتــاًح الفضاًئــي، وتكريــس ثقاًفــة الصــورة وكونيــة الإنســاًن، مــع ســرعة التنقــل والســفر؛ فلــم يعــد يرتبــط 

بــأرض محــددة

ومــع زخــم المعلومــاًت والصــور والبــث المتواصــل للفضاًئيــاًت، وتعــدد وســاًئطهاً، أصبحــت الذاكــرة البصريــة 

 فــي بعــض الفنــون المعاًصــرة، كمــاً أنَ التأثيــرات الرأســماًلية أعلــت مــن ســطوة الســلوك 
ً
المؤقتــة ســمة أيضــاً

النفعــي وأدَت لانحســاًر الروحــي فــي الفنــون المعاًصــرة.

“
أ.د. فخرية اليحيائية
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“
أ.د. فخرية اليحيائية

 لهــاً، 
ً
اكل ذلــك وأكثــر ألقــى بظلالــه علــى الفنــون المعاًصــرة فأصبحــت الكونيــة هويتهــاً، والجمــاًل ليــس مطلبــاً

وتعــززت العلاقــة المشــتركة والتباًدليــة بيــن الفــن والمجتمــع، وهــو مــاً يجعــل الــدور يتعاًظــم أمــاًم الإعلام 

 فــي تنميــة وتشــكيل ثقاًفــة المجتمــع واتســاًق أثرهمــاً مــع التطــور والتســاًرع الــذي يحــدث 
ً
والتعليــم أيضــاً

فــي الفنــون وتطويــر أدواتهــاً ســواءً فــي صناًعــة الصــورة بجميــع مســتوياًتهاً وتصديرهــاً كمنتــج ثقاًفــي فنــي 

يمثــل هويــة وثقاًفــة المجتمــع ويناًفــس مــع كونيــة الصــور وفرضهــاً كثقاًفــة أصيلــة

 فــي التعليــم فمواكبــة كل ماًهــو جديــد، بــل مناًفســته فــي تقديــم الفنــون البصريــة 
ً
ــرا والأمــر لايختلــف كثي

 ويقدمهــاً كمنتــج تعليمــي وهــدف ســاًمي 
ً
بشــكل يصنــع ثقاًفــة المجتمــع ويفــرض هيمنتهــاً الثقاًفــة داخليــاً

تنشــده المؤسســة التعليميــة فــي مخرجاًتهــاً ومنجزاتهــاً وتشــكيل هويــة المجتمــع مــن خلال فنونــه وثقاًفتــه 

وتبنــي أجيــاًل محبــة ومثقفــة وصاًنعــة لهويتهــاً مــن خلال إتقاًنهــاً لفنونهــاً وتصديرهــاً لهــاً بشــكل مؤثــر فــي 

الثقاًفــة الإنســاًنية وحاًضرهــاً
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الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟
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“
د. منال بنت عبد الكريم الرويشد

 
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية 

)جسفت(

بــرزت الحضــاًرات القديمــة مــن خلال الفنــون ومنهــاً النحــت والتصويــر والفــن التشــكيلي؛ وللثقاًفــة أهميــة 

 مــن التنشـــة 
ً
كبيــرة فــي ثقاًفــة المجتمــع مــن خلال مــاً يكتســبه ســلوك الإنســاًن وتفكيــره ومشــاًعره بــدءا

الأســرية والاجتماًعيــة، فيتشــرَب المــرء النظــم والقيــم والعــاًدات والتقاًليــد بحســب الثقاًفــة التــي يتلقاًهــاً 

وتؤثــر فــي ســلوكه وطريقــة تعاًملــه مــع الآخريــن

 علــى الصعيــد الخــاًص والعــاًم، فــإن 
ً
كذلــك الحــاًل مــع الفــن التشــكيلي، فــإذا أتيــح لــه التواجــد مجتمعيــاً

 مــن 
ً
المجتمــع سيتشــرب ثقاًفتــه، ويظهــر أثــره علــى الســلوك والتفكيــر، حيــث تعــد الفنــون التشــكيلية شــكلا

ــه كاًنــت   مــن ثقاًفــة الشــعوب ومماًرســاًتهم اليوميــة، باًلرغــم مــن أن بداياًت
ً
 مهمــاً

ً
أشــكاًل الثقاًفــة، وجــزءا

 يهتــم بــه كل النــاًس دون النظــر إلــى طبقتهــم 
ً
 شــعبياً

ً
للطبقــة المخمليــة والراقيــة، ثــم تطــور حتــى أصبــح فنــاً

الاجتماًعيــة والاقتصاًديــة

ويســهم الفنــاًن فــي تحقيــق ذاتــه، والتعبيــر عــن طاًقاًتــه الكاًمنــة، والانــطلاق بخياًلــه الخصــب، والتنفيــس عمَــاً 

بداخلــه، ومــاً يجــول فــي النفــس، ومــاً يشــعر بــه مــن خلجــاًت ومشــاًعر وحــاًلات يمــر بهــاً بيــن فــرح وتــرح، ســعاًدة 

سِــمت 
ُ

وحــزن، وغيرهــاً. وقــد تنوعــت الدراســاًت الإنســاًنية فــي الجوانــب الفلســفية والنظريــة والتطبيقيــة وق

الفنــون إلــى: )الفنــون البصريــة، والمســرح، والموســيقى، والعمــاًرة(. 

ويعــد الفــن التشــكيلي مــن مســاًرات الفنــون البصريــة، لــه دوره فــي الرســاًلة البصريــة لتحســين المشــهد 

الحضــري للمــدن فــي المباًنــي والواجهــاًت المعماًريــة والأماًكــن العاًمة في الشــوارع، والأســواق، والحدائق، 

 أداة لتربيــة المشــاًعر وتوجيههــاً، فهــو يحقــق وظيفــة تربويــة وتعليميــة باًلمشــاًركة 
ً
والجــدران. وهــو أيضــاً

“الوجدانيــة مــع النــاًس فــي مختلــف أنحــاًء المعمــورة.
د. منال بنت عبد الكريم

“
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والميــول  الاتجاهــات  علــى  الفــن  يؤثــر 

والتعايــش فــي الحيــاة الاجتماعيــة، ويحقــق 

طموحاتهــم  إنجــاز  فــي   
ً
فرصــا للشــباب 

الوعــي  بنشــر  وشــغفهم  وأحلامهــم 

الجمالــي فــي الإنتــاج الفنــي الثنائــي الأبعــاد، 

أو الثلاثــي، وممارســة ريــادة الأعمــال لتكــون 

لهــم. ومكســب  رزق  مصــدر 

 فــي إنجــاًز 
ً
ويؤثــر الفــن علــى الاتجاًهــاًت والميــول والتعاًيــش فــي الحيــاًة الاجتماًعيــة، ويحقــق للشــباًب فرصــاً

طموحاًتهــم وأحلامهــم وشــغفهم بنشــر الوعــي الجماًلــي فــي الإنتــاًج الفنــي الثناًئــي الأبعــاًد، أو الثلاثــي، 

ومماًرســة ريــاًدة الأعمــاًل لتكــون مصــدر رزق ومكســب لهــم. كذلــك يســهم الفــن التشــكيلي فــي تجميــل 

ثقاًفــي  وعــي  وتشــكيل  القديمــة،  المباًنــي 

حديــث نحــو تحســين المظهــر العــاًم، وباًلتاًلــي، 

 للســياًحة
ً
ــاً  جاًذب

ً
ــاً ــة فن ــون البصري تعــد الفن

مــن  نجعــل  أن  نســتطيع  إننــاً  القــول  ويمكــن 

 فــي ثقاًفــة 
ً
 أساًســياً

ً
الفنــون التشــكيلية عنصــرا

المجتمــع وتكويــن الوعــي المجتمعــي باًلقضاًيــاً 

خلال: مــن  والوطــن،  للإنســاًنية  المهمــة 

تنظيــم المعــاًرض الفنيــة الدائمــة والمؤقتــة 	 

والمتنقلــة فــي الصــاًلات والقاًعــاًت الفنيــة وفــي الأســواق العاًمــة والشــوارع والحدائــق فــي فعاًليــاًت 

ثقاًفيــة وترفيهيــة متنوعــة.

تعزيــز دور وســاًئل الإعــلام والاتصــاًل والتواصــل الاجتماًعــي بنقــل الأخبــاًر والتقاًريــر واللقــاًءات وعــرض 	 

المعــاًرض الافتراضيــة وتوثيقهــاً ووصولهــاً فــي مــدة قصيــرة لمختلــف دول العاًلــم والتواصــل المباًشــر.

ــم الأساًســياًت فــي الفــن التشــكيلي مــن خــلال 	 
ُ
إدخــاًل الفــن التشــكيلي فــي النظــاًم التعليمــي العــاًم بتعل

نظــاًم التعليــم العــاًم وفــي ســن صغيــرة، ممــاً يطــور المهــاًرة الفنيــة ويســهم فــي تكويــن شــخصية 

ســوية متذوقــة للجمــاًل داعمــة للاقتصــاًد المعرفــي.

تعزيــز دور الفــن التشــكيلي فــي الصحــة النفســية، وذلــك مــن خــلال العــلاج باًلفــن الــذي يقلــل مــن الخــوف 	 

والعنــف والغضــب والقلــق أو أي مشــاًعر مكبوتــة ويعمــل علــى تحســين الطبيعــة النفســية والاســتقرار 
“

د. منال بنت عبد الكريم
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“
د. منال بنت عبد الكريم

النفســي، لأن كبــت المشــاًعر والأحاًســيس يحــد مــن العطــاًء. فاًلفــن التشــكيلي يســهم فــي الشــفاًء 	 

والتعاًفــي مــن الآثــاًر الســلبية والنفســية بمــاً ينعكــس علــى تحســن الصحــة النفســية والاســتقرار فــي 

المجتمــع.

ويوســع 	  الفنــي  الحــس  ينمــي  الفنــي  فاًلإنتــاًج  الإبداعــي،  والاقتصــاًد  التشــكيلي  باًلفــن  الاهتمــاًم 

الخيــاًل ويســهم فــي الاقتصــاًد الإبداعــي ممَــاً لــه أثــر علــى الاســتثماًر فــي المواهــب وبنــاًء مشــاًريع 

وبرامــج تســهم فــي تمكيــن الكيــاًن الاجتماًعــي ودعــم تماًســكه والتخطيــط للصناًعــاًت الإبداعيــة باًلتأثيــر 

الاجتماًعــي العاًئــد علــى المبدعيــن ببنــاًء مشــاًريع إبداعيــة وقويــة ومســتدامة بتطويــر الأفــكاًر وتحويلهــاً 

إلــى مماًرســة مســتدامة لمشــروع تجــاًري يعمــل علــى تحويــل العمليــة الإبداعيــة وتطويــر المنتجــاًت 

المبتكــرة.

والــدور المأمــول مــن الإعلام والتعليــم كبيــر، فكلاهمــاً سلاح ذو حديــن فــي رعاًيــة المواهــب وإبــراز المبدعيــن 

والارتقــاًء باًلإبــداع والمبدعيــن فــي خطــط تعليميــة إعلاميــة موجهــة لهــم لرعاًيتهــم كقصــص نجــاًح وكرمــوز 

إبداعيــة، وإشــراكهم فــي المناًســباًت والمحاًفــل الوطنيــة والدوليــة بعــرض إنتاًجهــم والتأكيــد علــى الهويــة 

المحليــة والمــوروث والجوانــب الإبداعيــة فــي إنتاًجهــم وتصديرهــم للعاًلــم مــن خلال القنــوات للتواصــل 

وكذلــك بتمثيلهــم للمملكــة ممــاً يرعــى إبداعهــم ويســهم فــي تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030م
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الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟
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د. سلمان بن عامر الحجري
“ أستاذ التصميم الجرافيكي المشارك في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان

إن الــدارس لتاًريــخ الفنــون التشــكيلية فــي منطقــة الخليــج العربــي يجــد أن جذورهــاً تعــود إلــى عصــور مــاً قبــل 

الإسلام، حيــث كاًنــت الفنــون والحــرف اليدويــة مــن أهــم عناًصــر الحيــاًة الاجتماًعيــة والثقاًفيــة فــي المنطقــة. 

وقــد تميــزت هــذه الفنــون بتنوعهــاً وتعددهــاً، حيــث ضمــت العديــد مــن الأشــكاًل والمــدارس الفنيــة، بمــاً فــي 

ذلــك الفنــون الزخرفيــة والهندســية، والفنــون الشــعبية، والفنــون الإسلاميــة. والســؤال هــل هــذه الفنــون 

نخبويــة ومحصــورة بيــن المختصيــن فقــط وفــي القاًعــاًت المغلقــة؟ أم يمكــن أن تكــون عاًمــة ومفتوحــة؟

بــدأت الحركــة التشــكيلية الحديثــة فــي الخليــج العربــي فــي الخمســينياًت مــن القــرن الماًضــي، حيــث ظهــرت 

العديــد مــن الأســماًء البــاًرزة فــي هــذا المجــاًل، مثــل: معجــب الدوســري فــي الكويــت، وعبــد الحليــم رضــوي في 

الســعودية، ومبــاًرك المزينــي فــي البحريــن. وتميــزت هــذه الحركــة بســعيهاً إلــى التجديــد والابتــكاًر، ومحاًولــة 

اســتيعاًب التأثيــرات الفنيــة الغربيــة، مــع الحفــاًظ علــى الهويــة الثقاًفيــة العربيــة والخليجيــة. 

 فــي العقــود الأخيــرة، حيــث ظهــرت العديــد 
ً
 كبيــرا

ً
كمــاً شــهدت الفنــون التشــكيلية فــي منطقــة الخليــج تطــورا

مــن الاتجاًهــاًت الفنيــة الجديــدة، مثــل: الفــن التجريــدي، والواقعيــة، والســرياًلية، والتعبيريــة. وأســهمت العديــد 

مــن المؤسســاًت الثقاًفيــة والفنيــة فــي دعــم الحركــة التشــكيلية فــي الخليــج العربــي، مثــل: المتاًحــف الفنيــة، 

والمراكــز الثقاًفيــة، وجمعيــاًت الفنــون

وتمثــل المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة بتراثهــاً الفنــي الغنــي الــذي يعــود إلــى آلاف الســنين، حيــث تميــزت 

الفنــون التشــكيلية الســعودية بتنوعهــاً وتعددهــاً، وضمَــت العديــد مــن الأشــكاًل والمــدارس الفنيــة، بمــاً فــي 

“ذلــك الفنــون الزخرفيــة والهندســية، والفنــون الشــعبية، والفنــون الإسلاميــة؛ ويعــود ابتــداء الحركــة التشــكيلية 
د. سلمان بن عامر
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يعــود  غنــي  فنــي  بتــراث  الســعودية  تتمتــع 

لآلاف الســنين، حيــث تميــزت الفنون التشــكيلية 

وضمّــت  وتعددهــا،  بتنوعهــا  الســعودية 

الفنيــة. والمــدارس  الأشــكال  مــن  العديــد 

الحديثــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 

الخمســينياًت مــن القــرن الماًضــي، حيــن ظهــرت 

العديــد مــن الأســماًء البــاًرزة فــي هــذا المجــاًل، 

الســليم،  رضــوي، ومحمــد  الحليــم  عبــد  مثــل: 

وقــد  الخضيــر.  وعبداللــه  عبداللــه،  بــن  وســعد 

التجديــد  إلــى  بســعيهاً  الحركــة  هــذه  تميــزت 

والابتــكاًر، ومحاًولــة اســتيعاًب التأثيــرات الفنيــة 

الغربيــة، مــع الحفــاًظ علــى الهويــة الثقاًفيــة 

والســعودية.  العربيــة 

وقــد أســهمت العديــد مــن المؤسســاًت الثقاًفيــة والفنيــة فــي دعــم الحركــة التشــكيلية في المملكــة العربية 

الســعودية، مثــل: المتحــف الوطنــي الســعودي، والجمعيــة العربيــة الســعودية للثقاًفــة والفنــون بفروعهــاً 

ــر فــي التشــكيل  ــزال محــدودة مــن حيــث التأثي المتعــددة. ورغــم كل هــذا الجهــد المبــذول إلا أنَ الفنــون لا ت

الثقاًفــي لمجتمعاًتنــاً الخليجيــة، وهــو مــاً يعكــس أهميــة الســؤال المركــزي المطــروح وهــو:

 فــي ثقاًفــة المجتمــع، ومــاً الــدور المأمــول مــن التعليــم 	 
ً
 أساًســياً

ً
كيــف نجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

والإعــلام لأنســنه الفنــون التشــكيلية؟

الفنــون 	  أهميــة  علــى  التعــرف  منــاً  تقتضــي  المهمــة  التســاًؤلات  هــذه  علــى  فاًلإجاًبــة  الحــاًل  واقــع 

فــي:  والمتمثــل  تلعبــه  الــذي  الــدور  حيــث  مــن  المجتمــع  فــي  التشــكيلية 

الثقاًفيــة والحضاًريــة للمجتمــع، 	  التشــكيلية عــن الهويــة  الفنــون  الثقاًفــة والحضــاًرة، حيــث تعبــر  ثــراء 

“وتســهم فــي نشــر الوعــي الثقاًفــي لــدى أفــراد المجتمــع.
د. سلمان بن عامر



78

الموقف الثقافي، العدد الثالث -الفنون التشكيلية

تعزيــز القيــم الإنســاًنية، حيــث تســهم الفنــون التشــكيلية فــي تنميــة الحــس الجماًلي لدى أفــراد المجتمع، 	 

وتســاًعدهم علــى فهــم وتقديــر القيم الإنســاًنية النبيلة.

تنميــة القــدرات الإبداعيــة، حيــث تســهم الفنــون التشــكيلية فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى أفــراد 	 

المجتمــع، وتحفيزهــم علــى التفكيــر النقــدي والتعبيــر عــن أنفســهم بشــكل إبداعــي.

 فــي ثقاًفــة المجتمــع. وهــذا 	 
ً
 أساًســياً

ً
وعليــه فمــن الأهميــة بمــكاًن أن نجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

الــدور تقــوم بــه المؤسســاًت والفناًنــون، علــى حــد ســواء. وأرى أنــه علــى دول الخليــج العربــي وعــن طريــق 

المؤسســاًت الثقاًفيــة المعنيــة، اتخــاًذ الإجــراءات التاًليــة:

زيــاًدة الدعــم الحكومــي للحركــة التشــكيلية، مــن خــلال تخصيــص ميزانيــة مناًســبة للأنشــطة الثقاًفيــة 	 

والفنيــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لهــذه الأنشــطة.

نشــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة الفنــون التشــكيلية، مــن خــلال تنظيــم الأنشــطة التعليميــة والتوعويــة، 	 

باًلتعــاًون مــع وســاًئل الإعــلام المختلفــة.

وتنظيــم 	  الاجتماًعــي،  التواصــل  وســاًئل  تطويــر  خــلال  مــن  الجمهــور،  مــع  والتواصــل  التســويق  تعزيــز 

المجتمــع. مناًطــق  مختلــف  فــي  الثقاًفيــة  والفعاًليــاًت  الفنيــة  المعــاًرض 

مــن جاًنــب آخــر هنــاًك أدوار محوريــة تقــع علــى عاًتــق التعليــم والإعــلام لأنســنة الفنــون التشــكيلية وذلــك 	 

علــى غــرار:

تعليم الطلاب أهمية الفنون التشكيلية، وكيفية فهمهاً وتقديرهاً.	 

“تشجيع الطلاب على مماًرسة الفنون التشكيلية، وتنمية قدراتهم الإبداعية.	 
د. سلمان بن عامر
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نشر المعرفة حول الفنون التشكيلية، وتعريف الجمهور بمختلف المدارس الفنية والاتجاًهاًت الفنية.	 

إدراج الفنون التشكيلية كجزء من المناًهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.	 

هنــاك فرصــة لتطويــر قطاع الفنون التشــكيلية 

فــي الخليــج العربــي، حيــث تســعى العديــد مــن 

دعــم  إلــى  والفنيــة  الثقافيــة  المؤسســات 

الحركــة التشــكيلية، وتوفيــر البيئــة المناســبة 

للإبــداع لمختلــف شــرائح الفنانيــن الخليجييــن. 

والفعاًليــاًت 	  الفنيــة  المعــاًرض  تنظيــم 

والجاًمعــاًت. المــدارس  فــي  الثقاًفيــة 

التعــاًون مــع وســاًئل الإعــلام المختلفــة لنشــر 	 

المعرفــة حــول الفنــون التشــكيلية.

مــن خلال هــذه الإجــراءات، يمكــن أن نجعــل الفنون 

 فــي ثقاًفــة المجتمــع، 
ً
 أساًســياً

ً
التشــكيلية عنصــرا

وأن نســهم فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى 

أفــراد المجتمــع، وإثــراء الثقاًفــة والحضــاًرة

وبشــكل عــاًم أرى أنَ هنــاًك فرصــة لتطويــر قطــاًع الفنــون التشــكيلية فــي المســتقبل القريــب، وأن تشــهد 

 فــي العقــد المقبــل، حيــث تســعى العديــد من المؤسســاًت 
ً
 كبيــرا

ً
الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي تطــورا

الثقاًفيــة والفنيــة فــي المنطقــة إلــى دعــم الحركــة التشــكيلية، وتوفيــر البيـــة المناًســبة للإبــداع لمختلــف 

شــرائح الفناًنيــن الخليجييــن. كمــاً يتوقــع أن تســتمر الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي فــي التعبيــر عــن 

الهويــة الثقاًفيــة والحضاًريــة للمنطقــة، وإثــراء المشــهد الفنــي العاًلمــي

هنــاك فرصــة لتطويــر قطــاع الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي، حــث تســعى العديــد مــن 

ال “
د. سلمان بن عامر
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 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟
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محمد العتيق
“فنان تشكيلي ونحات ومصمم جرافيك

الفنــون ومماًرســتهاً بجميــع أنواعهــاً ســواءً كاًنــت موســيقى، أهاًزيــج، وشــيلات حربيــة، أو صناًعــة يدويــة، هــي 

مكــون أساًســي لــدى المجتمــع البــدوي أو الحضــري، كمــاً هــو الحــاًل فــي الحــرف اليدويــة، وصناًعــة الأدوات، 

وحياًكــة بيــوت الشــعر، وصناًعــة الفخــاًر وأوانــي حفــظ الطعــاًم، وكل مــاً يســاًعدهم علــى صعــاًب الحيــاًة. 

ــدُ 
َ
ــاً فــي الوطــن العربــي والإسلامــي وباًلأخــص الجزيــرة العربيــة، يعنــي يُول هــذه الفنــون أتــت باًلفطــرة لدين

 باًلفطــرة، ثــم تنمــو هــذه المقــدرة بحســب الحاًجــة. لكــن اليــوم ومــع وجــود الصناًعــة 
ً
المــرءُ مــن الأســاًس فناًنــاً

والتطــور وتحــول العاًلــم إلــى مــاً يشــبه القريــة الواحــدة، ابتعــد المجتمــع عــن الاهتمــاًم بهــذه الفنــون

الوطــن  فــي  لدينــا  بالفطــرة  أتــت  الفنــون 

ــدُ 
َ
يُول إذ  العربيــة،  الجزيــرة  وبالأخــص  العربــي 

، ثــم تنمــو موهبتــه 
ً
المــرءُ مــن الأســاس فنانــا

الحاجــة. بحســب 

مــن أهــم الأســباًب التــي أبعــدت الإنســاًن داخــل 

باًلأخــص  التشــكيلية  الفنــون  عــن  مجتمعاًتنــاً 

الفخــاًر  صناًعــة  مثــل  اليدويــة  والحــرف  الرســم 

والنقــوش وصناًعــة الســدو ومــاً شــاًبه كصناًعــة 

وهــي  فيــه  مــاًدَة  أهــم  إهمــاًل  هــو  الســفن، 

الرّســم، وجعلهــاً مــاًدَة ثاًنويــة، وغيــر أساًســية 

إلــى  أدَى  ممــاً  النظاًمــي،  التعليــم  فــي 

تهميشــهاً وانعــدام خطــة منهجيــة لتعليمهــاً 

 إلــى المرحلــة الثاًنويــة
ً
للفـــاًت السِــنية وصــولا

يتــم وضــع منهــج وخطــة واضحــة  أن  إلــى  إشــكاًلي  فــي وضــع  بجميــع صورهــاً  الفنــون  وهكــذا ســتبقى 

وجديــة، بحيــث تكــون لدينــاً المخرجــاًت التــي ســتنتج فــي النهاًيــة الفنــاًن التشــكيلي، والمهنــدس المعمــاًري، 

“والموســيقي، والشــاًعر، والمفكــر، بمــاً يعمــل علــى خلــق جيــل محــب للفنــون وممــاًرس ومنتــج ومقــدر لهــاً
محمد العتيق
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 لا بــدَ أن تتغيــر نظــرة المجتمــع لخريــج الفنــون بحيــث يعاًمــل مثلــه مثــل الطبيــب والعســكري والمهنــدس، 
ً
أيضــاً

ــاً المحليــة فــي  . وقــد كاًنــت هــذه إحــدى الإشــكاًلات لــدى مجتمعاًتن
ً
ــاً ــة ويتقاًضــى راتب ــة فــي الدول ــه مكاًن ل

اختيــاًر مــاًدة الفنــون فــي الدراســاًت العليــاً، حيــث أدَى الرفــض المجتمعــي لهــذه المــاًدَة إلــى قلــة منتســبيهاً. 

لكــن اليــوم بــدأت تتغيــر هــذه النظــرة، وبــدأ خريجــو الفنــون الجميلــة يفرضــون أنفســهم، كمــاً بــدأ الفــن يحظــى 

باًهتمــاًم مــن الأســرة والمجتمــع وهــو مــاً انعكــس فــي نشــر ثقاًفــة الفــن وطلــب برامــج متخصصــة للفنــون

وهنــاً يبــدأ دور وســاًئل الإعلام فــي تبنــي نشــر الوعــي ووضــع خطــط وبرامــج توعويــة لبــث ونشــر جميــع 

ــدّ أن تتغيــر نظــرة المجتمــع لخريــج الفنــون  لا ب

بحيــث يعامــل مثلــه مثــل الطبيــب والعســكري 

والمهنــدس، لــه مكانــة فــي الدولة ويتقاضى 

لهــذه  المجتمعــي  الرفــض  أدّى  حيــث   ،
ً
راتبــا

المــادّة إلــى قلــة منتســبيها.

أنــواع الفنــون ومقاًرنتهــاً باًلفنــون مــع العاًلــم. 

 
ً
، وهــو: كــم برناًمجــاً

ً
لكــن الســؤال يظــل قاًئمــاً

طريــق  عــن  يبــث  اليــوم  باًلفنــون   
ً
متخصصــاً

العربــي؟ الوطــن  فــي  الإعلام  وســاًئل 

الصعيــد  علــى  الإعلاميــة  الســاًحة  أنَ  أعتقــد 

 
ً
جــدا مقصــرة  والمقــروء  والمســموع  المرئــي 

فــي نشــر الوعــي الثقاًفــي المختــص باًلفنــون 

أنــواع  عــن  يتحــدث   
ً
برناًمجــاً فكــم  التشــكيلية، 

 
ً
وافيــاً  

ً
علميــة وشــرحاً مــاًدة  ويقــدم  الفنــون 

 باًلبرامــج الرياًضيــة والقنــوات المتخصصــة لهــاً
ً

للمشــاًهد العربــي عــن مــدارس الفنــون وتحولاتهــاً مقاًرنــة

 فــي نشــر الوعــي الثقاًفــي 
ً
الســاًحة الإعلاميــة علــى الصعيــد المرئــي والمســموع والمقــروء مقصــرة جــدا

 
ً
ــاً  وافي

ً
ــواع الفنــون ويقــدم مــاًدة علميــة وشــرحاً  يتحــدث عــن أن

ً
المختــص باًلفنــون التشــكيلية، فكــم برناًمجــاً

 باًلبرامــج الرياًضيــة والقنــوات المتخصصــة لهــاً؟
ً

“للمشــاًهد العربــي عــن مــدارس الفنــون وتحولاتهــاً مقاًرنــة
محمد العتيق
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 مــن حيــث تســليط الضــوء علــى اهتماًمهــاً باًلفنــاًن نفســه ومســاًعدته وحفــظ 
ً
 توجــه الدولــة مهــم جــدا

ً
أيضــاً

نتاًجــه وإنشــاًء الصــروح المخصصــة للعــروض مــن قاًعــاًت عــرض ومتاًحــف متخصصــة تحفــظ نتاًج الفناًنيــن والعمل 

علــى تســهيل المعوقــاًت وتبنــي المهرجاًنــاًت المختصــة باًلفنــون، إذ تعــد هــذه المهرجاًنــاًت مســاًحة يكتشــف 

فيهــاً المبدعــون وتكــون أعماًلهــم وإنتاًجهــم واجهــة للدولــة ورســاًئل للعاًلــم

 اليــوم نــرى افتتــاًح اســتوديوهاًت حــول العاًلــم وإرســاًل فناًنيــن موهوبيــن يماًرســون أفكاًرهــم الإبداعية 
ً
أيضــاً

فيهــاً لفتــرات معينــة ويأتــون بثقاًفــاًت جديــده تضيــف إلــى مــاً يوجــد لديهــم مــن مخــزون تراثــي واللحــاًق 

باًلركــب مــع تطــور الفنــون حــول العاًلــم التــي أصبحــت تركــز علــى الفكــر أكثــر مــن المهــاًرة حيــث دخلــت الآلــة 

 فــي وجــود الفكــر والعقــل الــذي هــو أســاًس الإبــداع
ً
فــي صناًعــة المنتــج الفنــي وهــذا ليــس عيبــاً

“
محمد العتيق
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 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟
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“سلوى الرفاعي  

يجــب أن تكــون للجميــع فرصــة الوصــول إلــى 

الفنــون التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة 

تحقيــق  ويمكــن  الاجتماعيــة،  أو  الاقتصاديــة 

ذلــك مــن خلال تنظيــم ورش عمــل وفعاليــات 

بأســعار معقولــة، وتوفيــر  أو  فنيــة مجانيــة 

الفنيــة  الأعمــال  لعــرض  العامــة  المســاحات 

المجتمعيــة. والمعــارض 

 فــي ثقاًفــة المجتمــع، هنــاًك عــدة جوانــب يجــب مراعاًتهــاً. ومــن 
ً
 أساًســياً

ً
لجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

 فــي نشــر الوعــي وتعزيــز الاهتمــاًم باًلفنــون التشــكيلية. هــذه 
ً
 مهمــاً

ً
المهــم أن يلعــب التعليــم والإعلام دورا

بعــض النقــاًط المهمــة:

أو  المــدارس  فــي  ســواءً  التعليميــة،  المناًهــج  فــي  مكاًنــة  التشــكيلية  للفنــون  تكــون  أن  يجــب  التعليــم: 

الجاًمعــاًت. إذ يجــب توفيــر دروس فنيــة متنوعــة وشــاًملة للــطلاب فــي جميــع المســتوياًت العمريــة، بحيــث 

يمكــن للتلاميــذ تعلــم مبــاًدئ الرســم والتصميــم والتعبيــر الفنــي وتطويــر مهاًراتهــم الفنيــة والإبداعيــة

أن  يجــب  التشــكيلية:  الفنــون  إلــى  الوصــول 

الفنــون  إلــى  الوصــول  فرصــة  للجميــع  تكــون 

التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاقتصاًديــة 

مــن خلال  ذلــك  تحقيــق  الاجتماًعيــة. ويمكــن  أو 

تنظيــم ورش عمــل وفعاًليــاًت فنيــة مجاًنيــة أو 

العاًمــة  المســاًحاًت  وتوفيــر  معقولــة،  بأســعاًر 

لعــرض الأعمــاًل الفنيــة والمعــاًرض المجتمعيــة

دعــم الفناًنيــن المحلييــن: يجــب تشــجيع ودعــم الفناًنيــن المحلييــن وتوفيــر منصــاًت لعــرض أعماًلهــم. 	 

ويمكــن تنظيــم معــاًرض فنيــة محليــة ومســاًبقاًت لتشــجيع المواهــب المحليــة وتعزيــز التفاًعــل المجتمعــي 

مــع الفــن.

فنانة تشكيلية

“
سلوى الرفاعي 
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“
سلوى الرفاعي 

ــاًك جهــود مســتمرة لتوعيــة الجمهــور بأهميــة وجماًليــة الفنــون 	  التوعيــة والتثقيــف: يجــب أن تكــون هن

التشــكيلية، بحيــث يمكــن تنظيــم محاًضــرات ونــدوات وورش عمــل لتعريــف النــاًس بتاًريــخ الفــن والتقنيــاًت 

ــاً المعاًصــرة فــي الفــن. المســتخدمة والقضاًي

ــاً ووســاًئل التواصــل الاجتماًعــي 	  ــاً ووســاًئل التواصــل الاجتماًعــي: يمكــن اســتخدام التكنولوجي التكنولوجي

لنشــر الفنــون التشــكيلية وإبــراز أعمــاًل الفناًنيــن، ويمكــن إنشــاًء مواقــع ومنصــاًت رقميــة لعــرض الأعمــاًل 

الفنيــة وتشــجيع التفاًعــل والنقــاًش الفنــي عبــر الإنترنــت.

الدعــم الماًلــي: يجــب أن يكــون هنــاًك دعــم ماًلــي للفنــون التشــكيلية مــن قبــل الحكومــاًت والمؤسســاًت 	 

والجهــاًت الخاًصــة. ويمكــن تقديــم المنــح الفنيــة والمســاًعدة الماًليــة للفناًنيــن والمشــاًريع الفنية لتشــجيع 

الإبــداع وتطويــر المجتمــع الفنــي.

 
ً
باًختصــاًر، يجــب أن يتعــاًون التعليــم والإعلام معًــاً لنشــر الوعــي والاهتمــاًم باًلفنــون التشــكيلية. يجــب أيضــاً

توفيــر الفــرص والمــوارد للجميــع للتعلــم والتعبيــر الفنــي والاســتمتاًع باًلأعمــاًل الفنيــة. يمكــن أن يلعــب الفــن 

 فــي تعزيــز التعبيــر الثقاًفــي وإثــراء حيــاًة المجتمــع، ويمكــن أن يســهم فــي تعزيــز الابتــكاًر والتفكيــر 
ً
 مهمــاً

ً
دورا

الإبداعــي فــي مجتمعنــاً
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 في 
ً
 أساًسياً

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقاًفة المجتمع؟

خلاصة:
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شيخ إدريس
“ فنان تشكيلي

موقــع  أو  صحيفــة  إلــى  الفنانيــن  أحــوج  مــا 

إلكترونــي ينقــل ويتابــع الأنشــطة والمعــارض 

كمــا  النقــد،  ويقــدم  والنــدوات  والفعاليــات 

واســع. بشــكل  الفنانيــن  أعمــال  ينشــر 

مــن المؤكــد أنَ بنــاًء الثقاًفــة المجتمعيــة باًلفــن التشــكيلي يحتــاًج إلــى فتــرة زمنيــة ومتســع مــن الوقــت ممــاً 

يوجــب علينــاً اســتدامة الســعي لتنفيذهــاً بصبــر وأنــاًة، ودعــم إرســاًئهاً علــى أرض الواقــع بتقديــم فــن تشــكيلي 

 للمتلقــي مــن عاًمــة المجتمــع، وهــذه مســؤولية تقــع علــى عاًتــق أصحــاًب المواهــب 
ً
بمســتوى يكــون جاًذبــاً

والخبــرات مــن التشــكيليين

 مــن خطــط 
ً
وممــاً يســهم فــي تحقيــق هــذا الأمــر مــاً تقدمــه وزارة الثقاًفــة الســعودية ودول الخليــج أيضــاً

ــر قدراتهــم  وبرامــج طموحــة ومحفــزة تدعــم الفناًنيــن التشــكيليين وتســتقطب الهــواة مــن الجنســين لتطوي

ويدعــم  يســتقطب  عــملاق  كيــاًن  بتأســيس 

وينظــم ويهتــم بنشــاًط وتنميــة قــدرات الفناًنيــن 

علــى مســتوى المملكــة والمتمثــل فــي جمعيــة 

المنتشــرة فروعهــاً بمختلــف  الثقاًفــة والفنــون 

مناًطــق ومــدن المملكــة، والتــي تســتهدف بنــاًء 

وتشــرف  والهــاًوي  الموهــوب  الشــباًب  قــدرات 

والفعاًليــاًت  والأنشــطة  المعــاًرض  وتنظــم 

والــدورات والــورش التدريبيــة، وتتيــح لهــم فــرص 

أفضــل بصــورة  أنفســهم  المشــاًركة وتقديــم 

 أقمــت خلالهــاً فــي المملكــة، 
ً
 علــى التطــور المذهــل علــى مــدى أكثــر مــن أربعيــن عاًمــاً

ً
لقــد كنــت شــاًهدا

 فــي مجــاًل بنــاًء قــدرات الشــباًب فــي حقــل الفنــون البصريــة، ممــاً حدانــي 
ً
 وجــاًدا

ً
 متناًميــاً

ً
شــهدت فيهــاً تطــورا

“للإســهاًم بإقاًمــة العديــد مــن الــدورات والــورش لتقديــم مــاً اكتســبته مــن علــوم وخبــرات فــي هــذا المجــاًل، 
شيخ إدريس
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 لي هو الرغبة الجاًمحة من الشباًب في تطوير قدراتهم.
ً
وماً كاًن محفزا

كذلــك مــن المهــم فــي هــذا الصــدد مــاً تقــوم بــه وســاًئل الإعلام مــن حــراك فــي نقــل الأنشــطة الفنيــة 

والمعــاًرض علــى مســتوى المملكــة ممــاً أســهم بقــدر كبيــر فــي الثقاًفــة المجتمعيــة باًلفنــون البصريــة

 عــن الفنــون البصريــة ينقــل ويتاًبــع 
ً
 إلكترونيــاً

ً
وفــي هــذا الصــدد تحدونــي الرغبــة فــي أن أرى صحيفــة أو موقعــاً

الأنشــطة والمعــاًرض والفعاًليــاًت والنــدوات ويقــدم النقــد، كمــاً ينشــر أعمــاًل الفناًنيــن علــى وســاًئل الإعلام 

وشــبكاًت التواصــل لمــاً لهــاً مــن انتشــاًر واســع باًلمجتمــع ولدورهــاً فــي إثــراء الثقاًفــة المجتمعيــة

مــاً أحــوج الفناًنيــن إلــى صحيفــة أو موقــع إلكترونــي ينقــل ويتاًبــع الأنشــطة والمعــاًرض والفعاًليــاًت والنــدوات 

ويقــدم النقــد، كمــاً ينشــر أعمــاًل الفناًنيــن بشــكل واســع

وممــاً يجــب ذكــره إســهاًم القطــاًع الخــاًص ورجــاًل الأعمــاًل والدولــة بمــاً يقدمونــه مــن دعــم ورعاًيــة للفناًنيــن 

وأنشــطتهم مــن خلال إقاًمــة معاًرضهــم واقتنــاًء أعماًلهــم. ومــن ناًحيــة أخــرى يقــع علــى عاًتــق وزارة التعليــم 

الإســهاًم بوضــع مناًهــج ثريــة لمــاًدة الفنــون أقلهــاً لتثقيــف جيــل الشــباًب الــذي يمثــل مســتقبل الــبلاد

 أؤكــد علــى أن مــاً تطرحــه وتعمــل عليــه المملكــة مــن خطــة 2030 ســيؤتي أكلــه بــإذن اللــه فــي مجــاًل 
ً
وختاًمــاً

الفنــون التشــكيلية

“
شيخ إدريس
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وبعد استعراض هذه الأراء يمكن الخروج بالنتائج التالية التي تمثل خلاصة ما طرحه خبراء 
الفنون والتشكيلية من مقترحات وسياسات لتعزيز العلاقة بين المجتمع والفنون:

: إدخــاًل الفــن التشــكيلي فــي النظــاًم التعليمي العاًم 
ً
أولا

ــم الأساًســياًت فــي الفــن التشــكيلي ومعرفــة دلالات 
ُ
لتعل

الألــوان فــي ســن مبكــرة ممــاً يطــور المهــاًرة الفنيــة 

متذوقــة  ســوية  شــخصية  تكويــن  فــي  ويســهم 

للجمــاًل داعمــة للاقتصــاًد المعرفــي

: زيــاًدة الدعــم الحكومــي للحركة التشــكيلية، من 
ً
ثاًنيــاً

خلال تخصيــص ميزانيــة مناًســبة للأنشــطة الثقاًفيــة 

لهــذه  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر  والفنيــة، 

الأنشــطة

: تعزيــز التســويق والتواصــل مــع الجمهــور، مــن 
ً
ثاًلثــاً

خلال تطويــر وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي، وتنظيــم 

المعــاًرض الفنيــة والفعاًليــاًت الثقاًفيــة فــي مختلــف 

مناًطــق المجتمــع

: تعريف المجتمع عبر وساًئل الإعلان المجتمعية 
ً
رابعاً

بمواقــع ومواعيــد المعــاًرض الفنيــة، وإنشــاًء صحــف 

أو مواقــع إليكترونيــة متخصصــة في الفنــون البصرية 

والنــدوات  والفعاًليــاًت  والمعــاًرض  الأنشــطة  تنقــل 

وتقــدم النقــد، كمــاً تنشــر أعمــاًل الفناًنين عبــر الإعلام

: تعزيــز الوعــي فــي التعليــم وعبــر الإعلام 
ً
خاًمســاً

تغييــر  علــى  الاســتثناًئية  وقدراتهــاً  الفنــون  بــدور 

المجتمعــاًت؛ والقــدرة علــى تعزيز التواصل الإنســاًني، 

وعكــس التجــاًرب الإنســاًنية المشــتركة

: تطويــر أدوات الفنــون التشــكيلية ســواءً فــي 
ً
ساًدســاً

وتصديرهــاً  مســتوياًتهاً  بجميــع  الصــورة  صناًعــة 

كمنتــج ثقاًفــي فنــي يمثل هويــة وثقاًفة المجتمع 

كثقاًفــة  وفرضهــاً  الصــور  كونيــة  مــع  ويناًفــس 

أصيلــة

: أن تعنــى الحكومــاًت باًلفنــاًن نفســه مــن 
ً
ســاًبعاً

الصــروح  وإنشــاًء  نتاًجــه  وحفــظ  مســاًعدته  حيــث 

عــرض ومتاًحــف  قاًعــاًت  مــن  للعــروض  المخصصــة 

وتســهيل  الفناًنيــن  نتــاًج  تحفــظ  متخصصــة 

المعوقــاًت

: تبنــي المهرجاًنــاًت المختصــة باًلفنــون لتكــون 
ً
 ثاًمنــاً

مســاًحة يكتشــف فيهاً المبدعون وتكون أعماًلهم 

وإنتاًجهــم واجهــة للدول ورســاًئل للعاًلم

إلــى  الموهوبيــن  الفناًنيــن  ابتعــاًث   :
ً
تاًســعاً

أفكاًرهــم  لمماًرســة  العاًلميــة  الأســتوديوهاًت 

الإبداعيــة فيهــاً لفتــرات معينــة والخــروج بثقاًفــاًت 

جديــده تضيــف إلــى مــاً يوجــد لديهــم مــن مخــزون 

تراثــي

: أن تكــون للجميــع فرصــة الوصــول للفنــون 
ً
عاًشــرا

التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاقتصاًديــة أو 

الاجتماًعيــة، وذلــك مــن خلال تنظيــم فعاًليــاًت فنيــة 

مجاًنيــة أو بأســعاًر معقولــة، وتوفيــر المســاًحاًت 

العاًمــة لعــرض الأعمــاًل الفنيــة
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الموقف الثقافي

عنــوان ثقاًفــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حاًلــة ثقاًفيــة معينــة بحســب المجــاًل 

 وغيرهاً من 
ً
الثقاًفي سواء كاًن مسرحاً أو سينماً أو أدباً

تجليــاًت الثقاًفــة المشــمولة باًلتعريــف الواســع للثقاًفــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً والمعتمــد 

والعربيــة. الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى  علاوة 

للجهــاًت  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــاًت  مــن  حلقــة  بمثاًبــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقاًفيــاً. بهــاً  والمرتبطيــن  الثقاًفــة  وزارة  هيـــاًت  بيــن 

العدد الخامس - اللغة العربية

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

ماًيو

 للتبادل الثقافي؟
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساسا
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مدخل

تعــدُ اللغــة العربيــة مــن بيــن اللغــاًت واســعة الانتشــاًر إذ يتحــدَث بهــاً نحــو 550 مليــون شــخص حــول العاًلــم، 

 بعــد الصينيــة والإنجليزيــة والإســباًنية، وأهَلهــاً لتكــون إحــدى اللغــاًت 
ً
مــاً جعلهــاً تحتــلُ المرتبــة الرابعــة عاًلميــاً

الســت الرســمية لمنظمــة الأمــم المتحــدة وهيـاًتهــاً

 بعــدد مــن الخصاًئــص الذاتيــة، فهــي مــن بيــن اللغــاًت 
ً
وإلــى جاًنــب هــذا الانتشــاًر، تتميــز اللغــة العربيــة أيضــاً

القليلــة التــي لا تــزال تحتفــظ حتــى اليــوم بألفاًظهــاً وحروفهــاً دون أن تتبــدَل أو تتغيــر، وهــي لغــة المعرفــة 

 لكونهــاً لغــة 
ً
، علاوة علــى ارتباًطهــاً الزمنــي باًلديــن الإسلامــي نظــرا

ً
 ويمكــن أن تكــون لغتهــاً حديثــاً

ً
قديمــاً

 اللغــة التــي يــؤدي بهــاً المســلمون حــول العاًلــم 
ً
هــاً أيضــاً

َ
القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف، كمــاً أن

شــعاًئرهم الدينيــة علــى اخــتلاف أعراقهــم ولغاًتهــم وثقاًفاًتهــم

اللغــة هويــة، وهــي وجــود، ولذلــك أخــذت عديــد مــن الــدول المتقدمــة فــي تشــريع القوانيــن للحفــاًظ علــى 

هويتهــاً ووجودهــاً عبــر الحفــاًظ علــى لغتهــاً وســماًتهاً المجتمعيــة، ومــن المؤســف أن نجــد مســؤولين عربــاً 

لا يدركــون أهميــة ذلــك، بــل مــن المؤســف أن نلحــظ حاًلــة اســتلاب كاًملــة باًتــت معلنــة فــي ثناًيــاً مؤتمراتنــاً 

وندواتنــاً العاًمــة والتــي جعلــت مــن اللغــة الإنجليزيــة وســيلة للتحــدث باًعتباًرهــاً لغــة عاًلميــة، وهــي حجــة 

واهيــة لا يؤمــن بهــاً ســوى مــن قــد اســتحكم الانــسلاخ فــي وجدانهــم.  

 لمــاً تعرَضــت لــه اللغــة 
ً
ــاً باًلمكاًنــة الثاًبتــة للغــة العربيــة، وإدراكاً  مــن هــذه القيمــة المعنويــة، وإيماًن

ً
انطلاقــاً

 إثــاًرة عــدد مــن التســاًؤلات حــول مكاًنتهــاً المعاًصــرة 
ً
العربيــة مــن تهميــش علــى أرض الواقــع، بــاًت ضروريــاً

، لاســيماً فــي ظــل هيمنــة بعــض اللغــاًت الأجنبيــة، ومــاً مــدى أن 
ً
ومــدى قدرتهــاً علــى أنْ تكــون حاًضــرة عاًلميــاً

ً
تكــون لغــة للتبــاًدل الثقاًفــي إسلاميــاً وعاًلميــاً

ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاًث فــي مناًقشــة هــذه القضيــة علــى نطــاًق 

أوســع وتقديــم توصيــاًت بشــأنهاً للجهــاًت المعنيــة فــي الخليــج والعاًلــم العربــي، فقــد اســتكتبَ مجموعــة مــن 
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 عليهم التساًؤلات الآتية:  
ً
النخب الثقاًفية والأكاًديمية العربية، طاًرحاً

كيف ترى دور اللغة العربية في التبادل الثقافي على الصعيد العالمي؟	 

كيــف نجعــل منهــا لغــة رئيســة للتبــادل المعرفــي؟ وكيف تســتعيد اللغــة العربية حضورها في مشــهدها 	 

الوطني والعربي أولا؟

؟ ومــا تقييمــك للمبــادرات المبذولــة فــي 	 
ً
مــا الــدور المنــاط بالــدول والمؤسســات العربيــة لنشــرها دوليــا

هــذا الصــدد؟ 

ــر عــن رأيــه باًلصــورة  ــور عقيــل عبــاًس قــد عب نشــير إلــى أن أحــد مــن اســتكتبه البرناًمــج الثقاًفــي وهــو الدكت

التــي يؤمــن بهــاً، ومــن بــاًب الشــفاًفية والإيمــاًن بحريــة الــرأي لــم نشــأ أن نقصــي مشــاًركته مــع اختلافنــاً مــع 

رأيــه، واخــتلاف باًقــي مــن شــاًرك مــن المتداخليــن معــه أيضــاً، ويمكــن أن يظهــر ذلــك جليــاً فــي مشــاًركاًتهم 

وبخاًصــة مــاً كتبــه الروائــي عبــد الوهــاًب منصــور مــن الجزائــر، والدكتــور أحمــد التريهــي مــن ســقطرى اليمــن، 

اللــذان لامســاً طرحــه، وأجاًبــاً عليــه دون ســاًبق تنســيق أو معرفــة، إذ كل كاًتــب فــي هــذا الموقــف قــد أرســل 

مداخلتــه علــى حــدة بمنــأى عــن الآخــر. مــع فتحنــاً البــاًب للــزملاء المشــاًركين ولغيرهــم لطــرح مختلــف أرائهــم 

المناًهضــة والداعمــة والتــي يمكــن نشــرهاً فــي مســاًر »أوراق ثقاًفيــة« بموقــع مركــز الخليــج للأبحــاًث.   

أخيــرا، نؤمــن بأنــه لــن يكــون للغــة العربيــة أي حضــور إذا لــم تدعــم المؤسســاًت الحكوميــة والــدول وجودهــاً، 

ولــن يكــون لأي مقتــرح أي فاًعليــة إن لــم تتبنــاًه الــدول وعلــى أعلــى مســتوياًتهاً. 

وفيما يلي نورد إجابات هؤلاء المثقفين: 
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قــرأت مقولــة تنســب للمستشــرق الفرنســي إرنســت رينــاًن، وهــو يتحــدث عــن جمــاًل اللغــة العربيــة وأثرهــاً 

فــي الباًحثيــن مــن غيــر الناًطقيــن بهــاً، علاوة علــى طريقتهــاً فــي أســر المجتمعــاًت التــي وصلــت إليهــم ولــم 

تكــن مــن قبــل، حتــى ســقطت فــي شــراك ســحر جمــاًل مباًنيهــاً، ودقــة معاًنيهــاً ونظــاًم صوتهــاً الفريــد، يقــول 

رينــاًن: )مــن أغــرب المدهشــاًت أنْ تنبــت تلــك اللغــة القوميــة، وتصــل إلــى درجــة الكمــاًل وســط الصحــاًري عنــد 

أمــة مــن الرّحــل؛ تلــك اللغــة التــي فاًقــت أخواتهــاً بكثــرة مفرداتهــاً ودقــة معاًنيهــاً وحســن نظــاًم مباًنيهــاً، 

“
د. أحمد محمد التربهي 

أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية سقطرى
في جامعة حضرموت - اليمن

“ د. أحمد محمد التربهي

كان للغــة العربيــة دورٌ كبيــرٌ في تطور الحضارة 

الأدب  لغــة  هــي  كانــت  عندمــا  الإنســانية 

والفلســفة  والموســيقى  والفــن  والعمــارة 

والطــب والرياضيــات والفيزيــاء؛ وغيرهــا مــن 

الحضــارة. أدوات 

ولــم يعــرف لهــاً فــي كل أطــوار حياًتهــاً طفولــة 

 
ّ

إلا شــأنهاً  مــن  نعلــم  نــكاًد  ولا  شــيخوخة،  ولا 

 
ً
شــبيهاً نعــرف  ولا  تبــاًرى،  لا  التــي  فتوحاًتهــاً 

كاًملــة،  للباًحثيــن  ظهــرت  التــي  اللغــة  بهــذه 

مــن غيــر تــدرج، وبقيــت حاًفظــة لكياًنهــاً مــن كل 

شــاًئبة(

تقتحــم  العربيــة  اللغــة  هــي  إذن  هكــذا 

المجتمعــاًت، فتأســرهاً بجماًلهــاً الأخــاًذ، مدينــة 

تلــو الأخــرى، فلا يــكاًد يصــل إنســاًن ينطــق اللغــة العربيــة إلــى مدينــة حتــى يتهاًفــت نحــوه شــيبهاً وشــباًبهاً، 

حديثهــم فــي  بهــاً  والتزيــن  تعلمهــاً  راجيــن 
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وقــد كاًن للغــة العربيــة دورٌ كبيــرٌ فــي تطــور الحضــاًرة الإنســاًنية عندمــاً كاًنــت هــي لغــة الأدب والعمــاًرة 

والفــن والموســيقى والفلســفة والطــب والرياًضيــاًت والفيزيــاًء؛ وغيرهــاً مــن أدوات الحضــاًرة، وذلــك فــي 

الفتــرة التــي حمَــل فيهــاً المســلمون قيــم التســاًمح والعدالــة والرحمــة إلــى المجتمعــاًت التــي فتحوهــاً، 

نــت اللغــة العربيــة الإنســاًنية مــن الوصــول 
َ
تهيـــة لاســتقباًل قيــم الحضــاًرة الإنســاًنية الإسلاميــة، وبذلــك مك

إلــى مســتوى عــاًلٍ مــن التطــور، فــي حيــن كاًنــت أوروبــاً – ذات اللســاًن اللاتينــي- فــي الفتــرة نفســهاً منقــاًدة 

للكنيســة التــي أعطــت لنفســهاً الحــق فــي بســط نفوذهــاً الثقاًفــي والسياًســي، وبثــه فــي قوالــب جاًمــدة 

تتميــز اللغــة العربيــة عــن غيرهــا مــن اللغــات 

أســاليبها،  وتنــوع  ألفاظهــا  بوفــرة  الأخــرى 

فائقــة  بمرونــة  تتمتــع  كونهــا  علــى  علاوة 

 لمقتضيــات 
ً
وقــدرة عاليــة علــى التكيــف وفقــا

العصــر.

والجماًعــة،  الفــرد  حيــاًة  ينظــم   
ً
قاًنونــاً باًعتبــاًره 

 
ً
ليــس للعقــل فيــه مجــاًل، وإنمــاً بوصفــه مظهــرا

مــن مظاًهــر إرادة اللــه

إلــى  نشــير  أن  الســياًق  فــي هــذا  الجديــر  ومــن 

حديــث الأميــن العــاًم للأمــم المتحــدة )أنطونيــو 

غوتيريــش( فــي اجتمــاًع جاًمعــة الــدول العربيــة 

 فــي المناًمــة 16/ ماًيــو/ 2024م، 
ً
المنعقــد مؤخــرا

مدينــة  وهــي  لشــبونة،  فــي  )ولــدت  يقــول:   
ْ
إذ

ذلــك  فــي  الأندلــس،  مــن   
ً
جــزءا لقــرون  كاًنــت 

الثقاًفــة  مركــز  قرطبــة  فيــه  كاًنــت  الــذي  الوقــت 

والحضــاًرة فــي شــبة الجزيــرة الأيبيريــة، مثلمــاً كاًنــت 

بغــداد مركــز الثقاًفــة والحضــاًرة فــي العاًلــم، وكاًنــت آثاًرهــاً ممتــدة مــن حــدود الصيــن إلــى ســواحل المحيــط 

 
ً
ــرا  وجدي

ً
 مناًســباً

ً
ــاً ــاً أنَ اللغــة العربيــة لغــة المعرفــة، وأنهــاً قــاًدرة أن تكــون قاًلب الأطلســي( وبذلــك يتبيــن لن

العربيــة والعاًلــم المجموعــة  المعرفــي علــى مســتوى  باًلتبــاًدل 

“ د. أحمد محمد التربهي
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“ د. أحمد محمد التربهي

وبصفتــي باًحــث فــي النقــد الأدبــي فــي اللغــة العربيــة، وقــد نشــأت فــي طفولتــي علــى أصــوات لغــة أخــرى، 

وهــي الســقطرية، فهــي لغتــي الأم، ثــم اكتســبت العربيــة مــن خلال قاًعــاًت الــدرس، وهــاً أنــاً ذا أســتخدم 

أدواتهــاً النقديــة فــي دراســة الأدب الســقطري، وللأماًنــة لــم أجــد صعوبــة فــي توظيــف قوالــب النقــد العربــي 

لدراســة الأدب الســقطري، الــذي كتــب بلغــة مختلفــة عــن العربيــة، إذ تنتمــي الســقطرية إلــى عاًئلــة لغويــة غيــر 

التــي تنتمــي إليهــاً اللغــة العربيــة

وإذا كنــاً نعتقــد أنَ عاًلــم اللغــة السويســري دي سوســير محــق عندمــاً يــرى أنَ المدلــول ســبق الــدال، فإنــه 

 أنْ نــرى أنَ اللغــة العربيــة تتميــز عــن غيرهــاً مــن اللغــاًت الأخــرى بوفــرة ألفاًظهــاً وتنــوع 
ً
مــن الصــواب أيضــاً

 لمقتضيــاًت العصــر
ً
ــة فاًئقــة وقــدرة عاًليــة علــى التكيــف وفقــاً ــع بمرون أســاًليبهاً، علاوة علــى كونهــاً تتمت

 ومــن هنــاً بــاًت مــن الضــروري أن تضطلــع الــدول العربيــة ومؤسســاًتهاً التعليميــة والثقاًفيــة فــي تمكيــن 

اللغــة العربيــة فــي كاًفــة مماًرســاًتهاً وأنشــطتهاً فــي إطــاًر مؤسســاًتهاً، وجعلهــاً فــي صدارة اللغــاًت الحاًملة 

للمعرفــة والثقاًفــة علــى مســتوى العاًلــم، لأنــه إلــى الآن مــاً مــن توجــه عربــي جــاًد فــي هــذا الاتجــاًه
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 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟
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د. صالح زيّاد
ناقد وكاتب - السعودية

لا تقتصــر  وظيفــة اللغــة علــى التواصــل المجــرَد، لأنهــاً تحمــل فــي طياًتهــاً ثــروة ثقاًفيــة مــن الأدب والتقاًليــد 

والقيــم والمفاًهيــم والتصــورات والخبــرة الإنســاًنية ضمــن ســياًق تاًريخــي اجتماًعــي معيــن. وهــذه ليســت 

صفــة اللغــة العربيــة وحدهــاً بــل كل اللغــاًت، لكــن اللغــة العربيــة أوضــح دلالــة علــى هذا المعنى بســبب علاقتهاً 

ذاتهــا،  فــي  ضعيفــة  ليســت  العربيــة  لغتنــا 

ولكنهــا فــي حاجــة إلــى الاســتناد إلــى شــعور 

فــي  والثقافيــة  الحضاريــة  بالقــوة  حقيقــي 

العربيــة. المجتمعــات 

باًلديــن الإسلامــي وامتدادهــاً التاًريخــي علــى 

ألــف وخمســمـة عــاًم زاخــرة  مــاً يزيــد علــى 

باًلتــراث العربــي الإسلامــي والإنتــاًج الثقاًفــي 

والاخــتلاط  الإنســاًنية  والتجــاًرب  والمعرفــي 

والتمــاًزج بيــن الثقاًفــاًت

ــرُ اللغــة العربيــة ودورُهــاً فــي  ــى أث
ّ
وقــد تجل

التبــاًدل الثقاًفــي منــذ القديــم فــي ثقاًفــاًت 

المجتمعــاًت والشــعوب الإسلاميــة، ســواءً تلــك التــي اســتحاًلت لغتهــاً إلــى العربيــة، كمــاً فــي الشــاًم أو فــي 

شــماًل إفريقيــاً، أو التــي صــاًرت لغاًتهــاً تحمــل مــاً يتجــاًوز النصــف أو حولــه مــن المفــردات العربيــة، مثــل الأرديــة 

 عــن أثرهــاً فــي اللغــاًت الأوروبيــة نتيجــة لنقلهــاً تســمياًت معرفيــة وثقاًفيــة 
ً
والفاًرســية والتركيــة. فــضلا

أو عينيــة، انتقلــت مــع المعــاًرف والآداب والتقاًليــد التــي دخلــت إلــى أوروبــاً فــي مؤلفــاًت أمثــاًل ابــن رشــد 

والفاًرابــي وابــن ســيناً والــرازي وغيرهــم، أو فــي منتجــاًت أدبيــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة والمقاًمــاًت وغيرهــاً 

رجــم إلــى اللاتينيــة وبعــض اللغــاًت الأوروبيــة
ُ
ممــاً ت

وإذا كاًن التباًدلُ الثقاًفي عبر اللغاًت، يستند، فيماً يستند، على القوة الماًدية مثلماً يستند على القوة 

“

“ د. صالح زيّاد

“
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جــلّ معارفنــا الجديــدة اليــوم يســتند علــى مــا 

نترجمــه أو نعرِبــه، وعلــى رغــم ذلــك فــإنّ مــا 

 ليــس فــي الحجــم المطلــوب. 
ً
يُترجَــم عربيــا

برَاقــة ومبهــرة لثقاًفتهــاً ولغتهــاً فــي العاًلــم، 

الثقاًفــي  التبــاًدل  تحيــل  التــي  الأســباًب  أهــمَ 

إلــى  والاختيــاًر  والطوعيــة  التلقاًئيــة  مــن 

المباًشــر  الإخضــاًع  إلــى  بــل  والصــراع،  التغاًلــب 

تقليــد  فــي  يظهــر  الــذي  المباًشــر  غيــر  أو 

خلــدون  ابــن  برهــن  كمــاً  للغاًلــب،  المغلــوب 

، والإعجــاًب بــه وتضــاًؤل الذاتيــة الخاًصــة 
ً
قديمــاً

ذاتيتــه مقاًبــل  فــي 

ص بصــورة مبدئيــة دورَ اللغــاًت فــي هــذا التبــاًدل الثقاًفــي. فلغتنــاً العربيــة الآن 
ِ

وهكــذا يمكــن لنــاً أن نشــخ

ليســت ضعيفــة فــي ذاتهــاً، ولكنهــاً فــي حاًجــة إلــى الاســتناًد إلــى شــعور حقيقي باًلقــوة الحضاًريــة والثقاًفية 

فــي المجتمعــاًت العربيــة. وأريــد هنــاً باًلشــعور الحقيقــي، الشــعور الــذي لا يرتكــز علــى الإيديولوجيــاً والذاتيــة 

وحدهــاً، بــل علــى قــوة واقعيــة، تتمثــل فــي إنتــاًج المعرفــة والفنــون وتطويرهــاً إلــى مســتوى القــدرة علــى 

المناًفســة والتأثيــر. 

وإلــى ذلــك فــإنَ وســاًئل الاتصــاًل والتواصــل عظيمــة الأثــر فــي هــذا الصــدد، فاًلمجتمعــاًت المنغلقة لا تســتطيع 

الارتقــاًء بلغتهــاً ولا التأثيــر بهــاً. ولذلــك فــإنَ الاهتمــاًم باًلســياًحة والارتقــاًء بهــاً عاًمــلٌ لا يقل أهميــة عن تطوير 

 فــي 
ً
 ومتطــورا

ً
 أصــيلا

ً
صناًعــة الأفلام والمســرح والموســيقى والمتاًحــف وكل مــاً يصــور ذاتنــاً الثقاًفيــة تصويــرا

الوقت نفســه

 للتبــاًدل المعرفــي، أي تبــاًدل الأفــكاًر والفلســفاًت 
ٌ

 وســيلة
ً
 للتبــاًدل الثقاًفــي فإنهــاً أيضــاً

ٌ
وكمــاً أنَ اللغــة قنــاًة

والنظريــاًت والمناًهــج والمفاًهيــم المعرفيــة. وإذا كاًن للفلســفة والعلــوم التطبيقيــة والدراســاًت اللغويــة 

“

الحضاًريــة والثقاًفيــة، فقــد كاًن الاســتعماًرُ فيمــاً مضــى وســيلة فــرض لثقاًفــة المســتعمِر علــى الثقاًفــاًت 

الأهليــة، وكاًن الشــعور باًلهزيمــة الحضاًريــة، ومــاً تقتــرن بــه المجتمعــاًت ذات القــوة والهيمنــة مــن صــورة 

د. صالح زيّاد

“
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“
د. صالح زيّاد

 ســيرورة فــي اللغــة العربيــة فلا يوجــد فــي العصــر الحديــث مــاً يُعجــز العربيــة عــن احتوائهــاً 
ً
والأدبيــة قديمــاً

 وانحســاًر قدرتهــاً علــى 
ً
ــي الطاًقــاًت الفلســفية والعلميــة عربيــاً

ِ
والتعبيــر عنهــاً. والعجــز هنــاً هــو فــي تدن

الإنتــاًج المعرفــي المتجــدد، فجــلُ معاًرفنــاً الجديــدة اليــوم يســتند علــى مــاً نترجمــه أو نعرِبــه، وعلــى رغــم ذلــك 

 ليــس فــي الحجــم المطلــوب
ً
فــإنَ مــاً يُترجَــم عربيــاً

 للتبــاًدل المعرفــي، وأنْ تســتعيد حضورهــاً القوي 
ً

 أساًســية
ً

وباًلطبــع، يمكــن لنــاً أنْ نجعــل لغتنــاً العربيــة وســيلة

فــي هــذا الصــدد، حيــن تســتطيع النخــب العربيــة فــي المجــاًلات المعرفيــة المختلفــة إنتــاًج معرفــة جديــدة 

 عــن الإســاًغة للمعــاًرف التــي تحتويهــاً اللغــاًت الأجنبيــة باًللغــة العربيــة
ً
بلغتهــاً العربيــة فــضلا

وأتصــور أنَ الــدور الملقــى علــى عاًتــق مؤسســاًت التعليــم والبحــث والثقاًفــة والترجمــة فــي الــدول العربيــة، 

لا ينفصــم عــن الــدور الــذي تحملــه المؤسســاًت الاقتصاًديــة وشــركاًت الســياًحة والإنتــاًج الفنــي. فمهمــة 

الاهتمــاًم باًلعربيــة مهمــة حضاًريــة شــاًملة وليســت جزئيــة
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الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟
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مــن أيــن نبــدأ فــي رثــي ثــوب العربيــة التــي مــاً 

 علــى التــآكل والتأرجــح فــي 
ً
 لفظهــاً عصيــاً

َ
انفــك

خضــم حــرب اللغــاًت التــي تســتعر وفــق مقتضيــاًت 

وقــد  المتســاًرع،  الرقمــي  والتحــول  العولمــة 

والمحفوفــة  المحفوظــة  العربيــة  لغتنــاً  ــت 
ّ
ظل

باًلإحاًطــة الإلهيــة قــاًدرة علــى المواكبــة الحاًصلــة 

متطلبــاًت  مــع  والتواصــل  الاتصــاًل  قنــوات  فــي 

العصــر وصيحاًتــه، وخيــر دليــل علــى ذلــك جهــود 

تدشــين  مــن  تمكنــوا  حيــث  العــرب  المعجمييــن 

عامر طهبوب
“روائي وكاتب - الأردن

“ عامر طهبوب

بســبب  العربيــة  فــي  اللهجــي  التنــوع  أدّى 

ليونتِــه وبعــده عــن المعياريــة القواعدية، إلى 

اقتــرض مصطلحــات مــن لغــات أخــرى وإدخالهــا 

فــي نســق عامــي غيــر فصيــح.

ــكل معنــى وإن  مســتوياًت معجميــة جديــدة فــي نســق الحــرف العربــي، وفــي دلائليــة تســتطيع أن تشــير ل

أضمــر فــي بطــون الكلمــة وإشــاًراتهاً

 منــذ زمــن العصــر العباًســي، وكاًنــت الترجمــة 
ً
؛ فبــاًب الترجمــة ظــلَ مشــرعاً

ً
وعلــى ذلــك لــم تكــن العربيــة بخيلــة

ــب 
َ
وقتــذاك تتــم باًلتقاًبــل المعرفــي الــذي لا يســمح باًلاقتــراض اللغــوي بقــدر مــاً يســمح بتلاقــح معرفــة تتطل

الجــدة والاجتهــاًد مــن علمــاًء الحقــول العلميــة المجــرَدة العــرب باًلتــوازي مــع علمــاًء اللغويــاًت فــي العاًلــم

قلــت مــن أيــن نبــدأ الرَثــي، فهــل ازدادت الثقــوب فــي ثــوب لغتنــاً. الجــواب إن العربيــة قــاًدرة وبســبب قاًبليــة 

 لتغيــر مقتضيــاًت علــم 
ً
قاًنونهــاً الاشــتقاًقي علــى الاسترســاًل فــي نحــت الكلمــاًت والمصطلحــاًت الجديــدة تبعــاً

“الديموغرافيــاً البشــري، ولعلــي أقصــد اللغــة البيضــاًء، أو تنــوع لهجــوي وقــع نتيجــة لمــاً ذكرنــاًه، غيــر 
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العربيــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  تتطلــب 

 مــن ناحيــة تدريــب المعلميــن 
ً
 مختلفــا

ً
تأسيســا

والوقــوف  الجديــدة،  التحديــات  تلــك  وفــق 

علــى كل مظاهــر التعثــر اللغــوي التــي تنوعــت 

أســبابها فــي ألســنة أبنائنــا. 

ــة، اقتــرض مصطلحــاًت مــن  ــة القواعدي ــه وبعــده عــن المعياًري ــوع فــي اللهجــاًت، وبســبب ليونتِ أنَ هــذا التن

 علــى ألســنة أبنــاًء جيــل 
ً

لغــاًت أخــرى وأدخلهــاً فــي نســق عاًمــي غيــر فصيــح، وصــاًرت نتيجــة لذلــك دارجــة

معاًصــر تأثــر إذ ذاك بوســاًئل تواصــل رقمــي انتهجــت اللغــة الإنجليزيــة كلغــة وســيطة وعاًلميــة، واكتســحت 

مــن  كثيــرة  وتواصليــة   معرفيــة 
ً
حقــولا بدورهــاً 

الدبلوماًســي  والتواصــل  التجــاًرة  حقــول  بينهــاً 

ــت 
َ
والدولــي علــى الســواء، بيــد أن خطورتهــاً كمُن

فــي أنهــاً أصبحــت قنــاًة الاتصــاًل الأولــى بمــاً فــي 

النــص  التواصــل اليومــي، وهــو مــاً جعــل  ذلــك 

 علــى الفهــم 
ً
 وعصيــاً

ً
العربــي الأصيــل مســتغلِقاً

والاســتيعاًب فــي أذهــاًن الجيــل الجديــد البعيــد 

عنهــاً

المؤسســاًت  أدركــت  ذلــك،  مــع  وباًلتــوازي 

 خطــورة الأمــر، وأعــاًدت تعليــم العربيــة الفصحــى علــى الأقــل فــي المــدارس 
ً
العربيــة فــي وقــت ليــس مبكــرا

 
ً
 مختلفــاً

ً
ــب تأسيســاً

َ
التــي تلقــى الرعاًيــة الحكوميــة المباًشــرة، لكــن الأمــر مــع هــذا النــوع مــن التحــدي يتطل

مــن ناًحيــة تدريــب المعلميــن وفــق تلــك التحديــاًت الجديــدة، والوقــوف علــى كل مظاًهــر التعثــر اللغــوي التــي 

تنوعــت أســباًبهاً فــي ألســنة أبناًئنــاً

مــن هنــاً، ولكــي نســهم فــي مواجهــة هــذا الانحســاًر الــذي تواجهــه العربيــة فــي مياًديــن النشــر العلمــي 

والثقاًفــي، ينبغــي الوصــول إلــى قواعــد بياًنــاًت ونشــر علمــي تعتمــد العربيــة كلغــة بحــث علمــي مــن خلال 

التوســع فــي دعــم الباًحثيــن العــرب وإيصــاًل منشــوراتهم العلميــة إلــى كل دور النشــر والمعاًهــد والجاًمعــاًت 

 ســببه الكتــاًب المســموع ومنصَــاًت البحــث الإلكترونيــة التــي 
ً
 صعبــاً

ً
فــي العاًلــم، فحتــى دور النشــر تواجــه تحديــاً

يســهل الوصــول اليهــاً بــكل يســر وســهولة، هــذا لــو قــورن الأمــر باًلكتــاًب الورقــي الــذي بــاًت يحتضــر اليــوم 

ولأســباًب يصعــب حصرهــاً هنــاً

“ عامر طهبوب

“
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“ عامر طهبوب

“

اللغــة العربيــة لهــاً ثقاًفتهــاً وشــأنهاً الــذي يجعــل أبناًءهــاً قاًدريــن علــى مقاًرعــة الباًحثيــن بلغــاًت أخــرى، 

بغيــة إيجــاًد مكاًنــة محسوســة للعربيــة مــن خلال أناًقــة مجاًزهــاً وبلاغتهــاً التــي حققــت لهــاً جماًليــة ليســت 

علــى مســتوى التــراث المــاًدي وحســب، بــل وعلــى مســتوى إيقاًعهــاً الغناًئــي وإعجاًزهــاً القرآنــي، فاًلحــراك 

 يشــهد عليــه الجميــع، لكنهــاً تطاًلــب 
ً
 مقبــولا

ً
 عاًلميــاً

ً
الثقاًفــي العربــي ومنتدياًتــه ومهرجاًناًتــه أحدثــت انجذابــاً

اليــوم أبناًءهــاً بــأن يعيــدوا تموضعهــاً فــي القنــوات الاتصاًليــة الرســمية والشــعبية مــن خلال تفعيــل قوانيــن 

ــر  ــد مــن الإشــاًرة إلــى هــذا الــدور الكبي ــاً لا ب حماًيــة اللغــة العربيــة التــي تبنتهــاً مجاًمــع اللغــة العربيــة. وهن

لهــذه المجاًمــع التــي نجحــت فــي الكثيــر مــن مشــاًريعهاً الناًهضــة باًلعربيــة، فتشــكر لقــاًء ذلــك لكنهــاً مطاًلبــة 

بمواصلــة هــذه المواكبــة عبــر جعــل الفصيحــة لغــة حجاًجيــة إقناًعيــة يوميــة خاًليــة مــن الشــوائب غيــر الملائمــة 

لهــاً

وبعــد هــذا وذاك، فــإن اللغــة كاًئــن حــي، تتقــدم بتقــدم أصحاًبهــاً، وتتخلــف بتخلفهــم، فلا يمكــن الحديــث 

ــة والاقتصــاًد  ــم والمعرفــة والتقاًن ــة، فــي ظــل تخلــف العل عــن اتســاًع رقعــة اســتخدام العربيــة كلغــة عاًلمي

والمنعــة للناًطقيــن بهــذه اللغــة، وفــي ظــل شــعور البعــض بنكــوص العربيــة مــن أبنــاًء العــرب، تــراه للأســف 

 لغيرهــاً، وربمــاً نصطــدم بحقيقــة أن بعــض هــؤلاء، هــم مــن أؤلـــك الذيــن يفتــرض أن يأخــذوا علــى 
ً
يدعــو أحياًنــاً

عاًتقهــم دفــع العربيــة إلــى الارتقــاًء والانتشــاًر والتطــور، لتصبــح بحــق لغــة عاًلميــة فــي مختلــف الأروقــة 

والمحاًفــل الدوليــة
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باًلغــة، ســواءً  اللغــة العربيــة بأهميــة  تحظــى 

 
ً
نظــرا غيرهــم،  أو  والمســلمين  العــرب  عنــد 

لإمكاًنياًتهــاً الحضاًريــة والثقاًفيــة والتواصليــة. 

بيــن  مرموقــة  عاًلميــة  مكاًنــة  اعتلــت  وقــد 

والفرنســية  كاًلإنجليزيــة  الحيّــة  العاًلــم  لغــاًت 

ق 
ّ

الــخلا التفاًعــل  علــى  لقدرتهــاً  والإســباًنية 

والتأثيــر الإيجاًبــي فــي هــذه اللغــاًت وغيرهــاً 

بإثــراء قواميســهاً وعلومهــاً، إضاًفــة لقدرتهــاً 

علــى التعبيــر عــن القيــم الإنســاًنية المشــتركة 

عبد الوهاب بن منصور  
“كاتب وروائي – الجزائر 

“ عبدالوهاب بن منصور

المعــاًرف وإنتــاًج 

 بحاًلــة مواجهــة دائمــة مــع تحديــاًت مختلفــة، فإنــه مــن الحــري 
ً
ولأنَ اللغــة العربيــة، أو أيّ لغــة، تكــون دومــاً

بهــاً أن تتســمَ باًلتطــوّر والتجــدّد لمســاًيرة كل العصــور، وهــذا مــاً نجحــت فيــه العربيــة دون الإخلال بكياًنهــاً 

وجذورهــاً العميقــة. 

ــاًدل المعرفــي  ــاً كثيــرة، فمثلــت لغــة التب لقــد كاًنــت العربيــة لغــة حضــاًرة عريقــة لقــرون عــدّة لامتلاكهــاً مزاي

والإنتــاًج العلمــي والأدبــي والفنــي، وأهــدت الإنســاًنية الكثيــر فــي مجــاًل العلــم والفلســفة والأدب والفــن 

والديــن، وهــو مــاً تقــوم بــه لحــدّ الآن بمســتوياًت مختلفــة نتيجــة تأثيــرات سياًســية ودينيــة

لقــرون  عريقــة  حضــارة  لغــة  العربيــة  كانــت 

لغــة  لــت 
ّ
فمث كثيــرة،  مزايــا  لامتلاكهــا  عــدّة 

التبــادل المعرفــي والإنتــاج العلمــي والأدبــي 

والفنــي، وأهــدت الإنســانية الكثيــر فــي مجــال 

والديــن. والفــن  والأدب  والفلســفة  العلــم 
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مشــاريع دعــم التبــادل الثقافــي والمعرفــي 

باللغــة العربيــة صــارت ضــرورة ملحــة وأصبح من 

الواجــب تأطيرهــا وتحديــد مداخلهــا ومخارجهــا 

وتيســير الوصــول إليهــا.

المنضويــن  المستشــرقين  بعــض  عمــد  لقــد 

فشــل  بعــد  ودينيــة،  سياًســية  عبــاًءة  تحــت 

الحــروب الصليبيــة، إلــى تشــويه صــورة العربــي 

الصــور،  أبشــع  فــي  وتقديمــه  والمســلم 

 
ً

 رجعيــة
ً

وتقديــم اللغــة العربيــة باًعتباًرهــاً لغــة

لا نفــع فيهــاً، مــع التشــكيك فــي قــدرة العقــل 

والنبــوغ.  الإبــداع  علــى  والإسلامــي  العربــي 

العــرب،  بعــض  اًهــاً 
َ
تبن التــي  الأفــكاًر  وهــي 

مؤكديــن أنَ اللغــة العربيــة لا يمكــن بــأيّ حــاًل 

والدينيــة. الثقاًفيــة  حمولتهــاً  عــن  فصلهــاً 

ــه يمكننــاً الجــزم، أنهــاً اللغــة الوحيــدة فــي عاًلــم اليــوم، التــي تملــك هــذه الخاًصيــة ولا زالــت 
ّ
والحقيقــة، أن

تحاًفــظ عليهــاً. هــذه الخاًصيــة، التــي تميزهــاً عــن غيرهــاً، تجعــل منهــاً لغــة أولــى للتبــاًدل المعرفــي بيــن 

مســلمي العاًلــم علــى الأقــل، الذيــن يفــوق عددهــم مليــاًر ونصــف المليــاًر، كمــاً كاًن الحــاًل إبــاًن الحضــاًرة 

الإسلاميــة. 

فرضــت اللغــة العربيــة نفســهاً فــي الثقاًفــة الإنســاًنية العاًلميــة بوســاًئل التواصــل المتاًحــة كاًلكتــب والمــجلات 

، ودخلــت مجــاًل 
ً
 وتشــاًركاً

ً
والفــن التشــكيلي والســينماً والمســرح وغيــره، فكاًنــت مــن بيــن اللغــاًت الأكثــر انتشــاًرا

التكنولوجيــاً والإنترنــت، الــذي جعــل مــن العاًلــم قريــة صغيــرة، علــى اخــتلاف خدماًتــه، خاًصــة وســاًئل التواصــل 

الإجتماًعــي التــي صــاًرت بوابــة مفتوحــة للتبــاًدل الثقاًفــي وتقديــم منتــوج عربــي خاًلــص المقومــاًت مــن 

محتــوى ولغــة. لذلــك فــإنَ مشــاًريع دعــم التبــاًدل الثقاًفــي والمعرفــي باًللغــة العربيــة صــاًرت ضــرورة ملحــة 

وأصبــح مــن الواجــب تأطيرهــاً وتحديــد مداخلهــاً ومخاًرجهــاً وتيســير الوصــول إليهــاً

نــت مــن توحيــد شــعوب المنطقــة العربيــة علــى اخــتلاف لهجاًتهــم المحليــة 
َ
إنَ اللغــة العربيــة، التــي تمك

وثقاًفاًتهــم المختلفــة التــي تشــكل فسيفســاًء عجيبــة التناًســق، بإمكاًنهــاً أنْ تكــون لغــة التبــاًدل المعرفــي 

““ عبدالوهاب بن منصور
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“عبدالوهاب بن منصور

بيــن هــذه الشــعوب، وذلــك بتنميتهــاً مــن خلال رفــع مســتوى الوعــي المعرفــي لــدى الأفــراد والجماًعــاًت 

ــى المؤسســاًت، ثــمّ مــن خلال مشــاًريع عربيــة رائــدة وموحــدة
ّ
وحت

وقــد يكــون لتوثيــق هــذه التجــاًرب بلغــة فصحــى دور فــي ترســيمهاً كلغــة تبــاًدل قاًئمــة علــى مصطلحــاًت 

ومفاًهيــم موحــدة لتجــاًوز الاخــتلاف أو الالتبــاًس، الــذي تخلفــه هــذه المفاًهيــم والمصطلحــاًت مــن نفــور 

ــى فــي البلــد الواحــد
ّ
المتلقــي وضيــاًع الباًحــث حت

إنَ اللغــة، أيّ لغــة، لا يمكنهــاً اســتقطاًب جمهــور مــن خــاًرج حدودهــاً الجغرافيــة الطبيعيــة إلا إذا كاًنــت لغــة 

ــه  ــاًج تكنولوجــي وعلمــي وثقاًفــي، وباًلتاًلــي فــإنَ إعــاًدة اللغــة العربيــة إلــى وهجهــاً الأول الــذي عرفت إنت

 مــن الــدول العربيــة ومؤسســاًتهاً. ولذلــك، تقــع المســؤولية علــى 
ً
بعــد قيــاًم »بيــت الحكمــة« يســتلزم جهــودا

كل دولــة عربيــة لنشــر العربيــة، وتعزيــز حماًيتهــاً بســنّ القوانيــن لحفظهــاً واســتعماًلهاً فــي كلّ المياًديــن 

والمجــاًلات

ــه يقــع علــى عاًتــق المؤسســاًت التعليميــة المختلفــة فــي الــدول العربيــة، كاًلجاًمعــاًت والمعاًهــد 
َ
كمــاً أن

 تطوير العربية وتنميتهاً بتشــجيع البحث العلمي والمعرفي بهاً. ومن خلال ســفاًرات 
ُ

المتخصصة، مســؤولية

 فتــح ورشــاًت قصيــرة وبعيــدة المــدى لتعليمهــاً لغيــر الناًطقيــن بهــاً
ً
وقنصليــاًت الــدول العربيــة يمكــن أيضــاً

كثيــرة هــي المبــاًدرات التــي تعمــل علــى حماًيــة وحفــظ اللغــة العربيــة وتعزيــز مكاًنتهــاً، وزيــاًدة الوعــي 

بأهميتهــاً للتبــاًدل الثقاًفــي والمعرفــي العربــي كمبــاًدرة »علمــاًء العــرب« و«خوالــد« عــن مجمــع الملــك 

ســلماًن العاًلمــي للغــة العربيــة. أمَــاً فــي ســبيل تشــجيع ودعــم التبــاًدل الثقاًفــي العاًلمــي فمبــاًدرة »العربيــة 

 للجميــع، ودعمــت كلّ 
ً
 متاًحــاً

ً
للجميــع« تســتحق التنويــه والدعــم لأنهــاً جعلــت مــن تعليــم اللغــة العربيــة أمــرا

مؤسســة، فــي أيّ مــكاًن مــن العاًلــم، تقاًســمهاً هــذا الهــدف النبيــل
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إنَ مجــرَد مبــاًدرة مثــل هــذه هــو نــوع مــن المراجعــة لتأســيس حــوار فكــري حــول أهميــة اللغــة العربية وتوســيع 

انتشــاًرهاً بســبب الترابــط بينهــاً وبيــن القــرآن الكريــم، كتــاًب الإسلام والمســلمين،  تعــد مبــاًدرة مهمــة، بحيــث 

 علــى أســس ثاًبتــة
ً
يبــدو الاتصــاًل بيــن العروبــة والإسلام قاًئمــاً

وإذا تحدثنــاً عــن دور اللغــة العربيــة فــي التبــاًدل الثقاًفــي علــى الصعيــد العاًلمــي، فإننــي أرى أننــاً لا نســتطيع 

، فبســبب عوامــل الاتصــاًل 
ً
 ومهمــاً

ً
 القــول إن دور اللغــة العربيــة فــي التبــاًدل الثقاًفــي أصبــح كبيــرا

ً
تماًمــاً

الســريعة والرغبــة فــي إيثــاًر اللغــة الإنجليزيــة لأنهــاً لغــة عاًلميــة فــي التخاًطــب عبــر وســاًئل الاعلام والاتصــاًل 

 العشــرات مــن المفــردات الجديــدة بلفظهــاً 
ً
، وتدخلهــاً يوميــاً

ً
 باًلغــاً

ً
الحديثــة، صــاًرت اللغــة العربيــة تتأثــر تأثــرا

اســتقطاب  يمكنهــا  لا  لغــة،  أيّ  اللغــة،  إنّ 

الجغرافيــة  حدودهــا  خــارج  مــن  جمهــور 

الطبيعيــة إلا إذا كانــت لغــة إنتــاج تكنولوجــي 

وعلمــي وثقافــي، وبالتالــي فــإنّ إعــادة اللغة 

 
ً
العربيــة إلــى وهجهــا الأول يســتلزم جهــودا

ومؤسســاتها. الــدول  مــن 

ومعناًهــاً مــن دون اســتـذان، أو مــن دون أنْ تمــر 

ــحاًت الضروريــة لتنقيتهــاً وتأهيلهــاً مــن 
ِ

باًلمرش

قبــل المقــوم العربــي أو اللغــوي المعجمــي، 

، ويعطــي الفرصــة للشــباًب 
ً
وهــذا مــاً يولــد إربــاًكاً

الدخيــل بســرعة فاًئقــة، لضيــق  علــى  للتعويــل 

الزمــاًن المتــاًح أمــاًم المتلقــي مــن أجــل تمحيــص 

ومراجعــة الوافــد إليــه مــن مفــردات وصــور دخلت 

التــداول الســريع. 

 عشــرات مــن المفــردات الجديــدة بلفظهــاً ومعناًهــاً مــن دون اســتـذان، أو مــن 
ً
يدخــل إلــى اللغــة العربيــة يوميــاً

ــحاًت الضروريــة لتنقيتهــاً وتأهيلهــاً
ِ

دون أنْ تمــر باًلمرش

 د. قيس كاظم الجنابي 
“ناقد وباحث - العراق 

“ د. قيس كاظم الجنابي 



161

الموقف الثقافي، العدد الخامس - اللغة العربية

هــذا بــدوره يقلــل مــن الفــرص أمــاًم اللغــة العربيــة فــي أداء دورهــاً اليومــي والتداولــي، وربمــاً ينتــج لغــة 

ثاًلثــة تســتعيض عــن اللغــة العربيــة، لا ســيماً وهــي تواجــه دعــواتٍ مريضــة تســتهدف صمودهــاً وتحــرض علــى 

خضوعهــاً لمنطــق الحاًجــة والقبــول باًلأمــر الواقــع، وتجنــب الخــوض بأنهــاً علــى صلــة وثيقــة باًلقــرآن الكريــم 

 مــن دور اللغــة العربية فــي التباًدل 
ً
الــذي حفظهــاً مــن الضيــاًع والتشــتت؛ وهــذا باًلتاًلــي يقلــل أو ســيقلل حتمــاً

الثقاًفــي فــي ظــل دعــوات مشــبوهة مناًهضــة للعروبــة والعربيــة فــي آن واحــد لهــاً وســاًئل مدروســة، منهــاً:

-التخلــي عــن اللغــة الفصحــى واللجــوء إلــى اللهجــة العاًميــة، أو الإكثــاًر مــن الحــوارات بهــاً فــي وســاًئل 

والاتصــاًل التواصــل 

العاميــة، والإكثــار مــن  اللهجــة  إلــى  اللجــوء 

الحــوارات بهــا فــي وســائل التواصــل والاتصــال، 

الشــعبي،  والأدب  الشــعر  كتابــة  وتشــجيع 

مظاهــر للقضــاء علــى اللغــة العربيــة الســليمة

-تشــجيع كتاًبــة الشــعر خاًصــة والأدب عاًمــة تحت 

الشــعبي،  الأدب  هــو  خاًطــئ  مصطلــح  ســتاًر 

والهــدف تشــتيت الهويــة العربيــة

للتواصــل  ومحطــاًت  ثقاًفيــة  مراكــز  -إنشــاًء 

والاتصــاًل والبحــث والترويــج للثقاًفــة المتدنيــة 

بذرائع شــتى تحت مســمياًت )الذاكرة، الهوياًت، 

العــودة الــى الأصــول والحضــاًرات كاًلســومرية 

والعبريــة( والآكديــة  والســرياًنية 

ــاًدل المعرفــي؟ وكيــف  ــاً إلــى القضيــة الثاًنيــة، وهــي كيــف نجعــل مــن العربيــة لغــة رئيســة للتب وهــذا ينقلن

؟ 
ً
تســتعيد اللغــة العربيــة حضورهــاً فــي مشــهدهاً الوطنــي والعربــي أولا

فــي رأيــي فــإنَ تفعيــل منظومــة للترجمــة الســريعة مــن اللغــاًت العاًلميــة إلــى اللغــة العربيــة، والتصــدي 

الأضــرار  لنــاً بمعاًلجــة  بحيــث يســمح  الداخلــي،  الاختــراق  الخطيــرة واليوميــة ســيقلل مــن حجــم  للمؤثــرات 

الخاًرجيــة، وذلــك باًلاعتمــاًد علــى اللغــة العربيــة فــي المؤتمــرات ونشــر المؤلفــاًت، مــن خلال تثميــن وتشــجيع 

الاســتعماًل اليومــي للغــة العربيــة، واســتثماًر علاقــة القــرآن الكريــم باًللغــة العربيــة، فــي تشــجيع الكتاًبــة عــن 

“ د. قيس كاظم الجنابي 
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“

يجــب تفعيــل منظومــة الترجمــة مــن اللغــات 

العالميــة إلــى اللغــة العربيــة، مــع المطالبــة 

بــأن تكــون اللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــات 

المعتمــدة فــي المؤتمــرات والنــدوات الدولــة

الإعلامــي والتربــوي والتعليمــي والثقاًفــي والاتصــاًل الشــعبي المتــاًح، وإعــداد برامــج تخــدم اســتعماًل اللغــة 

العربيــة الفصحــى، وإنشــاًء منظومــة ترجمــة ســريعة وإجــراء حــوارات ونــدوات ومؤتمــرات وإصــدار المطبوعــاًت 

والصوتيــاًت المســموعة والمرئيــة التــي تدعــو إلــى ذلــك، لتقليــل التخريــب الثقاًفــي اليومــي لمواجهــة 

الإعلام الهاًبــط والهــاًدف إلــى تغييــر أهميــة الفصاًحــة، فــي مبــاًدرة إلــى حملــة واســعة عربيــة للوقــوف 

بوجــه المــد العاًمــي الــذي تقــف خلفــه جهــاًت متعــددة

د. قيس كاظم الجنابي 

هــذه العلاقــة ودورهــاً الإيجاًبــي فــي صمــود اللغــة العربيــة بوجــه التحديــاًت، لمواجهــة الكتاًبــاًت والدعــوات 

المضــاًدة للقــرآن التــي تهــدف إلــى التشــكيك فــي فحــواه، ونــزع الصفــة الإلهيــة عنــه، مــع المطاًلبــة بــأن تكــون 

اللغــة العربيــة واحــدة مــن اللغــاًت المعتمــدة فــي المؤتمــرات والنــدوات المختلفــة فــي الهيـــاًت الدولــة 

والعربيــة والوطنيــة

 فــي العاًلــم غيــر الإسلامــي بإنشــاًء المعاًهــد 
ً
ويمكــن تشــجيع دراســة اللغــة العربيــة فــي العاًلــم، وخصوصــاً

والمكتبــاًت )الورقيــة والإلكترونيــة(، مــع العمــل علــى إعطــاًء صــورة جيــدة عــن الإسلام ومحاًولــة نــزع العلاقــة 

التــي افترضهــاً الغــرب وأعوانــه بيــن الإسلام والإرهــاًب

العمــل علــى تكويــن مجموعــاًت وقنــوات متعــددة للاتصــاًل داخــل المجتمــع العربــي لتشــجيع الكتاًبــة باًللغــة 

العربيــة الفصحــى، والتقليــل مــن اســتخدام اللهجــاًت العاًميــة، وكبــح جمــاًح الثقاًفــة الهاًبطــة فــي المشــهد 

الثقاًفي بشــكل عاًم في الســينماً والمســرح والكتاًباًت الأخرى التي تشــجع ذلك بذرائع مختلفة، كاًلمناًســباًت 

مــن  جــزء  لأنهــاً  والأعيــاًد،  والشــعاًئر  الدينيــة 
ً
ــاً أدوات التخريــب الثقاًفــي المتبعــة حاًلي

باًلنســبة للــدور المنــاًط باًلــدول والمؤسســاًت 

، وتقييــم 
ً
العربيــة لنشــر اللغــة العربيــة دوليــاً

المبــاًدرات المبذولــة فــي هــذا الصــدد، فــأرى 

تقــدم  أنْ  والمؤسســاًت  للــدول  يمكــن  ــه 
َ
أن

خطاًبهــاً  مراجعــة  خلال  مــن  الكثيــر  الشــيء 



163

الموقف الثقافي، العدد الخامس - اللغة العربية

الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟
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العربيــة  والمبــادرات  المشــاريع  زالــت  مــا 

مقطعــة الأوصــال فــي أوطاننــا، لا رابــط بينهــا 

ولا قــرار يجمعهــا، فهــي جهــود فرديــة، لهــا 

العربّــي  المحلــي  المســتوى  علــى  قيمتهــا 

فقــط.

تعــدّ العربيــة اليــوم إحــدى اللغــاًت السّــت المعتمــدة لــدى هيـــة الأمــم المتحــدة، وعندمــاً نقــول: هيـــة 

 منــذ أكثــر مــن خمســين 
ً

 عاًلميــة
ً

الأمــم المتحــدة، فإننــاً نتحــدث عــن شــرعية دوليــة اعتمــدت العربيــة لغــة

؛ 
ً
؛ اســتثمرناً نحــن العــرب هــذا القــرار فــي البــدء بإدخــاًل العربيــة إلــى العاًلميــة بعــد ضمــور أصاًبهــاً قرونــاً

ً
عاًمــاً

ــف الجديــد والعاًلِــم الحــاًذق والمبــدع المدهــش فواكبــت 
َ
فاًزدهــرت مؤسســاًت عربيــة رائــدة قدَمــت المؤل

، واســتطاًعت أن تســتدرك كثيــرًا مــن المشــاًريع فــي التعليــم العــاًم والعاًلــي، 
ً
 وإبداعــاً

ً
 وعلمــاً

ً
العصــر مصطلحــاً

وقــد نجحــت فــي ذلــك؛ فباًشــرت باًســتحداث القوانيــن والأنظمــة والتعليمــاًت لإدخــاًل العربيــة فــي حيــاًة النــاًس 

مــن خلال التعليــم

تكــون  أنْ  علــى  المنظومــة  هــذه  ــزت 
َ
رك وقــد   

العربيــة هــي لغــة التدريــس ولغــة البحــث ولغــة 

عربــي  ومشــروع  كبيــر  طمــوح  وهــذا  الصناًعــة، 

حــاًل  ذلــك  ودليــلُ  يكتمــل،  لــم  أنــه  إلا  عميــق 
ً
العربيــة اليــوم بيــن الأمــم وبيــن أبناًئهــاً أيضــاً

أقــرب  الحاًضــرة  أنّ فرصتنــاً  النظــر  لجلــي   ويبــدو 

التواصــل  للتحديــث والتطويــر وأســرع؛ فشــبكاًت 

والــذكاًء  العاًلميــة  والمنصَــاًت  الاجتماًعــي 

الهمــم،  تســتنهض   
ٌ

حديثــة دروبٌ  الاصطناًعــي 

د. محمد سليمان السعودي 
“الجامعة الأردنية - الأردن

“ د. محمد السعودي
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 بــاًبٌ واســعٌ للتواصــل ومعرفــة العاًلــم، ومــاً زالــت هــذه المشــاًريع الذكيــة والمبــاًدرات العربيــة 
ً
فاًلترجمــة مــثلا

مقطعــة الأوصــاًل فــي أوطاًننــاً، لا رابــط بينهــاً ولا قــرار يجمعهــاً، فهــي جهــود فرديــة، لهــاً قيمتهــاً علــى 

ســق وتأتلــف مــع المشــاًريع 
ّ
المســتوى المحلــي العربّــي، لكــنّ هــذه القيمــة قــد تتضــاًءل مــع الزمــن إنْ لــم تت

الكبــرى فــي المنطقــة العربيــة والعاًلــم.

وهــذا يدفــع الأمــة إلــى توســيع مشــاًركتهاً البحثيــة علــى المســتوى العاًلمــي فــي المؤتمــرات، وكتاًبــة 

ملخــص لــكل دراســة أو بحــث باًللغــة العربيــة لنشــرهاً ورفــع محتواهــاً علــى الشــبكة العاًلميــة )الإنترنــت(، ووضــع 

أطــر عاًمَــة لتعليــم العربيــة للناًطقيــن بغيرهــاً، وبنــاًء مناًهــج تعكــس الواقــع الحضــاًري لهــذه اللغــة ولأبناًئهــاً 

يجــب اســتحداث امتحــان يليــق بالعربيــة علــى 

مســتوى العالــم يُعنــى بالناطقيــن بغيرهــا، 

 )TOEFL( التوفــل  امتحانــات  هيئــة  علــى 

الإنجليزيــة. اللغــة  فــي   )IELTS( والآيلتــس 

ودورهــم الفاًعــل فــي التقديــم المســتمر فــي 

نهضــة الإنســاًن. 

يليــق  امتحــاًن  اســتحداث  إلــى  يدعــو  كمــاً 

يُعنــى  العاًلــم  مســتوى  علــى  باًلعربيــة 

أســس  علــى  ويُبنــى  بغيرهــاً،  باًلناًطقيــن 

حركــة  لتطــور  ومدركِــة  واســعة  معرفيــة 

الإنســاًن ويؤمــن باًلتجديــد المتدفــق للبشــرية 

 )TOEFL( التوفــل  امتحاًنــاًت  هيـــة  علــى 

؛ 
ً
والآيلتــس )IELTS( فــي اللغــة الإنجليزيــة مــثلا

، فتخــرج بنــاً مــن فوضــى المــزاج الــذي تعاًنــي 
ً
بنــى علــى المهــاًرات اللغويــة المعتمــدة عاًلميــاً

ُ
امتحاًنــاًت ت

منــه العربيــة فــي تعليمهــاً، ولا ينتظــم هــذا إلا باًمتحــاًن آخــر لأهــل اللغــة أنفســهم يعتمــد فيــه علــى مناًهــج 

النحويــة للقاًعــدة  زمــت 
ّ
الت علــى  لا  للمتحــدث  اللغــة  مهــاًرة  علــى  تركــز  جديــدة  لغويــة 

ومــاً نحتاًجــه اليــوم هــو مشــروع عربــيّ خاًلــص يجمــع هــذا الجهــد العربــي الكبيــر المبعثــر تحــت لــواء واحــد، 

، لتكــون قــوة ناًعمــة 
ً
 وفكــرا

ً
 وتعليمــاً

ً
هدفــه تقديــم العربيــة علــى المســتوى العاًلمــي ترجمــة ومصطلحــاً

“ د. محمد السعودي
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للاســتثماًر  جديــد  بــاًب  اليــوم  العربيــة  اللغــة 

المــاًدي وتطويــر الأعمــاًل مــن خلال حوســبتهاً 

وتقديمهــاً للعاًلــم، فهــل نــرى جديدهــاً الــذي 

مــع حضورنــاً وواقعنــاً؟! ينســجم 

“ د. محمد السعودي

تــردف السياًســي والاقتصــاًدي فــي تقديــم الحلــول للمنطقــة ونشــر الفكــر العربــي الجديــد القاًئــم علــى 

الحفــاًظ علــى مصاًلــح العــرب ومســتقبل أجياًلهــم.

 
ً
 يعــاًرض هــذا علــى مســتوى أوطاًننــاً الصغيــرة أو عاًلمنــاً العربــيّ الكبيــر، ولا أعتقــد أيضــاً

ً
ولا أظــن أنَ شــخصاً

أنْ يُكتــب النجــاًح لهــذه المشــاًريع وهــي بعيــدة عــن المؤسســاًت الرســمية، مثــل: مجاًمــع اللغــة العربيــة، 

والجاًمعــاًت ووزارات الثقاًفــة والإعلام والخاًرجيــة، بحيــث تنتظــم تحــت مظلــة واحــدة تتبــع لجاًمعــة الــدول 

تحــت قــرارات فرديــة  اليــوم  نحــن  نبقــى كمــاً  للــدول الأعضــاًء، وحتــى لا  لتكــون قراراتهــاً ملزمــة  العربيــة؛ 

ســم 
ّ
يتخذهــاً مســؤول ثقاًفــي لننتظــر آخــر جديــد يلغيهــاً فــي أول توقيــع لــه، بــل نريدهــاً مشــاًريع نهضويــة تت

لــزم هــذه المؤسســاًت بعاًلميــة البرامــج، وتنفيــذ خطــط لهــاً أطــر 
ُ
باًلديمومــة والتفــرّد ضمــن خطــط ســنوية؛ ت

وآخــر

زمنيــة معلومــة؛ فيشــعر العربــيّ بعزتــه فــي المحاًفــل الدوليــة وفــي امتزاجــه مــع الثقاًفــاًت الأخــرى. 

ســم بالديمومــة 
ّ
نريدهــا مشــاريع نهضويــة تت

تبقــى  ولا  ســنوية،  خطــط  ضمــن  والتفــرّد 

قيــد رحمــة القــرارات الفرديــة المتأرجحــة بيــن 

وآخــر مســؤول 
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 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟
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عنــد  مكانتهــا  مــن  العربيــة  اللغــة  أهميــة 

أهلهــا، وترتبــط هــذه المكانــة بحجــم تقدمهــا 

. وتخلفهــا

ــر أســـلة جوهريــة بشــأن اللغــة العربيــة، ومكاًنتهــاً، وآفــاًق نشــرهاً داخــل 
ّ

يطــرح مركــز الخليــج للأبحــاًث الموق

الوطــن العربــي، وخاًرجــه. وهــي، عنــد التأمــل، أســـلة يتواشــج بعضهــاً ببعــض، بــل يتلاحــم، بحيــث يــؤدي أولهــاً 

، وبعــد اســتخلاص رحيقهــاً، نراهــاً تنضــوي 
ً
 متأنيــاً

ً
إلــى ثاًنيهــاً، وهكــذا. ولذلــك عنــد فحــص تلــك الأســـلة فحصــاً

تحــت ثلاثــة محــاًور:

أولهــاً: مكاًنــة العربيــة عنــد أهلهــاً؛ لأنَ هــذه المكاًنــة هــي الأســاًس الــذي ســيُبنى عليــه المحــوران الآخــران. 

وترتبــط هــذه المكاًنــة بواقعــة حضاًريــة هــي )التقــدم(، وتضــمّ بيــن جنباًتهــاً مفــرداتٍ أخــرى هــي العولمــة، 

تفســير  فــي  العلميــة  والنظــرة  والتقنيــة، 

بعضهــاً  العــرى  مشــدودة  وهــذه  الظواهــر. 

.
ً
أيضــاً ببعــض 

ويقــف فــي مقاًبلهــاً، ظاًهــرة )التخلــف(، وهــي 

ذات انتشــاًر ملمــوس فــي العاًلــم العربــي، وهنــاً 

تكمــن الإشــكاًلية. ولانقصــد باًلتقــدم هنــاً، الجاًنــب 

المــاًدي منــه، فهــذا حاًضــر فــي كثيــر مــن البلــدان 

 بســاًئر مرافــق المجتمــع الحياًتيــة، 
ً
لا

َ
العربيــة، ممــث

ــن مــن إنتــاًج ذلــك كلــه. 
ّ
بــل نريــد بــه العاًمــل الفعّــاًل، والمســتتر الــذي تمك

فهــذا الجاًنــب، أي المــاًدي، ليــس ســوى القشــرة الخاًرجيــة، وهــي المتوفــرة عندنــاً. أمَــاً ذلــك المســتتر، القــاًرّ 

 
َ

ــد إلــى مــدى كبيــر. ومــن هنــاً وصــف كثيــرٌ مــن علمــاًء الاجتمــاًع، واللســاًنيين المجتمعــاًتِ العربيــة
َ

ق
َ
ت

ْ
فهــو المُف

هــاً )مجتمعــاًت تاًبعــة(
َ
بأن

د. وليد محمود خالص
“عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة - العراق

“ د. وليد محمود خالص
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مكاًنــة  علــى  التبعيــة  هــذه  انعكســت  وقــد 

اللغــة العربيــة باًمتيــاًز فــي الداخــل. وليــس مــاً 

ســنذكره ســوى مظاًهــر لهــذه التبعيــة: انتشــاًر 

الرطاًنــاًت، واللغــاًت الأجنبيــة بحيــث تأخــذ مركــز 

التواصــل  عــن  والعجــز  العربيــة،  بــدل  الصــدارة 

بعربيــة مفهومــة، مأنوســة، وانتشــاًر المدارس، 

والجاًمعــاًت الأجنبيــة، والتدريس فــي الجاًمعاًت 

الحكوميــة، والخاًصــة بلغــاًت غيــر العربيــة. وكاًن 

 
ً
مقتصــرا الأجنبيــة،  اللغــاًت  أي  بهــاً،  التدريــس 

بــات الفــوز بالوظائــف يــكاد يقتصــر علــى مــن 

وينــال  عربيــة،  غيــر  جامعــة  فــي  متخــرّج  هــو 

كبيــرة،  مكانــة  العربيــة  غيــر  بلغــة  المتحــدث 

الأمــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وزادت 

بالعربيــزي يعــرف  بمــا  بالكتابــة  ســوءا 

علــى الكليــاًت ذات الصبغــة العلميــة، وانتقــل، بعــد ذلــك، حتــى إلــى الكليــاًت الإنســاًنية. 

والفــوز باًلوظاًئــف يــكاًد يقتصــر علــى مــن هــو متخــرّج فــي جاًمعــة غيــر عربيــة، وينــاًل المتحــدث بلغــة غيــر 

ــة، 
ّ
العربيــة مكاًنــة يُــدلّ بهــاً علــى غيــره فتفتــح أماًمــه الأبــواب. وزادت وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي الطيــن بل

كمــاً يقــاًل، فإضاًفــة إلــى مــاً تنشــره مــن أخبــاًر غيــر موثــوق بهــاً، وآراء تنــمّ عــن ضحاًلــة معرفيــة، نــرى أغلــب 

 بلغــة ظاًهرهــاً عربــي، وباًطنهــاً أبعــد ماًيكــون عنهــاً، وليســت )العربيــزي( ســوى شــاًهد واحــد
ً
ــاً ذلــك مكتوب

فــإذا كاًن هــذا هــو الواقــع الملمــوس، فمــاً وســاًئل التعاًمــل معــه؟ مــن الضــروري التأكيــد علــى أنَ التأخــر، 

، لايمكــن الفــكاًك منــه، وفــي تجــاًرب الــدول الأخــرى، وبعــض الدول 
ً
 محتومــاً

ً
والعولمــة، ومــاً إليهمــاً، ليســاً قــدرا

 مكاًنتهــاً 
ُ

 العربيــة
َ
، شــواهد علــى هــذا التخلــص، وهــو البدايــة الحقيقيــة، والفاًعلــة لكــي تأخــذ

ً
العربيــة أيضــاً

 للاختبــاًر فــي 
ً
اللائقــة بهــاً، مــن حيــث احترامهــاً، وإعــاًدة الهيبــة لهــاً، وفســح الطــرق أماًمهــاً لكــي تكــون مجــاًلا

ــه 
ّ
مواكبــة الجديــد مــن جهــة، ودخولهــاً المعتــرك المحلــي، والدولــي مــن جهــة أخــرى، بحســباًن أن العاًلــم كل

يشــهد، منــذ زمــن، مــاً يُطلــق عليــه )حــرب اللغــاًت( ، وهــو عنــوان الكتــاًب القيّــم للســاًني )لويــس جــاًن كاًلفــي(.      

ــدول، والمؤسســاًت العربيــة  ــد للنفــاًذ إلــى المحــور الثاًنــي: وهــو دور ال  ســوى تمهي
ً
وليــس مــاً مــرّ ســاًبقاً

. ولــم نقــل مــاً قلنــاً إلا باًلاتــكاًء علــى قاًنــون منطقــي، وهــو أنَ إصلاح الداخــل هــو الــذي 
ً
لنشــر العربيــة دوليــاً

“ د. وليد محمود خالص
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 مــن أن 
ً
يمهّــد لجعــل العربيــة لغــة )نشــر(، بــدلا

تظــل لغــة )حصــر(. وتــكاًد الــدول، والمؤسســاًت 

العربيــة تنفــردان باًلتعاًمــل مــع هــذه الإشــكاًلية 

العســيرة.

فبيدهــاً المفاًتيــح، وعليهــاً المعــوّل مــن حيــث 

الأخــذ  وإلــزام  اللغويــة(،  )التشــريعاًت  إصــدار 

بهــاً، وتطبيقهــاً، واتخــاًذ العربيــة لغــة المكاًتبــاًت 

والإعلان،  الإعلام،  ولغــة  والخاًصــة،  الرســمية، 

وهــي المخوّلــة وحدهــاً بعقــد الاتفاًقيــاًت مــع 

)التشــريعات  إصــدار  العربيــة  الــدول  علــى 

وتطبيقهــا،  بهــا،  الأخــذ  وإلــزام  اللغويــة(، 

الرســمية،  المكاتبــات  لغــة  العربيــة  واتخــاذ 

والإعلان. الإعلام،  ولغــة  والخاصــة، 

 مهمــاً 
ً
الــدول الأخــرى، وإنشــاًء المراكــز الثقاًفيــة، ومــدارس تعليــم العربيــة فــي تلــك البلــدان، وتــؤدي دورا

.
ً
فــي نشــر الثقاًفــة العربيــة عمومــاً، والعربيــة خصوصــاً

كمــاً ينضــوي تحــت دور الــدول، والمؤسســاًت تنظيــم، وتشــجيع حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللغــاًت 

 فــي 
ً
 مهمــاً

ً
الأخــرى، ولا تفــوت الإشــاًرة إلــى حركــة )التعريــب( التــي نشــطت فــي أوقــاًت ســاًبقة، وكاًنــت عــاًملا

 بعــد هــذا. 
ً
 فشــيـاً

ً
، وهــي التــي خبــت جذوتهــاً شــيـاً

ً
نشــر العربيــة، علــى المســتوى المحلــي، والخاًرجــي معــاً

 شــمل كلّ ماًتقــدَم مــن مفــردات، غيــر 
ً
 ملحوظــاً

ً
ويفــرض الواجــب العلمــي، والمنهجــي التصريــح هنــاً بــأنَ نشــاًطاً

ــه محتــاًج إلــى مزيــد مــن الدعــم، والاســتمرار.
ّ
أن

مــاً تحاًفــظ فيــه علــى هويتهــاً، بــل علــى اســتقلالهاً، بحســباًن 
ّ
وحيــن تصنــع الــدول، والمؤسســاًت هــذا، فإن

أنّ اللغــة شــعاًر الهويــة، وعلامــة الاســتقلال. واضــطلاع الــدول، والمؤسســاًت بهــذا العمــل مهمــة وطنيــة 

مخلصــة بلا شــك

ويجــدر باًلمحــور الثاًلــث أن نطلــق عليــه محــورَ )التكاًمــل(، ويــراد بهــذا التكاًمــل، تعاًضــد الداخــل مــع الخــاًرج، 

ــت الأولــى ســقطت الثاًنيــة باًنــحلال الأولــى. 
َ
فهمــاً حلقتــاًن فــي سلســلة واحــدة، لا تنفصمــاًن، فــإذا انحل

“ د. وليد محمود خالص
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 فــي )التشــريع اللغــوي(، فهــو محتــاًج إلــى تطبيــق، وليــس التطبيــق ســوى الــذي يُطلــق 
ً
ــاً نــرى نشــاًطاً

ّ
فــإن كن

 
ً
ــاً نلمــس تحــرّكاً

ّ
عليــه الدكتــور أحمــد محمــد الضبيــب )الأنيــاًب، والأظاًفــر(، أي إلــزام المجتمــع الأخــذ بــه. وإن كن

مــن لــدن الــدول، والمؤسســاًت العربيــة فــي عقــد الاتفاًقياًت، وإنشــاًء المراكــز، والمدارس لنشــر العربية، فهذا 

ــاً نتاًبــع هــذه المحــاًولات الجــاًدّة لحضــور العربيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
ّ
. وإن كن

ً
يتطلــب متاًبعــة، وتطويــرا

، تناًفــس فيــه الشــبكاًت الأخــرى، فهــذا، بــدوره، طاًلــبٌ للمزيــد مــن الإضاًفــاًت، والتزويــد الدائــم
ً
 ملموســاً

ً
حضــورا

ــه باًلتمنيــاًت، والركــون إلــى )التفضيــل الدينــي للغــة العربيــة(، علــى حــدّ مقولــة أميــن 
ّ
ــق ذلــك كل

ّ
ولــن يتحق

الخولــي، فــي كتاًبــه )مشــكلات حياًتنــاً اللغويــة(، فهــذا ممّــاً يتميــز بــه القــرآن الكريــم وحــده، أمّــاً العربيــة، 

فهــي لغــة كســاًئر اللغــاًت محتاًجــة إلــى تخطيــط، وبــذل جهــد، وســعي للحفــاًظ عليهــاً، وإبقاًئهــاً نضــرة، عاًمــرة 

 فــي إعلاء شــأنهاً، والحفــاًظ علــى هيبتهــاً، واحتــرام المتحدّثيــن بهــاً، 
ً
باًلحيــاًة. وهنــاً يبــرز دور )الداخــل( أيضــاً

 علــى الخــاًرج بتأثيــرات 
ً
 الحيــاًة، لا لغــة المتخصصيــن، وغــرف الدراســة وحدهمــاً، فهــذا ســيؤثر حتمــاً

َ
لتكــونَ لغــة

لــن تتقــدّم العربيــة بالركــون إلــى )التفضيــل 

الدينــي للغــة العربيــة(، فهــذا ممّــا يتميــز بــه 

القــرآن الكريــم وحــده، أمّــا العربيــة، فهي لغة 

كســائر اللغــات محتاجــة إلــى تخطيــط، وبــذل 

وإبقائهــا  عليهــا،  للحفــاظ  وســعي  جهــد، 

نضــرة، عامــرة بالحيــاة.

متنوعــة.               

يرمــي  التوجــه  هــذا  أنّ  إلــى  الظــن  ولايذهبــنَ 

إلــى انفــراد العربيــة باًلمشــهد، وغلــق الأبــواب 

أمــاًم اللغــاًت الأخــرى، فهــذا، إضاًفــة إلــى كونــه 

 فــي ظــلّ هــذا الفضــاًء المفتــوح اليــوم. 
ً
محــاًلا

الحيــة  اللغــاًت  ــم 
ّ
تعل فــإنّ  ذاك،  إلــى  إضاًفــة 

مــع  للتواصــل  عنهــاً  لاغنــى  وســيلة  الأخــرى 

مــاً المقصــود هــو تفضيــل العربيــة، 
ّ
العاًلــم، وإن

وهــي فــي وطنهــاً، علــى ماًســواهاً مــن اللغــاًت، 

أســوة بمــاً يصنعــه غيرنــاً. مــع الشــكر والتقديــر لمركــز الخليــج للأبحــاًث علــى اضطلاعــه بهــذا الموضــوع الوطنــي 
ّ

المســتحق

“د. وليد محمود خالص
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 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟

» رأي على رأي « 
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مــن أجــل فهــم واقعــي بخصــوص اللغــة العربيــة ودورهــاً المســتقبلي فــي التواصــل، لا بد من الإقــرار ببعض الحقاًئق 

 فــي الحيــز العــاًم، أو لا تؤخذ بنظر الاعتباًر من جاًنب المؤسســاًت المختصــة. وفي 
ً

المهمــة التــي يتــم تجاًهلهــاً عــاًدة

رأيي، يُعيق هذا الإنكاًر تنمية اللغة العربية واستخدامهاً في السياًقاًت المناًسبة لهاً والمرتبطة باًلحياًتين العربية 

 .
ً

 وثقاًفة
ً
والإسلاميــة، تراثاً

الحقيقــة الأولــى هــي أنَ اللغــة العربيــة ليســت اللغــة الأم لأي مجموعــة ســكاًنية اليــوم )وثمــة شــكوك أنهــاً كاًنــت 

مهاً 
َ
عَرَف اللغة الأم على أنهاً اللغة التي يتعل

ُ
ذات يوم اللغة الأم لأي مجموعة بشــرية(. حســب علم اللســاًنياًت، ت

 باًللهجاًت، كاًلمصرية 
ً
 مــن البيــت فــي ســياًق طبيعــي. يعنــي هذا أنَ اللغاًت المحلية، التي نســميهاً خطأ

ً
المــرء طــفلا

 قواعدَ وأنظمة صرف خاًصة بهاً متأثرة بمقاًدير مختلفة 
ً
والسورية والجزائرية والعراقية، وتمتلك بخلاف الشاًئع أيضاً

باًللغة العربية الكلاسيكية، هي لغتناً الأم، فيماً العربية هي اللغة الثاًنية، التي نتعلمهاً في المدارس عبر سنوات 

مــن الدرس، والجهــد، وارتكاًب الأغلاط، وتصحيحهاً

هاً ليست لغة حياًتناً اليومية التي نعيشهاً عبر اللغاًت المحلية، 
َ
أمَاً الحقيقة الثاًنية، فهي أنَ اللغة العربية، بماً أن

 يأتي 
ً
 عن اشــتقاًقاًت محــدودة جــدا

ً
، هــذه الأيــاًم، عبــر الترجمــة مــن اللغــاًت الأجنبيــة، فضلا

ً
فهــي تتطــور وتنمــو حصريــاً

بهاً بعض المختصين والمجاًمع اللغوية

تساًعد هاًتاًن الحقيقتاًن في تحديد نوعية الاستثماًر في اللغة العربية، بوصفهاً لغة التراث والثقاًفة، الذي ينبغي 

أن نوليــه عناًيتنــاً. فاًلصحيــح إعــاًدة صياًغــة برامــج تعليــم اللغــة العربيــة للأجاًنــب لتعكــس هاًتيــن الحقيقتيــن ومــاً ينشــأ 

عنهماً. 

فعلى ســبيل المثاًل، المناًســب والفعاًل في هذا الصدد هو تعليم اللغة العربية لأغراض القراءة والاســتماًع فقط، 

وليــس لأغــراض الحديــث، إلــى جاًنــب تعليــم إحــدى اللغــاًت المحليــة لأغــراض الحديــث في الوقت نفســه )وهي التجربة 

)
ً
 وفهماً

ً
 نتعلم اللغة العربية الكلاسيكية كتاًبة

ً
التي نعيشهاً كأفراد في العاًلم العربي: نتحدث لغة محلية ثم تاًلياً

د. عقيل عباس 
“ أكاديمي وباحث ثقافي - العراق

“ د. عقيل عباس 

“
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“ د. عقيل عباس 

“

 مــن قبضــة القواعــد لمصلحــة الاســتخدام، أي 
َ

 صياًغــة هــذه البرامــج التخفيــف
ُ

 أن تتضمــن إعــاًدة
ً
ينبغــي أيضــاً

أن الهــدف هــو تحقيــق الفهــم والقــدرة علــى التواصــل عبــر اللغــة، وليــس تطبيــق القواعــد كمعيــاًر للإتقــاًن. 

ــم همــزات الوصــل والقطــع والممنــوع مــن الصــرف والرفــع والنصــب والجــر إذا كاًنــت 
ُ
 مــن تعل

ً
مــاً الجــدوى مــثلا

القــدرة علــى فهــم المعنــى تتــم دون الحاًجــة الــى معرفــة هــذه القواعــد؟!

مهــاً كجــزء 
ُ
 عاًلميــة باًلمعنــى الشــاًئع للعاًلميــة، أي تعل

ً
مــن المباًلــغ فيــه تصــور أنَ العربيــة ســتصبح لغــة

مــن الثقاًفــة العاًمَــة للمــرء المرتبطــة بمعرفــة أفضــل للعاًلــم، كمــاً هــو الحــاًل فــي الإنجليزيــة والفرنســية 

، بعكــس العربيــة التــي هــي لغــة إقليميــة، وعلى الغاًلب، ستســتمر 
ً
والإســباًنية التــي هــي لغــاًت عاًلميــة فــعلا

 
ً
هكــذا لأنَ العاًلــم العربــي ليــس صاًنــع الأحــداث والرفــاًه والمعــاًرف والاكتشــاًفاًت ومقصــد الســياًح عاًلميــاً

 .
ً
 فــي ثقاًفــة المــرء، كمــاً هــو الحــاًل فــي الإنجليزيــة مــثلا

ً
بحيــث يغــدو عــدم تعلــم لغتــه نقصــاً

وباًلتاًلــي، فــإنَ التركيــز يجــب أن يكــون علــى الجماًعــاًت الديموغرافيــة والمهنيــة التــي لهــاً صلــة مــاً باًلعربيــة 

بحكــم حياًتهــاً واهتماًماًتهــاً ومصاًلحهــاً، كاًلمســلمين غيــر العــرب، والمســتثمرين الذيــن يعملــون فــي العاًلــم 

العربــي أو الطاًمحيــن للعمــل فيــه، والمحلليــن والكتــاًب والصحاًفييــن الذيــن يشــتغلون على نحو شــبه مســتمر 

علــى القضاًيــاً المرتبطــة باًلعاًلــم العربــي أو الديــن الإسلامــي. فــي هــذا الســياًق، ينبغــي التفكيــر علــى نحــو 

جــدي بإعطــاًء منــح وفــرص دراســية لهــؤلاء تتضمَــن العيــش فــي دولــة عربيــة تتيــح لهــم التفاًعــل مــع لغــة 

محليــة فــي الوقــت نفســه الــذي يتعلمــون فيــه اللغــة العربيــة

مهــاً والتركيــز 
ُ
ــمَ بتعل ــاًج ترويــج اللغــة العربيــة إلــى فهــم واقعــي لهــاً وللجمهــور الــذي يمكــن أنْ يهت يحت

 مــن تشــتيت الجهــود والمــوارد فــي المواضــع الخطــأ
ً
علــى هــذا الجمهــور بــدلا

هنــاًك مشــهد ثقاًفــي متحــرك يبــزغ فيــه شــباًن ســعوديون حققــوا الإنجــاًزات المحليــة والعاًلميــة، وأصبحــوا 

محركيــن للنقــاًش الثقاًفــي والعــاًم فــي الفضــاًء الســيبراني، هــؤلاء لا يجــب أن تضيــق بهــم القوالــب الحاًليــة

وحــول تجربــة »الشــريك الأدبــي« فــأرى أنهــاً لا زالــت فــي بدايتهــاً، والأهــم أن تتحــول الثقاًفــة إلــى خبــز 

يومــي وأن تندمــج فــي حيــاًة النــاًس، الشــريك الأدبــي يوفــر منصــة تفاًعليــة ملتصقــة باًلجمهــور ويقــرّب 

 أنْ تتوســع هــذه المبــاًدرات لتشــمل العــروض المســرحية والفنــون التشــكيلية 
ً
الأديــب للنــاًس. المهــم أيضــاً

ً
والصاًلونــاًت الأدبيــة الأهليــة مــع فســح المجــاًل للمشــاًركين طبعــاً
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الموقف الثقافي - الأندية الأدبية

أين إشكاًل الأندية الأدبية؟ وإلى أين تمضي؟

الموقف الثقافي - اللغة العربية

 للتباًدل 
ً
كيف نجعل اللغة العربية أساًساً

الثقاًفي؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لمعالجــة وضــع اللغــة العربيــة فــي داخــل الــدول العربيــة، 

وتعزيــز فاعليتهــا فــي التبــادل الثقافــي الدولــي:

المجــاًلات  فــي  العربيــة  النخــب  تعمــل  أن   :
ً
أولا

المعرفيــة المختلفــة علــى إنتــاًج معرفــة جديــدة 
للمعــاًرف  الإســاًغة  عــن   

ً
فــضلا العربيــة  بلغتهــاً 

التــي تحتويهــاً اللغــاًت الأجنبيــة باًللغــة العربيــة

الــدول  مؤسســاًت  جميــع  بيــن  التكاًمــل   :
ً
ثانيــا

التعليميــة  غيــر  أو  التعليميــة  ســواء  العربيــة 
فــي العمــل علــى نشــر العربيــة وتعزيــز حضورهــاً 
الدولــي، فاًلــدور الملقــى علــى عاًتــق مؤسســاًت 
التعليــم والبحــث والثقاًفــة والترجمــة فــي الــدول 
تحملــه  الــذي  الــدور  عــن  ينفصــم  لا  العربيــة، 
الســياًحة  وشــركاًت  الاقتصاًديــة  المؤسســاًت 
الاهتمــاًم  مهمــة  أنَ  ذلــك  الفنــي،  والإنتــاًج 
باًلعربيــة مهمــة حضاًريــة شــاًملة وليســت جزئيــة

علــى  البحثيــة  المشــاًركاًت  توســيع   :
ً
ثالثــا

وكتاًبــة  المؤتمــرات،  فــي  العاًلمــي  المســتوى 
العربيــة  باًللغــة  بحــث  أو  دراســة  لــكل  ملخــص 
لنشــرهاً ورفــع محتواهــاً علــى الشــبكة العاًلميــة 

)الإنترنــت(

: اســتحداث امتحــاًن يليــق باًلعربيــة علــى 
ً
 رابعــا

مســتوى العاًلــم يُعنــى باًلناًطقيــن بغيرهــاً، علــى 
 )IELTS( والآيلتــس )TOEFL( غــرار امتحاًنــي التوفــل
هــذا  يبنــى  وأن  ؛ 

ً
مــثلا الإنجليزيــة  اللغــة  فــي 

المعتمــدة  اللغويــة  المهــاًرات  علــى  الامتحــاًن 
 وعلــى مناًهــج لغويــة جديــدة تركــز علــى 

ً
عاًلميــاً

زمــت للقاًعــدة 
ّ
مهــاًرة اللغــة للمتحــدث لا علــى الت

النحويــة

هدفــه  موحَــد  عربــي  مشــروع  إيجــاًد   :
ً
خامســا

تقديــم العربيــة علــى المســتوى العاًلمــي ترجمــة 
، لتكــون قــوة ناًعمــة 

ً
 وفكــرا

ً
 وتعليمــاً

ً
ومصطلحــاً

تــردف السياًســي والاقتصــاًدي، علــى أنْ ينتظــم 
ــة واحــدة تتبــع لجاًمعــة 

َ
هــذا المشــروع تحــت مظل

وتشــريعاًته  قراراتــه  لتكــون  العربيــة؛  الــدول 
للــدول الأعضــاًء اللغويــة ملزمــة 

مــن  الســريعة  للترجمــة  منظومــة  تفعيــل   :
ً
سادســا

اللغــاًت العاًلميــة إلــى اللغة العربية، وتشــجيع الترجمة 
 
ً
مــن العربيــة إلــى اللغــاًت الأخــرى، مــع الاهتمــاًم أيضــاً
بحركــة التعريــب، وتنســيق الجهــود بيــن الــدول العربيــة 
فــي هــذا المجــاًل للحــد مــن ظاًهــرة تعــدد المصطلحــاًت 

وتداخلهــاً

: اســتثماًر علاقــة القــرآن الكريم باًللغــة العربية، 
ً
ســابعا

ودورهــاً  العلاقــة  هــذه  عــن  الكتاًبــة  تشــجيع  فــي 
الإيجاًبــي فــي صمــود اللغــة العربيــة بوجــه التحديــاًت، 
مــع التنبــه فــي هــذا الصــدد إلــى ضــرورة عــدم الركــون 
العربيــة”، فهــذا ممّــاً  للغــة  الدينــي  “التفضيــل  إلــى 
يتميــز بــه القــرآن الكريــم وحــده، أمّــاً العربيــة، فهــي 
وبــذل  تخطيــط،  إلــى  محتاًجــة  اللغــاًت  كســاًئر  لغــة 
جهــد، وســعي للحفــاًظ عليهــاً، وإبقاًئهــاً نضــرة، عاًمــرة 

باًلحيــاًة

العاًميــة،  اللهجــاًت  اســتخدام  مــن  التقليــل   :
ً
ثامنــا

وكبــح جمــاًح الثقاًفــة الهاًبطــة فــي المشــهد الثقاًفــي 
بشــكل عاًم، لا ســيماً في الســينماً والمســرح والكتاًباًت 
الأخــرى التــي تشــجع ذلــك بذرائــع مختلفــة، مــع إلــزام 
المؤسســاًت ذات الصلــة باًتخــاًذ العربيــة لغــة المكاًتبــاًت 

الرســمية، والخاًصــة، ولغــة الإعلام، والإعلان

: تشــجيع دراســة اللغــة العربيــة فــي العاًلــم، 
ً
تاســعا

 فــي العاًلــم غيــر الإسلامي بإنشــاًء المعاًهد 
ً
وخصوصــاً

عناًيــة  إيلاء  مــع  والإلكترونيــة(،  )الورقيــة  والمكتبــاًت 
خاًصــة باًلجمهــور المهتــم بدراســة اللغــة العربيــة مــن 
 
ً
منحــاً وإعطاًئهــم  وصحاًفييــن،  ومســتثمرين  باًحثيــن 

ــة عربيــة ــن العيــش فــي  دول  دراســية تتضمَ
ً
وفرصــاً

 
ً
: إعــاًدة تأهيــل معلمــي اللغــة العربيــة وفقــاً

ً
عاشــرا

العربيــة  اللغــة  تواجههــاً  التــي  الجديــدة  للتحديــاًت 
التــي  اللغــوي  التعثــر  مظاًهــر  كل  علــى  والوقــوف 

الجديــدة الأجيــاًل  ألســنة  فــي  أســباًبهاً  تنوعــت 
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة. الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد السادس - التاريخ

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

يونيو

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟



180

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

المدخل

يمثــل التاًريــخ بمــاً يعنيــه مــن دلالــة ماًديــة ومعنويــة، ومــاً يعكســه مــن مضاًميــن، أحــد أهــم المعــاًرف والعلــوم 

 لفهــم وإدراك كثيــر مــن الأحــداث، وبذلــك يصبــح التاًريــخ 
ً
ــرا  غزي

ً
الإنســاًنية، حيــث يشــكل قــوة دافعــة ومصــدرا

بمضمونــه وأحداثــه مــاًدة أصيلــة يُعتمــد عليهــاً حــاًل الرغبــة فــي إحــكاًم الســيطرة علــى منطقــة مــاً، وحيــن 

الاحتــكاًم إلــى موضــوع معيــن، وحــاًل تجذيــر مفاًهيــم معنويــة خاًصــة كاًلنقــاًء العرقــي أو مــاً شــاًبه، وهكــذا 

 علــى فــرض ســيطرته، وتحقيــق 
ً
يمكــن القــول بــأن القــاًدر علــى ربــط حاًضــره بتاًريخــه الــذي يريــد، يكــون قــاًدرا

 علــى صناًعــة محتــوى الذاكــرة الجمعيــة، وهــو أحــد 
ً
مــراده، ومــن يمتلــك المعلومــة التاًريخيــة يكــون قــاًدرا

مصــاًدر القــوة الناًعمــة.

مــن أجــل ذلــك فقــد وضــح ســعي الغــرب الــدؤوب لامــتلاك مقومــاًت وشــواهد التاًريــخ، ليعمــل علــى دراســتهاً 

وتحليلهــاً وإعــاًدة بناًئهــاً باًلصــورة التــي تتناًغــم مــع توجهاًتــه فــي المنطقــة؛ وكاًن مــؤدى ذلــك أن احتلــت 

أقســاًم التاًريــخ لديهــم مرتبــة متقدمــة بعــد الأقســاًم العلميــة مــن حيــث الكثاًفــة الطلابيــة

إذن هــو التاًريــخ الــذي يُشــكل عنوانــاً رئيســاً فــي خاًرطــة المعرفــة، وهــو محــور الصــراع القــاًدم فــي منطقــة 

، فمــن يملــك القــدرة علــى كتاًبــة التاًريــخ والتحكــم فــي محتــوى صنــدوق الذاكــرة، 
ً
الشــرق الأوســط تحديــدا

، إذ أخطــر مــاً تواجهــه أي أمــة كاًمــن فــي تغييــب ذاكرتهــاً الوطنيــة 
ً
ســيخط بثبــاًت وثيقــة انتصــاًره حضاًريــاً

والقوميــة، وهــو مــاً يُســهم فــي تكريــس حاًلــة الاســتلاب، ويُعطــي الآخــر القــدرة علــى الســيطرة الذهنيــة 

وتســيير الإنســاًن فــي الإطــاًر المقتــرح لــه دون وعــي أو إدراك.

ومــع كل هــذه الأهميــة لمــاًدة وموضــوع التاًريــخ إلا أننــاً كمجتمــع قــد ألفنــاً النظــر إليــه بعــدم اهتمــاًم، حتــى 

 بروايــاًت ضعيفــة، وقصــص وحكاًيــاًت غريبــة، يتناًولهــاً 
ً
 فــي ذهننــاً، موبــوءا

ً
 فــي ثقاًفتنــاً، تقليديــاً

ً
بــاًت هاًمشــاً

باًلســرد عبــر منصــاًت التواصــل المجتمعــي كل أحــد، ودون حســيب أو رقيــب، والأدهــى حيــن لــم يعــد التاًريــخ 

حاًضــرا فــي دوائــر صنــع القــرار العربــي بوجــه عــاًم.
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ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاًث فــي استكشــاًف هــذه القضيــة ضمــن 

 مــن المقاًربــة 
ً
، أو بوصفــه جــزءا

ً
ــاً  أكاًديمي

ً
ســياًقناً العربــي، ومعرفــة واقــع »التاًريــخ« ســواءً بوصفــه تخصصــاً

الاســتراتيجية للــدول العربيــة حــاًل تعاًطيهــاً مــع الأوضــاًع والتطــورات الجيوسياًســية؛ اســتطلع المركــز رأي 

 لهــم بعــض التســاًؤلات علــى النحــو الآتــي: 
ً
نخبــة مــن المثقفيــن العــرب موجهــاً

كيف يمكن أن نجعل من »التاريخ« قوة دافعة إلى الأمام؟

 من مصادر القوة الناعمة؟
ً
كيف يصبح »التاريخ« مصدرا

هل يهتم السياسي العربي بموضوع التاريخ مادة وموضوعا؟ وإن لم، فلماذا لا يهتم؟

مــا تقييمــك لواقــع »التاريــخ« كتخصــص أكاديمــي فــي الجامعــات العربيــة؟ وكيــف يمكــن تطويــره بمــا يخــدم 

الأهــداف والسياســات الاســتراتيجية للــدول العربيــة؟

إلى أي حد يمكن احتواء بعض الآثار السلبية للوقائع التاريخية على الحياة المعاصرة؟ 

وفيماً يلي نورد إجاًباًت من شاًركناً من المثقفين
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ــه يحمــل ذاكــرة الأمــم 
ّ
ــراث الإنســاًنيّ الكبيــر، كمــاً أن

ّ
اًريــخ بحســناًته وســلبياًته، وبتقدّمــه وتأخــره، جــزء مــن الت

ّ
الت

والأعــراق والأقطــاًر، ولقــد قلــت فــي أكثــر مــن مناًســبة إنّ تاًريــخ أيّ أمّــة كاًنــت، فــي قراءتــه لا يخــرج عــن العناًصر 

مــاًض  المجتمعيّــة، فهــو  الكونيّــة  والسّــننيّة  أريخيّــة، 
ّ
الت رفيّــة 

ّ
والظ المطلقــة،  البشــريّة  الماًضويّــة  لاثــة: 

ّ
الث

ــة،  اًريخيّ
ّ
ــة الت رفيّ

ّ
ــه يُقــرأ فــي تلــك الظ

ّ
 أن

ّ
اكــرة، إلا

ّ
مــن حيــث الأصاًلــة، قــد تســتمر بعــض آثــاًره إن كاًنــت قريــب الذ

يخــرج  لا  فاًلحــدث  الحــدث،  ذلــك  وبملابســاًت 

ســمحت  وفضــاًءات  إليــه،  أدّت  اقتضــاًءات  عــن 

بحدوثــه، قــد لا يتناًســب مــع اقتضــاًءات أخــرى، 

اًنــي يحــملان ذات 
ّ
ولــو كاًن المحــدث للأول والث

الرّغبــة فــي حــدوث الحــدث ذاتــه

ــة قاًئمــة  ــة مجتمعيّ وعليــه هنــاًك ســننيّة كونيّ

ذاتــه،  الحــدث  ومصاًديــق  الحــدث،  جوهــر  بيــن 

إلــى  أقــرب  الحــدث  بفكــر  المرتبــط  فاًلجوهــر 

وأمّــاً  مكاًنيّــة، 
ّ

للز عاًبــرة  الفكــرة  لأنّ  الإطلاق؛ 

مكاًنيّــة، فنحــن بحاًجــة إلــى دراســة وتفكيــك جوهــر الحــدث؛ 
ّ

مصــداق الفكــرة لأيّ حــدث داخــل فــي محدوديّــة الز

 بعــض الجماًعــاًت المتطرفــة 
ً
، فمــاً تقــوم بــه مــثلا

ً
 أم ســلباً

ً
أثيــر إيجاًبــاً

ّ
 فــي الواقــع، ســواء أكاًن الت

ً
لأنّ لــه تأثيــرا

تــي لا تتناًســب مــع ظرفيّــة الواقــع، وذلــك لأنَ جوهــر الفكــرة 
ّ
هــو محاًولــة لاستنســاًخ تجــاًرب ســاًبقة بظرفيّتهــاً ال

لــم يتعــرض للتفكيــك والنقــد، فكاًنــت حاًضــرة فــي الأدبيــاًت، ممَــاً أدّى إلــى محاًولــة استنســاًخهاً، وهــذا ممّــاً 

 فــي الواقــع، بينمــاً 
ً
أريــخ إذا أخذنــاً بحرفيّتــه المطلقــة، دون قراءتــه قــراءة ظرفيّــة ســننيّة؛ يؤثــر ســلباً

ّ
يجعــل الت

 فــي تطــوّر 
ً
 مهمّــاً

ً
؛ بلا شــك ســيكون أداة ناًفعــة للواقــع، ومصــدرا

ً
 ســننيّاً

ً
إذا تعاًملنــاً مــع جوهــره تعــاًملا

الإنســاًنيّة المجتمعــاًت 

“
بدر بن سالم العبريّ

كاتب وباحث – سلطنة عمان

“ بدر بن سالم العبريّ



183

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

اًريــخ هــي أحــداث 
ّ
هوتيّــة المغلقــة، فجميــع أحــداث الت

ّ
اًريــخ، أي بوضعــه فــي الخاًنــة اللا

ّ
ثــمّ لا يمكــن تقديــس الت

بشــريّة، وطبيعــة البشــر الخطــأ والصــواب، نعــم قــد ينطلقــون فــي تبريــر أحــداث واقعهم من منطلقــاًت دينيّة، 

أريــخ، 
ّ
ــه الإنســاًنيّ والبشــريّ. وإذا حــدث تقديــس للت

ّ
 أنّ مصــداق الحــدث الواقــع منهــم لا يخــرج عــن خط

ّ
إلا

ــة لا  ــة ماًضويّ ــاً أمــاًم استنســاًخ أحــداث ظرفيّ ــصّ المقــدّس؛ فنحــن هن
ّ
 للن

ً
وجعلــه فــي خاًنــة الأديــاًن مســاًوياً

مــن حيــث جوهــر الحــدث المتناًســق مــع واقــع اليــوم وســننيّة الاجتمــاًع البشــريّ، بــل مــع الحــدث ذاتــه فــي 

صورتــه الماًضويّــة، فيولــد عــن ذلــك حاًلــة مــن الانــغلاق الثقاًفــي والحضــاًري، كمــاً ســيؤدي إلــى الصــراع 

دون  المطلقــة،  بحرفيّتــه  التاريــخ  أخذنــا  إذا 

فإنــه ســيؤثر  قــراءة ظرفيّــة ســننيّة؛  قراءتــه 

مــع  تعاملنــا  إذا  بينمــا  الواقــع،  فــي   
ً
ســلبا

؛ فــبلا شــك ســيكون أداة 
ً
 ســننيّا

ً
جوهــره تعــاملا

تطــوّر  فــي   
ً
مهمــا  

ً
ومصــدرا للواقــع،  نافعــة 

الإنســانيّة المجتمعــات 

إلــى  تــؤدي  ثناًئيــاًت  وخلــق  المجتمعــي، 

المجتمعــاًت  تطــوّر  وإعاًقــة  الآخــر،  تكفيــر 

 لا 
ً
المعاًصــرة وفــق ظرفيّتهــاً الراهنــة.. أيضــاً

اًريــخ، بوصفــة 
ّ
الت يمكــن بحــاًل القطيعــة مــع 

حاًلــة ماًضويّــة انتهــت باًنتهــاًء الماًضــي ذاتــه، 

 
ً
يكــون ماًضيــاً أن  إمّــاً  أســلفت  اًريــخ كمــاً 

ّ
فاًلت

ــه مــن 
ّ
انتهــى باًلكليّــة مــن حيــث الحــدث؛ لكن

حيــث القيــم المطلقــة الكاًمنــة فيــه، أو مــن 

 وإن 
ً
حيــث الفكــرة المتبلــور عنهــاً؛ لا يــزال باًقيــاً

ذهبــت صــورة الحــدث، فمحاًكمتــه مــن حيــث 

ــة واقعنــاً، ومحاًولــة إعــاًدة قــراءة أفــكاًره المتبلــور عنهــاً  القيــم المطلقــة، وقراءتــه وفــق ظرفيّتــه لا ظرفيّ

ــخوص، فنحــن نهتــم باًلحــدث ذاتــه، لا أنْ نتصــاًرع 
ّ

بمــاً يتناًســب مــع واقعنــاً، وهــذا يجعلنــاً نماًيــز بيــن الحــدث والش

مــاً نقــرأ الحــدث بمــاً وصلنــاً فــي 
ّ
وفــق شــخوص ذهبــت إلــى باًريهــاً، فلســناً مســؤولين عنهــم، وإن

“ بدر بن سالم العبريّ
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“ بدر بن سالم العبريّ

مــاً 
َ
ــه عــاًدة قل

ّ
ســبة والحــدوث؛ لأن

ّ
ــه نســبيّ مــن حيــث الن ــة البشــريّة، علــى أنّ هــذا الحــدث ذات رفيّ

ّ
ــه الظ صورت

مــاً يكتبــه إمّــاً محــبّ مغــاًل، أو كاًره لــه، فيــدور بذاتــه فــي دائــرة 
ّ
 – أصحــاًب الحــدث ذاتــه، وإن

ً
يكتبــه – ســلفاً

نيّــة
ّ
ســبيّة الظ

ّ
الن

اكــرة، فهــو وإن انتهــى مــن حيــث الماًضــي 
ّ
ــه أقــرب إلــى الذ

ّ
، بمعنــى أن

ً
 بســيطاً

ً
اًريــخ ماًضيــاً

ّ
 وإمّــاً أنْ يكــون الت

، وهــذا لا يختلــف 
ً
 أنّ تأثيــره لا يــزال باًقيــاً

ّ
كحــدث، إلا

عــن ذاك، فــي قراءتــه وفــق الواقــع المعــاًش، 

المطلقــة  القداســة  دائــرة  فــي  نقــع  لا  ــى 
ّ
حت

الجمــود  حاًلــة  فــي  نعيــش  اًلــي 
ّ
وباًلت ات، 

ّ
للــذ

السّــلبيّ الــذي يعــوق تطــوُر الإنســاًن والبلــدان 

اًريــخ قراءة بشــريّة إيجاًبية، 
ّ
والعمــران، فقــراءة الت

قــدّم، وفــي الوقــت 
ّ
ومحاًكمتــه وفــق قيــم الت

ذاتــه مراجعــة أفــكاًره وقراءتهــاً وفــق الواقــع، 

ــة لتقــدّم  ــة إيجاًبيّ اًريــخ حاًل
ّ
ــاً إلــى جعــل الت يقودن

الأمــم لا تأخرهــاً وانغلاقهــاً فــي ماًضيهــاً

فــي  بوضعــه  أي  اريــخ 
ّ
الت تقديــس  يمكــن  لا 

أحــداث  فجميــع  المغلقــة،  هوتيّــة 
ّ

اللا الخانــة 

اريــخ هــي أحــداث بشــريّة، وطبيعــة البشــر 
ّ
الت

والصــواب الخطــأ 
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟
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التاريخيــة  النقــدي للأحــداث  الفحــص  تشــجيع 

التحليليــة  المهــارات  تنميــة  فــي  سيســهم 

قــرارات  تبنــي  فــي  ستســهم  بدورهــا  التــي 

مســتنيرة

“
د. بهية العذوبية

باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر – سلطنة عمان

“ د. بهية العذوبية

عنــد الحديــث عــن كيفيــة جعــل التاًريــخ قــوة دافعــة للأمــاًم، أرى أنــه بإمــكاًن التاًريــخ أن يصبــح أداة مهمــة 

 للماًضــي، فهــو يمثــل قــوة دافعــة ومهمــة لفهــم الأحــداث، إذ أن 
ً
 مهمــاً

ً
لتشــكيل المســتقبل، باًعتبــاًره ســجلا

 لتحقيــق أهدافنــاً
ً
 مهمــاً

ً
ربــط حاًضرنــاً بتاًريخنــاً، ومحاًولــة فهمــه بطريقــة صحيحــة قــد يكــون مفتاًحــاً

 ومــن هــذا المنطلــق فــإن التاًريــخ يحمــل فــي 

 
ً
دافعــاً تكــون  أن  شــأنهاً  مــن   

ً
دروســاً طياًتــه 

 للمســتقبل، وليــس أدل علــى ذلــك مــن 
ً
مهمــاً

نظريــة الحركــة الدائريــة الخلدونيــة التــي شــكلت 

 لذلــك، وعليــه إذا مــاً قمنــاً بتحليــل 
ً
 واقعيــاً

ً
مثــاًلا

مــن  ذلــك  فــإن  التاًريخيــة،  والنجاًحــاًت  الفشــل 

شــأنه أن يجنبنــاً تكــرار أخطــاًء الماًضــي، وهــذا 

بنــاًء  فــي  القــرارات  أصحــاًب  سيســاًعد  بــدوره 

أفضــل مســتقبلية  قــرارات 

 للشــك، فــي تنميــة المهــاًرات 
ً
 كمــاً أنَ تشــجيع الفحــص النقــدي للأحــداث التاًريخيــة سيســهم، بمــاً لا يــدع مجــاًلا

ــة التــي بدورهــاً ستســهم فــي تبنــي قــرارات فرديــة وجمعيــة مســتنيرة، ومــن شــأن تســليط الضــوء  التحليلي

 للمجتمعــاًت نحــو تحقيــق نجاًحــاًت مشــاًبهة، ولا 
ً
 ومحفــزا

ً
علــى الإنجــاًزات والتقديــم التاًريخــي أن يكــون ملهمــاً

ننســى أنَ فهــم الســياًق التاًريخــي للقضاًيــاً التــي يعاًنــي منهــاً العاًلــم اليــوم ومعرفــة جذورهــاً وأســباًبهاً 

ســيقود إلــى حلــول أكثــر نجاًعــة، كمــاً أنَ تضميــن وجهــاًت نظــر وأصــوات متنوعــة فــي الســرد التاًريخــي بإمكاًنــه 

أن يعــزز الشــمولية والتعاًطــف والتماًســك الاجتماًعــي، وكذلــك فــإنَ تعليــم التاًريــخ فــي ظــل المســؤولية 

المدنيــة بإمكاًنــه أن يمكــن الأفــراد مــن المشــاًركة الديموقراطيــة وتطويــر المجتمــع
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ســطوة  مــن  الرأســمالية  التأثيــرات  أعلــت 

لانحســار  وأدّت  المــادي،  النفعــي  الســلوك 

المعاصــرة. الفنــون  فــي  الروحــي 

“ د. بهية العذوبية

عاًلــم  نحــو  العاًلــم  توجــه  ضــوء  فــي   
ً
وأخيــرا

ابتــكاًري تقنــي يمكــن الاســتفاًدة مــن المعرفــة 

التاًريخيــة كنقطــة ارتــكاًز للاكتشــاًفاًت والأفــكاًر 

الســاًبقة الــذي بــدوره ســيؤدي إلــى تقــدم 

تكنولوجــي وثقاًفــي مجتمعــي

 
ً

أداة يصبــح  أن  للتاًريــخ  يمكــن  بأنــه  وأعتقــد 

فاًعلــة لتعزيــز القــوة الناًعمــة، والــذي بــدوره 

أقــوى  دوليــة  علاقــاًت  بنــاًء  فــي  سيســهم 

وأكثــر إيجاًبيــة، وذلــك مــن خلال تبنــي التاًريــخ 

بطــرق عديــدة، منهــاً علــى ســبيل المثــاًل لا الحصــر:

إبــراز الجوانــب المميــزة للثقافــة والتــراث التاريخــي التــي مــن الممكــن أن تعــزز مــن صــورة الدولــة فــي 	 

الســاحة الدوليــة. 

نشــر المعرفــة والوعــي التاريخــي وتوفيــر مــوارد تعليميــة ذات جــودة عاليــة، ممــا يعــزز مــن التعــاون 	 

الثقافــي والأكاديمــي الدولــي. 

تنظيــم الفعاليــات والأيــام الثقافيــة والمعــارض التاريخيــة التــي ستســهم فــي بنــاء علاقــات قائمــة 	 

علــى التفاهــم والاحتــرام المتبــادل. 

الاســتفادة مــن قصــص النجــاح والشــخصيات التاريخيــة الملهمــة وإنتــاج أفــلام وثائقيــة فــي تحســين 	 

صــورة الدولــة وتعزيــز قوتهــا الناعمــة.
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“ د. بهية العذوبية

 فــي الدراســاًت السياًســية والعلاقــاًت 
ً
 مهمــاً

ً
ومــن المناًســب القــول إنَ التاًريــخ السياًســي يشــكل مجــاًلا

 يختلــف مــن سياًســي لآخــر ومــن دولــة 
ً
 وموضوعــاً

ً
الدوليــة، وعليــه فــإنَ مســتوى الاهتمــاًم باًلتاًريــخ مــاًدة

لأخــرى، فهــو مرهــون بعوامــل عديــدة سياًســية واجتماًعيــة واقتصاًديــة، فبعــض السياًســيين يعتمــدون 

علــى التاًريــخ لتعزيــز شــرعيتهم السياًســية، والاســتفاًدة مــن التاًريــخ لاســتخلاص الــدروس التــي مــن الممكــن 

أن تســهم فــي صنــع القــرار السياًســي والتخطيــط الاســتراتيجي، فــي حيــن يتجاًهــل البعــض الآخــر التاًريــخ 

 عــن 
ً
لنظرتهــم المحــدودة نحــو المســتقبل، فــي ظــل تبنيهــم للقضاًيــاً الحاًليــة والتحديــاًت الراهنــة، هــذا فــضلا

 لتركيــز الاهتمــاًم نحــو 
ً
 ســلبياً

ً
التغييــرات الكبيــرة والســريعة التــي يشــهدهاً العاًلــم، والتــي قــد تشــكل عــاًملا

التاًريــخ

ويعــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز يرحمــه اللــه مــن أبــرز الأمثلــة لسياًســيين عــرب اســتفاًدوا مــن التاًريــخ حيــث 

درس تاًريــخ الجزيــرة العربيــة واســتفاًد مــن تجــاًرب أجــداده فــي الحكــم وتطويــر المملكــة، وكذلــك الســلطاًن 

 فــي التاًريــخ وتمكــن بفضــل نظرتــه الشــاًملة 
ً
 متمحصــاً

ً
 وناًقــدا

ً
قاًبــوس بــن ســعيد يرحمــه اللــه الــذي كاًن قاًرئــاً

للماًضــي والحاًضــر مــن إحــداث تحــولات مهمــة فــي البنيــة الاقتصاًديــة والاجتماًعيــة لعُمــاًن
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وبذلك فيعتبر التاًريخ ماًدة ضرورية لفهم السياًســة 

ــاًك  وتطــور المجتمعــاًت، وعليــه ينبغــي أن يكــون هن

توجــهٌ أكبــر نحــو تعزيــز الوعــي بأهميــة دراســة التاًريــخ 

وتطبيقــه فــي السياًســة

بوصفــه  التاًريــخ  واقــع  تقييــم  فــإن  عــاًم  وبشــكل 

 فــي الجاًمعــاًت العربيــة مــن شــأنه 
ً
ــاً  أكاًديمي

ً
تخصصــاً

، فهنــاًك تباًينــاًت كبيــرة نحــو درجــة 
ً
أن يكــون معقــدا

الاهتمــاًم مــن دولــة لأخــرى ومــن جاًمعــة لجاًمعــة 

لفهــم  ضروريــة  مــادة  التاريــخ  يعتبــر 

وعليــه  المجتمعــات،  وتطــور  السياســة 

ينبغــي أن يكــون هنــاك توجــهٌ أكبــر نحــو 

التاريــخ  دراســة  بأهميــة  الوعــي  تعزيــز 

السياســة. فــي  وتطبيقــه 

أخــرى، ولذلــك واجــه تخصــص التاًريــخ تحديــاًت كبيــرة، فعلــى ســبيل المثــاًل؛ إن التاًريــخ الغنــي والمتنــوع لشــبه 

الجزيــرة العربيــة مــن شــأنه أن يوفــر مــاًدة دراســية غنيــة ومثيــرة للاهتمــاًم للباًحــث التاًريخــي، ورغــم ذلــك لــم 

 باًلمســتوى المطلــوب مــن الاهتمــاًم مــن الجاًمعــاًت العربيــة علــى الرغــم مــن وجــود كليــاًت وأقســاًم 
َ
يحــظ

ــك
َ
لــم يحظ

متخصصــة فــي دراســة التاًريخ.

 التاريــخ الغنــي والمتنــوع لشــبه 
َ
لــم يحــظ

المطلــوب  بالمســتوى  العربيــة  الجزيــرة 

العربيــة  الجامعــات  مــن  الاهتمــام  مــن 

علــى الرغــم مــن وجــود كليــات وأقســام 

متخصصــة فــي دراســة التاريــخ.

كمــاً أنَ المســاًقاًت والمقــررات الأكاًديميــة بحاًجــة إلــى 

 
ً
تحديــث لتعزيــز التفكيــر النقــدي والتحليلــي، هــذا فــضلا

عــن تعــرض الدراســاًت التاًريخيــة فــي كثيــر مــن الأحيــاًن 

للرقاًبــة والتحيــزات السياًســية التــي مــن شــأنهاً أن تؤثر 

علــى حريــة البحــث الأكاًديمــي، وعليــه يمكــن القــول 

يمتلــك  العربيــة  الجاًمعــاًت  فــي  التاًريــخ  تخصــص  إنَ 

إمكاًنيــاًت كبيــرة للتطــور والتحســين

“ د. بهية العذوبية
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للوقاًئــع  الســلبية  الآثــاًر  احتــواء  كيفيــة  وحــول 

فذلــك  المعاًصــرة  الحيــاًة  علــى  وأثرهــاً  التاًريخيــة 

تشــمل: الجوانــب،  متعــددة   
ً
جهــودا يتطلــب 

وضع مناهج تعليمية شاملة. 	 

تنشــيط الحــوار المجتمعــي الــذي مــن شــأنه أنْ يشــجع علــى عمليــات المصالحــة والمســامحة بيــن الفئات 	 

 بالوقائــع التاريخيــة الــذي مــن شــأنه أن يعــزز الســلام الاجتماعي. 
ً
المجتمعيــة المتأثــرة ســلبا

إصدار تشريعات تسهم في تحقيق سياسات العدالة الانتقالية. 	 

دعم البحث العلمي والدراسات الأكاديمية. 	 

تشجيع الإعلام الهادف على التوعية العامة. 	 

التفســير الســياقي للوقائــع التاريخيــة، وإطــلاق مبــادرات مشــتركة مــع الــدول الأخــرى لتســليط الضــوء 	 

علــى التاريــخ المشــترك وتجــاوز الصراعــات القديمــة. 

التاًريخيــة علــى الحيــاًة  مــن خلال هــذه الجهــود المتكاًملــة يمكــن التخفيــف مــن الآثــاًر الســلبية للوقاًئــع 

للجميــع أفضــل  لبنــاًء مســتقبل  والتعــاًون  التفاًهــم  وتعزيــز  المعاًصــرة 

“ د. بهية العذوبية

وبنــاًءً علــى مــاً ســبق، يمكــن اتبــاًع عــدة اســتراتيجياًت لتطويــر التاًريــخ كتخصــص أكاًديمــي يخــدم سياًســاًت 

الــدول العربيــة الاســتراتيجية؛ منهــاً تضميــن تاًريــخ المنطقــة العربيــة بكاًفــه جوانبــه، وتوســيع نطاًقــه ليشــمل 

ــخ باًلسياًســاًت  ــط التاًري ــة، ورب ــح الزماًل ــز البحــث العلمــي والشــراكاًت الأكاًديميــة ومن ــخ العاًلمــي، وتعزي التاًري

الاســتراتيجية مــن خلال التركيــز علــى التــراث الثقاًفــي والاســتفاًدة مــن التاًريــخ فــي صنــع السياًســاًت، وتحفيــز 

الاهتمــاًم المهنــي، وتشــجيع التفكيــر النقــدي والتحليــل مــن خلال تنميــة المهــاًرات التحليليــة والنقاًشــاًت 

 اســتخدام التاًريــخ كأداة دبلوماًســية
ً
والحــوارات الأكاًديميــة، وأخيــرا

احتــواء الآثــار الســلبية للوقائــع التاريخيــة 

 
ً
علــى الحيــاة المعاصــرة يتطلــب جهــودا

متعــددة الجوانــب. 
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟
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“
د. حسن السعدي

أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية - مصر

“ د. حسن السعدي

 غاًيــة فــى التعقيــد عــن كيفيــة جعــل التاًريــخ قــوة 
ً
عندمــاً يواجــه المــرء مــن أهــل الفكــر والاختصــاًص تســاًؤلا

 قــوة “ارتجاًعيــة” –إن جــاًز 
ً
دافعــة للأمــاًم، عليــه أنْ يواجهــه بســؤال تقاًبلــي عــن مــاً الــذي جعــل التاًريــخ أحياًنــاً

التعبيــر-، بحيــث يمكــن حــاًل الوقــوف علــى معاًلــم هــذه القــوة أنْ نصــل إلــى قــوة التاًريــخ الدافعــة للأمــاًم. 

الرؤيــة  إعاًقــة  إلــى  المقاًبــل  فــي  يــؤدي  مفرداتهــاً  بــكل  الماًضويــة  فــي  التاًريــخ  حصــر  فــإنَ  والواقــع 

 
ٌ

الاستشــرافية التــي هــي عمــاًد الدفــع المســتقبلي. ويزيــد الطيــن بلــة إذا مــاً اكتنفــت هــذه الماًضويــة حاًلــة

ــم فــي موضوعيــة الرؤيــة 
َ
مــن حــاًلات القداســة الأســطورية أو التاًبوهــاًت السياًســية والدينيــة التــى تتحك

 مــاً كاًنــت، لا ســيماً إذا مــاً اعتبــره البعــض بمثاًبــة الإرادة الرباًنيــة وأن الإنســاًن أداتهــاً فــى التحقــق. 
ً
التاًريخيــة أيــاً

بــكل  الماضويــة  فــي  التاريــخ   حصــر 

إلــى  المقابــل  فــى  يــؤدى  مفرداتهــا 

إعاقــة الرؤيــة الاستشــرافية التــي هــى 

المســتقبلي. الدفــع  عمــاد 

كمــاً تأتــي الســردية التقريريــة لتنتقــص مــن تأويليــة 

فــي ضــوء  التاًريخــي  الطــرح  يصبــح  بحيــث  الســرد، 

القــراءة الوثاًئقيــة حاًلــة مــن الأرشــفة الممنهجــة لا 

تمــت للمعرفــة التاًريخيــة إلا باًلإطــاًر المعلوماًتــي. 

 فــإنَ التخلــي عــن دعــاًوى الأبــوة الحضاًريــة 
ً
و أخيــرا

والبنــوة باًلتبعيــة التــى عرفهــاً التاًريــخ الإنســاًني 

منــذ الهيمنــة الروماًنيــة، وحتــى القــوى العظمــى فــي العصــر الحديــث، مــن شــأنه أن يجعــل مــن التاًريــخ 

 مــن قيــود التبعيــة حتــى لــو كاًنــت بصيغــة “الدولــة الأولــى باًلرعاًيــة”.  
ً
 محــررا

ً
عنصــرا

 مــن مصــاًدر القــوة الناًعمــة فذلــك يتوقــف علــى عــدم تناًولــه كعلــم 
ً
أمَــاً عــن كيفيــة جعــل التاًريــخ مصــدرا

 إنَ حفــظ التعديــاًت لا ســيماً الجرائــم الإنســاًنية 
ْ
تفاًؤلــي يقتصــر علــى الأخبــاًر الطيبــة – حســبماً يــرى البعــض-، إذ
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مــن شــأن توثيــق التعديــات لا ســيما الجرائــم 

فــي  قــوة  عنصــر  يكــون  أن  الإنســانية، 

إلــى  يفضــي  بمــا  والمعاهــدات  المفاوضــات 

المختلفــة. بأشــكاله  التعويــض  أو  الاعتــذار 

“ د. حسن السعدي

مــن تصفيــة عرقيــة أو اســتخدام أســلحة محرمــة أو دعــاًوى التصفيــة المعنويــة قبــل الجســدية وغيرهــاً، مــن 

شــأن توثيقهــاً واســتخدامهاً كأوراق ضغــط دبلوماًســية أن تكــون عنصــر قــوة فــي المفاًوضــاًت والمعاًهــدات 

بمــاً يفضــي إلــى الاعتــذار أو التعويــض بأشــكاًله المختلفــة. 

السياًســي  نجــد  الصــدد  هــذا  فــي  أنــه  بيــد 

القــوة  مــن  النــوع  بهــذا  يهتــم  لا  العربــي 

 لا ســيماً حيــاًل المعاًرضــة المشــروعة 
ً
داخليــاً

فــى العمــل السياًســى. بحيــث باًتــت مقولــة 

حكــم التاًريــخ بمثاًبــة شــعاًر خاًلــي المضمــون، 

بكتاًبــة  الوعــي  تزييــف  ضــوء  فــي  ســيماً  لا 

أو  بعينهــاً  مرحلــة  ومعطيــاًت  يتفــق  تاًريــخ 

العكــس. وهــو مــاً يفســر ضعــف الإقبــاًل علــى 

 عــن 
ً
ــة الســير الذاتيــة للمســؤولين، فــضلا كتاًب

تعثــر كتاًبــاًت “التاًريــخ مــن أســفل”، فــى ضــوء 

عاًلمنــاً  فــي  والسياًســة  التاًريــخ  بيــن  الخلــط 

العربــي

وإذا مــاً نظرنــاً لواقــع التاًريــخ في المؤسســاًت 

 
ً
البحثيــة والأكاًديميــة العربيــة لوجدنــاًه متأثــرا

 مــن ضعــف 
ً
بكاًفــة آفــاًت البحــث العلمــي، بــدءا

البنيــة العلميــة للأفــراد مــن جاًنــب، وانتهــاًءً 

بقضيــة التمويــل لــكل مفــردات الدراســة. حتــى ظهــرت بعــض الأصــوات التــى بــدأت تنــاًل مــن القيمــة العمليــة 

للتاًريــخ مقاًرنــة باًلطــب والهندســة، غاًضيــن الطــرف عــن الطبيعــة الخاًصــة لــكل علــم، خاًصــة بعــد محاًولــة ربــط 

 مــاً كاًنــت، بمفهــوم ســوق العمــل علــى إطلاقــه، ومــن ثــم فــإنَ إعــداد مؤرخيــن 
ً
التخصصــاًت الأكاًديميــة أيــاً
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إعــداد مؤرخيــن وباحثيــن فــي المؤسســات 

إعلاء  علــى  التركيــز  ــب 
ّ
يتطل الأكاديميــة 

المســتوى  علــى  التاريــخ  دراســة  قيمــة 

المجتمعــي، وتذليــل كافــة العقبــات التــي 

تعيــق بلــوغ الهــدف

ــب، فــي المقــاًم الأول، التركيــز علــى إعلاء قيمــة دراســة التاًريــخ 
َ
وباًحثيــن فــي المؤسســاًت الأكاًديميــة يتطل

فــة العقبــات التــي تعيــق

علــى المســتوى المجتمعــي، وتذليــل كاًفــة العقبــاًت التــي تعيــق ذلــك الهدف.

 وتأتــي مســألة نجــاًح قضيــة خدمــة الأهــداف الإســتراتيجية للــدول العربيــة مــن خلال مضمــون الدراســاًت 

التاًريخيــة حــاًل التــزام الموضوعيــة العلميــة والاتســاًق مــع البعــد الوطنــي الــذي يذكــي قيمــة المواطنــة 

 عــن الرؤيــة المســتقبلية الاستشــرافية التــي تســتند 
ً
 مــن قيمــة النقــد والتحليــل، فــضلا

ً
والانتمــاًء، ويعلــي أيضــاً

علــى مفهومــي “التوســم” و “التأريــخ التخيلــى”.

الحــدث  اســترجاًع  المفهوميــن  بهذيــن  ونعنــي 

والالتــزام  منهجيــة  ذهنيــة  قــدراتٍ  وفــق 

لا؟”  “لــم  باًلاســتفهاًم  حياًلــه  الســؤال  بطــرح 

وهــي توجهــاًت كفيلــة بــأنْ تجعــل مــن أحــداث 

التاًريــخ قــوة دافعــة إيجاًبيــة، وتحجيــم ســلبياًت 

التاًريخيــة  العقــد  مــن  للكثيــر  المواجهــة 

استشــرافية  رؤى  تقديــم  عــن   
ً
فــضلا المركبــة، 

أو رؤى توافقيــة تقــرب باًلتاًريــخ مــاً قــد تفســده 

 فــي أجيــاًل 
ً
السياًســة فــي حياًتنــاً المعاًصــرة، أملا

أكثــر عروبيــة وأوقــع عاًلميــة، تــرى فــي تاًريــخ 

الأوطــاًن مســؤولية ذاتيــة، وفــي تاًريــخ البشــرية 

جمعيــة مســؤولية 
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كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟
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“
د. حســـن بن علي بن عــون الشــريف

باحث في التاريخ - السعودية

“ د. حسن بن علي الشريف

 للأمــم حتــى تتقــدَم 
ً
 قويـــاً

ً
لا شــك أنَ التاًريــخ يعـــدُ مــن أهـــمِ المعــاًرف والعلــوم الإنســاًنية التــي تشــكل دافعـــاً

نحــو الأمــاًم، وذلــك مــن خـــلال المضاًميــن الماًديــة والمعنويــة التــي يحتــوي عليهــاً، حيــث يمكــن فهــم كثيــر 

مــن الأحــداث المعاًصـــرة مــن خلال ربــط الحاًضــر باًلماًضــي، فاًلتاًريــخ كمــاً يقــاًل يعيــد نفســـه مــن خلال الأحــداث، 

والعبــرة تؤخـــذ منــه متــى عرفنــاً أســباًب الأحــداث ومســاًراتهاً ونتاًئجهــاً، والجو السياًســي العاًم الــذي ارتبطت 

مــن  نــت 
ّ
تمك ماضيهــا  الأمــة  عرفــت  إذا 

والتخطيــط  واقعهــا  مــع  التعامــل 

. لمســتقبلها

بــه والظــروف التــي ســاًعدت علــى ظهورهــاً، فيكون 

ــة معرفــة بماًضيهــاً حتــى يمكــن لهــاً التعاًمــل  للأمَـ

مــع واقعهــاً والتخطيــط لمســتقبلهاً

 للقـــوة الناًعمــة التــي لا 
ً
ــدُ مصــدرا بــل إنَ التاًريــخ يعـ

بـــد مــن دمجهــاً فــي الإســتراتيجياًت الدولية ليُشكـــل 

ثقاًفـــة التفاًهـــم والحـــوار للوصــــول إلــى الإقنـــاًع 

والتأثيـــر علــى الــرأي الاجتماًعــي العاًم بدون إكـــراه

 ويجعلــه ضمــن الأولويــاًت التــي يعتمــد عليهــاً فــي 
ً
ــاً  وموضوعـ

ً
ويجـــدر باًلسياًســي الاهتمــاًم باًلتاًريــخ مــاًدة

 مــن روافدهــاً، حيــث أنَ الملاحــظ هــو عــدم إعطــاًء التاًريــخ مــاً يســتحقه مــن الاهتمــاًم، 
ً
اتخــاًذ القــرارات ورافــدا

وهــذا راجــع إلــى إهمـــاًل بعــض المتخصصيــن فــي التاًريــخ لمــاً يمكــن أن نســميه فقـــه التاًريخ بحيث يجب دراســـة 

التاًريــخ مــن خلال عــرض أحـداثـــه بطريقــة يمكــن الاسـتـــفاًدة منهــاً مباًشــــرة بخـــلاف الســـرد التاًريخــي القصصـــي، 

وذلــك بإعمــاًل الفكــر فــي الأحـــداث التاًريخيـــة وربــط رواياًتهــاً ببعــض والتدقيــق والتمحيــص ومعرفــة الأســـباًب 

والدوافــع للأحـــداث ومراحلهــاً المختلفــة وعــرض نتاًئجهـــاً بأســلوب علمــي
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مــا أحوجنــا إلــى أنْ يــدرس المتخصصــون فقـــه 

التاريــخ بعيــدا عــن وتيــرة الســـرد التاريخــي.

“ د. حسن بن علي الشريف

بعــض  مــن  يخلــو  لا  التاًريــخ  أنَ  ومعلـــوم 

الحيـــاًة  علــى  تـؤثـــر  التــي  الســلبية  الوقاًئــع 

المعاًصــــرة غير أنَ الدراســـاًت التاًريخية الجـاًدَة 

ــث القــدرة  هــي تلــك التــي يكــون فيهــاً للباًحــ

ــاًت مثــل  ــد للروايـ علــى اســتخدام أدوات النقــ

الأخـــذ و الرد، والإثـبـــاًت والنفــــي، كماً هو حاًل 

نصَـــت علــى  التــي  الدراســاًت الحديثــة  بعــض 

تصحيـــح الأخطـــاًء التاًريخيـــة بأســـلوب علمــي 

رصيــن.
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لنظــم  أو  لكيانــات   
ً
اختلاقــا نجــد  أصبحنــا 

مضخمــة  تاريخيــة  مرويــات  علــى   
ً
اســتنادا

الفنــون  وتدعمهــا  إعلاميــة  آلــة  تكرســها 

والنحــت  والرســوم  الأفلام  مــن  البصريــة 

والتصويــر.

“
سيف بن عدي المسكري

 باحث في التاريخ – سلطنة عمان

“ سيف بن عدي المسكري

 أي طــاًل جميــع العلــوم، فحيــن الخــوض فــي أي فــن لا مجــاًل لتجــاًوز 
ً
 مســتطيلا

ً
وُصــف التاًريــخ بكونــه علمــاً

نشــأته وأطــواره، وهــذا هــو التاًريــخ فــي أنصــع تجلياًتــه، وبتعاًضــده مــع اللغــة والديــن يشــكل جوهــر هويــة أي 

أمــة مــن الأمــم، لــذا يحــرص صاًنعــوا المناًهــج والــرؤى والسياًســياًت التعليميــة والثقاًفيــة علــى إيلائــه أهميــة 

خاًصــة، وهــذا مــاً نلحظــه عنــد غاًلــب الأمــم شــرقيهاً وغربيهــاً، وقــوة الدفــع لهــذا العلــم تكمــن فــي مقاًربتــه 

بمنهجيــة تشــخص جوانــب الضعــف ومواطــن القــوة، 

لتجــاًوز الأولــى وتعزيــز الثاًنيــة، وجميــع ذلــك لا يتــم 

دون حريــة الابــداع والتفكيــر

 للقوة الناًعمة متشــعب، 
ً
والحديــث عــن كونــه مصدرا

الســردياًت  بصــراع  عنــه  يُعبَــر  فيمــاً  داخــل  كونــه 

التــي  روايتــه  طــرف  لــكل  حيــث  الذاكــرة،  وحــروب 

الأمــر  تعلــق  ســواء  وتعميمهــاً  لتثبيتهــاً  يســعى 

نجــد  فبتنــاً  بصراعــاًت معاًصــرة،  أم  بجاًنــب حضــاًري 

 علــى مرويــاًت تاًريخيــة مضخمــة، تكرســهاً آلــة إعلاميــة، وتدعمهــاً الفنــون 
ً
 لكياًنــاًت أو لنظــم اســتناًدا

ً
اختلاقــاً

 
ً
 لأمــر وطمســاً

ً
البصريــة مــن الأفلام والرســوم والنحــت والتصويــر، وعبــر ذلــك توظــف المدونــة التاًريخيــة إبــرازا
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يبــدع المنشــغلون بالتاريــخ مــن الباحثيــن العرب 

حين يتحقق المناخ الملائم والداعم، وتتســيد 

القــراءة النقدية والصرامة المنهجية.

“ سيف بن عدي المسكري

لآخــر. والسياًســي العربــي فــي تعاًطيــه مــع التاًريــخ انتقاًئــي كمــاً هــو شــأن السياًســة فــي غاًلــب أمرهــاً، بيــد 

 فــي تقييــم القضاًيــاً ورصــد التطــورات وصناًعــة 
ً
أن المطلــوب اتكاًئــه علــى التاًريــخ ومتخصصيــه ليكونــوا رافــدا

القــرار

وواقــع التاًريــخ فــي الأكاًديميــاً العربيــة يحتــاًج لإعــاًدة نظــر، باًلابتعــاًد عــن اجتــرار الأحداث والتصــورات إلى إعماًل 

المنهجيــاًت الحديثــة، فاًلتاًريــخ فــي ماًهيتــه كمــاً عبــر عــن ذلــك ابــن خلــدون: نظــر وتحقيــق وليــس مجــرد أخبــاًر 

 وليــس لهــدف الافتخــاًر والاعتــزاز، والتوســل لذلــك عبــر الكــوادر 
ً
ومرويــاًت، والتمــاًس معــه يكــون موضوعيــاً

المدربــة والمراكــز البحثيــة والأرشــيفاًت

ــه  ــأس ب  لا ب
ً
وحتــى نكــون منصفيــن فــإنَ جــزءا

متحقــق مــن ذلــك فــي بقــاًع مختلفة مــن أرضناً 

ــع للمزيــد، فنحــن نــرى 
ُ
نــاً نتطل

َ
العربيــة، غيــر أن

باًلتاًريــخ  الباًحثيــن، والمشــتغلين  العديــد مــن 

العــرب يتصــدرون المناًبــر العلميــة فــي أرقــى 

حيــن  يبدعــون  فهــم  العاًلميــة،  الجاًمعــاًت 

وتتســيد  والداعــم،  الملائــم  المنــاًخ  يتحقــق 

المنهجيــة النقديــة والصرامــة  القــراءة 

، ومــاً يؤســف لــه أنْ ييتــم التعاًطــي 
ً
 وإيجاًبــاً

ً
إنَ هــذا الصنــدوق الضخــم المســمى باًلتاًريــخ ملــيء باًلكثيــر ســلباً

 عــن فهــم الحاًضــر وتجــاًوز مشــكلاته، فــي المقاًبــل هناًلــك 
ً
معــه كــسلاح لتأجيــج الصراعــاًت المعاًصــرة، عوضــاً

ــس غبــاًر معاًركــه غيــر قــاًدر علــى تخطيهــاً، ويجتــرُ فــي كل شــاًردة وواردة 
َ

مــن يعيــش فــي التاًريــخ ونــراه يتنف

ــل يقــود للنظــر بعيــن التجــرد وفهــم اشــتراطاًت 
ُ

 منهــاً، والتعق
َ

أحداثهــاً لكأنــه مقيَــد إليهــاً بــأغلال لا فــكاًك

 بمحاًورتــه ومناًقشــته ونقــده.  
ً
التاًريــخ وملابســاًت الأحــداث، وقراءتــه عموديــاً
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“ سيف بن عدي المسكري

ونميــز هنــاً بيــن الذاكــرة والتاًريــخ حيــث يذهــب المــؤرخ الفرنســي بييــر نــورا لكــون الذاكــرة تمثــل مــاً تبقــى مــن 

الماًضــي فــي أذهــاًن النــاًس أو تصورهــم لذلــك الماًضــي، ويغلــب عليهــاً الشــفاًهية والانتقاًئيــة والاحتفاًليــة، 

فــي حيــن يقــوم التاًريــخ علــى المنهجيــة فــي المقاًربــة والســعي للتأويــل والتفســير بأكبــر قــدر ممكــن مــن 

الموضوعيــة. 
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الاســتفادة مــن التاريــخ القديم لتجارب شــعوب 

حضــارة معينــة، وطبيعــة العــادات والتقاليــد 

وســلوك هــذه الشــعوب فــي حالتــي الســلم 

فــي  دولــة  أو  مجتمــع  أي  تســاعد  والحــرب، 

المناســبة  والطريقــة  الأســلوب  اختيــار 

للتعامــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك فــي الحاضــر 

والمســتقبل.

“
د. مروان شحادة

 كاتب وباحث - الأردن

“ د. مروان شحادة

تتأثــر الهويــة الثقاًفيــة الجوهريــة للفــرد بعــدة مكونــاًت ســاًهم فــي تشــكيلهاً والتعبيــر عــن مواقفهــاً 

المختلفــة مــن الآخــر علــى مســتوى الفــرد والجماًعــة – المجتمــع- والدولــة، ومنهــاً علــى ســبيل المثــاًل لا 

الحصــر: اللغــة، والديــن، والتاًريــخ، حيــث يســهم كل مكــون فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، 

بحســب تأثيــره علــى الفــرد فــي تنشـــته الاجتماًعيــة والثقاًفيــة، والظــروف التــي عاًشــهاً فــي الماًضــي القريــب، 

والحاًضــر

 تتشــكل هويــاًت فرعيــة، تكــون محــور ســلوك الأفــراد والجماًعــاًت فــي المجتمعــاًت التــي تغلــب عليهــاً 
ً
وأحياًنــاً

الانتمــاًء للقبيلــة أو لأثنيــة أو طاًئفــة معينــة

وبغــض النظــر عــن طبيعــة الهويــة الثقاًفيــة 

فإنهــاً  الفرعيــة،  أم  الجمعيــة  كاًنــت  ســواءً 

تســهم  التــي  الأساًســية  باًلمكونــاًت  تتأثــر 

فــي بنــاًء شــخصية ثقاًفيــة واضحــة المعاًلــم، 

تتضــح بشــكل أكبــر لــدى فـــة المثقفيــن مــن 

الشــعوب  تجــاًرب  علــى  تطلــع  التــي  النخبــة 

وتكتســب خبــرات مــن التاًريــخ البعيــد والقريــب، 

تجــاًوز  علــى  والمجتمعــاًت،  الأفــراد  تســاًعد 

أمــاًم  تقــف  التــي  والعقبــاًت  التحديــاًت 

الصــراع  حاًلــة  وتجنبهــاً  وتطورهــاً،  تقدمهــاً 

الأخــرى الحضــاًرات  مــع  والصــدام 
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“ د. مروان شحادة

لذلــك؛ ففــي تقديــري فــإنَ الاســتفاًدة مــن التاًريــخ القديــم لتجــاًرب شــعوب حضــاًرة معينــة، وطبيعــة العــاًدات 

والتقاًليــد وســلوك هــذه الشــعوب فــي حاًلتــي الســلم والحــرب، تســاًعد أي مجتمــع أو دولــة فــي اختيــاًر 

 تســاًعد 
ً
الأســلوب والطريقــة المناًســبة للتعاًمــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك فــي الحاًضــر والمســتقبل، وأحياًنــاً

فــي بنــاًء التحاًلفــاًت والعلاقــاًت الاقتصاًديــة والثقاًفيــة وتنميتهــاً وتطويرهــاً والاعتمــاًد علــى بعضهــم البعــض 

فــي جوانــب متعــددة، وبخاًصــة أثنــاًء الاســتفاًدة مــن الجوانــب الإيجاًبيــة للتجــاًرب الســاًبقة والابتعــاًد عــن 

الجوانــب الســلبية

وعليــه؛ يمكــن القــول بــأن الإطلاع علــى تاًريــخ الأفــراد والجماًعــاًت والــدول، فــي الماًضــي والحاًضــر، يعتبــر قــوة 

دافعــة إيجاًبيــة تحــدد معاًلــم العلاقــاًت فيمــاً بيــن المجتمعــاًت الانســاًنية، وتجنبهــاً حاًلــة الصــدام والصــراع

وإنَ معرفــة مواطــن القــوة والضعــف لأي شــعب ودولــة بمــاً يتوفــر مــن معلومــاًت تاًريخيــة لســلوك معيــن، 

تســاًعد إلــى حــد كبيــر فــي تحديــد القــرارات المناًســبة الموضوعيــة خلال التعاًمــل مــع تلــك الشــعوب والــدول، 

لأنَ مــن يملــك المعلومــة يملــك القــوة الناًعمــة والصلبــة فــي كثيــر مــن الأحيــاًن

وممــاً لا شــك فيــه، فــإنَ اهتمــاًم السياًســي العربــي بموضــوع التاًريــخ علــى مســتوى المحتــوى والســلوك، 

ليــس علــى وتيــرة واحــدة، ويختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن مجتمــع لغيــره، ومــن دولــة لأخــرى، وربمــاً تحــدده 

يملــك  المعلومــة  يملــك  مــن 

فــي  والصلبــة  الناعمــة  القــوة 

الأحيــان. مــن  كثيــر 

طبيعــة المــكاًن الــذي ارتضــاًه هــذا الشــخص أو الدولــة ليكــون 

 مــع 
ً
 اســتراتيجياً

ً
 وحليفــاً

ً
فيــه، وأقصــد بذلــك هــل يكــون تاًبعــاً

 يمتلــك قــراره وإرادتــه السياًســية 
ً
جهــة مــاً، أو يكــون مســتقلا

العولمــة  عصــر  فــي  نشــهد  أننــاً  وبخاًصــة  والثقاًفيــة، 

الــذي يمكــن  الثقاًفــي  والعلماًنيــة حاًلــة مــن الاســتقطاًب 

الــذي  الثقاًفــي  باًلاســتعماًر  الراهــن  الوقــت  فــي  وصفــه 

يهــدد هويتنــاً فــي الحاًضــر والمســتقبل
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“ د. مروان شحادة

لذلــك؛ ففــي تقديــري فــإنَ الاســتفاًدة مــن التاًريــخ القديــم لتجــاًرب شــعوب حضــاًرة معينــة، وطبيعــة العــاًدات 

والتقاًليــد وســلوك هــذه الشــعوب فــي حاًلتــي الســلم والحــرب، تســاًعد أي مجتمــع أو دولــة فــي اختيــاًر 

 تســاًعد 
ً
الأســلوب والطريقــة المناًســبة للتعاًمــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك فــي الحاًضــر والمســتقبل، وأحياًنــاً

فــي بنــاًء التحاًلفــاًت والعلاقــاًت الاقتصاًديــة والثقاًفيــة وتنميتهــاً وتطويرهــاً والاعتمــاًد علــى بعضهــم البعــض 

فــي جوانــب متعــددة، وبخاًصــة أثنــاًء الاســتفاًدة مــن الجوانــب الإيجاًبيــة للتجــاًرب الســاًبقة والابتعــاًد عــن 

الجوانــب الســلبية

وعليــه؛ يمكــن القــول بــأن الإطلاع علــى تاًريــخ الأفــراد والجماًعــاًت والــدول، فــي الماًضــي والحاًضــر، يعتبــر قــوة 

دافعــة إيجاًبيــة تحــدد معاًلــم العلاقــاًت فيمــاً بيــن المجتمعــاًت الانســاًنية، وتجنبهــاً حاًلــة الصــدام والصــراع

وإنَ معرفــة مواطــن القــوة والضعــف لأي شــعب ودولــة بمــاً يتوفــر مــن معلومــاًت تاًريخيــة لســلوك معيــن، 

تســاًعد إلــى حــد كبيــر فــي تحديــد القــرارات المناًســبة الموضوعيــة خلال التعاًمــل مــع تلــك الشــعوب والــدول، 

لأنَ مــن يملــك المعلومــة يملــك القــوة الناًعمــة والصلبــة فــي كثيــر مــن الأحيــاًن

وممــاً لا شــك فيــه، فــإنَ اهتمــاًم السياًســي العربــي بموضــوع التاًريــخ علــى مســتوى المحتــوى والســلوك، 

ليــس علــى وتيــرة واحــدة، ويختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن مجتمــع لغيــره، ومــن دولــة لأخــرى، وربمــاً تحــدده 

يملــك  المعلومــة  يملــك  مــن 

فــي  والصلبــة  الناعمــة  القــوة 

الأحيــان. مــن  كثيــر 

طبيعــة المــكاًن الــذي ارتضــاًه هــذا الشــخص أو الدولــة ليكــون 

 مــع 
ً
 اســتراتيجياً

ً
 وحليفــاً

ً
فيــه، وأقصــد بذلــك هــل يكــون تاًبعــاً

 يمتلــك قــراره وإرادتــه السياًســية 
ً
جهــة مــاً، أو يكــون مســتقلا

العولمــة  عصــر  فــي  نشــهد  أننــاً  وبخاًصــة  والثقاًفيــة، 

الــذي يمكــن  الثقاًفــي  والعلماًنيــة حاًلــة مــن الاســتقطاًب 

الــذي  الثقاًفــي  باًلاســتعماًر  الراهــن  الوقــت  فــي  وصفــه 
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إلــى  التاريــخ راجــع  ضمــور قيمــة 

عــدم اهتمــام “الدولــة” العربيــة 

إلــى  ونحتــاج  المــادة،  بهــذه 

لخطابــات  يــؤرخ  تاريخــي  أرشــيف 

ويتعــداه  للدولــة،  الهــرم  رئيــس 

لتغطيــة كافــة الجوانــب الثقافيــة 

والاجــت والسياســية  والدينيــة 

لا شــك، بــأنَ الروايــة التاًريخيــة الســلبية القديمــة، للأحــداث 

الســلبية التــي عاًشــتهاً أي أمــة تســاًهم إلــى حــد كبير فيمن 

يلتفــون حــول أيديولوجيــاً أو طاًئفــة أو مذهــب بعينــه، فــي 

 مــن الآخــر، ويعيشــون فــي 
ً
تشــكيل مواقفهــم الســلبية أيضــاً

حاًلــة مــن عــدم الخــروج مــن الماًضــي وتجــاًوز تلــك الأحــداث، 

بــل ربمــاً تكــون هــذه الأحــداث هــي محــور ســلوكهم العنيــف 

مــع الآخــر، يمكــن وصــف ذلــك بـــ“ التطــرف“، الــذي لا يمكــن 

الخــروج منــه إلا بتــرك تلــك الجوانــب الســلبية المظلمــة، ويقع 

علــى عاًتــق النخبــة مــن قــاًدة الــرأي تســليط الضــوء علــى 

الجوانــب الإيجاًبيــة، لإيجــاًد حاًلــة مــن الوعــي لبنــاًء مســتقبل 

واعــد لأي أمــة

“ د. مروان شحادة

 لموقعــه الــذي اختــاًره وأصبــح التســليم 
ً
مــن هنــاً يتباًيــن اهتمــاًم السياًســي العربــي بموضــوع التاًريــخ، تبعــاً

ــاً بأنــه لا يكتــرث  للأمــر الواقــع القريــب هــو المحــرك الأســاًس لمخططاًتــه وقراراتــه، وربمــاً لا نباًلــغ إذا مــاً قلن

باًلمســتقبل، لأنــه يريــد أنْ ينجــح فــي إدارة شــؤونه علــى المــدى القريــب دون منغصــاًت ومشــاًكل تعصــف 

بموقعــه وتهــدد كياًنــه

مــن الملاحــظ أنَ هنــاًك حاًلــة مــن العــزوف فــي الجاًمعــاًت العربيــة عــن دراســة تخصــص “التاًريــخ”، مــن قبــل 

الشــباًب العربــي، بشــكل عــاًم، وربمــاً يؤثــر معــدَل مجمــوع العلامــاًت التــي حصَلهــاً الطاًلــب في الثاًنويــة العاًمَة 

فــي اللجــوء لدراســة هــذا التخصــص، لعــدم حصــول الطاًلــب علــى قبــول جاًمعــي فــي تخصــص آخــر يرغبــه، 

وهــذا ناًبــع عــن عــدم اهتمــاًم “الدولــة” العربيــة بهــذه المــاًدة مــن حيــث تخصيــص أرشــيف تاًريخــي للدولــة 

يــؤرخ لخطاًبــاًت رئيــس الهــرم للدولــة، بــل يتعــداه لتغطيــة كاًفــة الجوانــب الثقاًفيــة والدينيــة والسياًســية 

ــب  ــب، ومــاً نحــن بحاًجــة إليــه اليــوم هــو إعــاًدة النظــر فــي هــذا الجاًن والاجتماًعيــة، وغيرهــاً مــن تلــك الجوان

وإيلائــه أهميــة وتوفيــر الوظاًئــف المناًســبة لخريجــي هــذا التخصــص، فحينهــاً قــد نســاًعد فــي الإقبــاًل علــى 

دراســة “التاًريــخ” القديــم والمعاًصــر، وتأهيــل بعــض المتفوقيــن للتخصــص في دراســاًت استشــراف المســتقبل، 

والسياســيةجتماعية.

ــة متقدمة. ــاًء دول للمســاًهمة فــي بن
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟



208

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

بحاجــة  العولمــة  عصــر  فــي  العربــي  العالــم 

لتحصيــن نفســه وتقويــة كينونتــه باســتلهام 

والإفــادة  قراءتــه،  وإعــادة  ووعيــه،  التاريــخ، 

منــه.

“
مفلح العدوان

كاتب وباحث - الأردن

ثمّــة مقولــة متوارثــة فــي أنَ “مــن لا تاًريــخ لــه، لا حاًضــر لــه”، والأمــة التــي لا تعــرف تاًريخهــاً لــن تحســن صياًغــة 

مســتقبلهاً، ذلــك أنَ التاًريــخ هــو الحاًفــز الدافــع للإنســاًن لأن يتقــدم، حيــث إنَ الهــدف الأســمى مــن دراســة 

التاًريــخ هــو أخــذ العبــرة مــن الماًضــي لفهــم الحاًضــر واستشــراف المســتقبل، وعليــه فمــن الواجــب علــى الأفــراد 

والمؤسســاًت امــتلاك المعرفــة والوعــي فــي التاًريــخ، وتوظيفــه فــي رســم خريطــة القــاًدم مــن الأيــاًم

ولعــلَ العاًلــم العربــي فــي هــذا العصــر الموســوم باًلعولمــة، التي تــروّج لمفهوم نهاًية عصــر الأيدولوجياًت 

هــو  الحضــاًرات،  وصــدام  التاًريــخ  نهاًيــة  أو 

وتقويــة  نفســه  لتحصيــن  يكــون  مــاً  أحــوج 

كينونتــه باًســتلهاًم التاًريــخ، ووعيــه، وإعــاًدة 

قراءتــه، والإفــاًدة منــه، وفــق مقولــة أرنولــد 

تلــك  والاســتجاًبة”،  “التحــدي  عــن  توينبــي 

الجماًعــاًت  تاًريــخ  تركــز علــى  التــي  النظريــة 

علــى  أنتجتهــاً،  التــي  الثقاًفــة  خلال  مــن 

بــل  تندثــر،  لا  العريقــة  الحضــاًرات  أنَ  أســاًس 

يســتفيد  مــن  تجــد  أن  إلــى  كاًمنــة،  تبقــى 

منهــاً فــي بنــاًء نهضــة جديــدة تقــوم علــى التــوازن بيــن الأصاًلــة التاًريخيــة، والتفاًعــل مــع الحضــاًرات الكونيــة 

والمتجــددة الجديــدة 

وحيــث إنَ الوعــي باًلتاًريــخ وقراءتــه والاتعــاًظ بمــاً فيــه مــن أحــداث وشــخصياًت، يعتبــر أحــد أهــم القــوى 

الناًعمــة، ذات البعــد الروحــي والمعرفــي، التــي تحــرك أفــراد المجتمــع وتحــدد أفعاًلهــم، وتضيــف قيمــة عليــاً 

“ مفلح العدوان
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 علــى الأفــراد والمؤسســاًت اســتحضاًر هــذا التاًريــخ، والتقــدم بــه نحــو المســتقبل، فــي 
ً
لحياًتهــم، صــاًر لزامــاً

مواءمــة بيــن الأصاًلــة والمعاًصــرة، وفــق قواعــد متفــق عليهــاً، فــي ســبيل خدمــة المجتمعــاًت والعيــش الحــر 

الكريــم، والاندمــاًج الإيجاًبــي مــع الإنســاًنية

ومــن المهــم فــي الوقــت الحاًضــر دراســة التاًريــخ، وتطويــر مناًهجــه فــي المؤسســاًت التعليميــة والمعاًهــد 

الذاكــرة  لتقويــة وتمكيــن  الشــفوي وتحقيقــه،  التاًريــخ  توثيــق  الإفــاًدة مــن  والجاًمعــاًت، والانفتــاًح علــى 

 لمعاًنــي الانتمــاًء والتضحيــة، وبنــاًء الثقــة الداخليــة، والقــوى الرادعــة، 
ً
الوطنيــة، وتحصيــن المجتمعــاًت، تعزيــزا

فــي مواجهــة الهجمــة العاًلميــة علــى الهويــة العربيــة، والحواضــر الثقاًفيــة والتعليميــة

وإذا كاًن الحاًضــر هــو نقطــة الانــطلاق إمَــاً إلــى الماًضــي أو إلــى المســتقبل، ففــي هــذه اللحظــة الآنيــة 

 أن يتــم مــلء الواقــع بمــاً يثريــة قيمــة 
ً
يكــون فيهــاً تعاًنــق مــع الماًضــي والمســتقبل أيضــاً، لــذا فقــد صــاًر لزامــاً

مــن المهــم فــي الوقــت الحاضــر 

وتطويــر  “التاريــخ”،  دراســة 

المؤسســات  فــي  مناهجــه 

والمعاهــد  التعليميــة 

علــى  والانفتــاح  والجامعــات، 

التاريــخ  توثيــق  مــن  الإفــادة 

لتقويــة  وتحقيقــه،  الشــفوي 

الوطنيــة. الذاكــرة  وتمكيــن 

ومعنــى، لتكــون الحيــاًة الحاًضــرة مبدعــة فــي حاًلــة انفتــاًح علــى المســتقبل، مــع الالتفــاًت إلــى الماًضــي/ 

قــة للــدول والمجتمعــاًت والأفــراد
ّ

التاًريــخ مــن حيــث اســتحضاًر التجــاًرب الملهمــة الضروريــة منــه لبنــاًء حيــاًة خلا

وعليه، فإنه وفي هذا السياًق، لا تكون قراءة التاًريخ دعوة إلى الماًضوية والحاًلة المتحفية، بل تأتي 

“ مفلح العدوان
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والتــراث الحضــاًري وغيرهــاً مــن مصطلحــاًت العاًلــم الحديــث، ولكــن وفــق رؤيــة لهــاً خصوصيــة فيهــاً اســتفاًدة 

مــن التاًريــخ العربــي وانفتــاًح علــى الفضــاًء الإنســاًني، وهنــاً يشــكل التاًريــخ ذخيــرة ثريــة وقويــة بيــد السياًســي، 

للتغييــر الإيجاًبــي، فيــه وعــي متماًســك باًلــذات، وحجــة ونمــوذج مقنــع، عنــد التعاًمــل والحــوار مــع الآخــر، 

كخطــوة مهمــة لتحقيــق نهضــة عربيــة جديــدة تعيــد للعــرب موقعهــم علــى الســاًحة الإقليميــة والعربيــة

“ مفلح العدوان

فــي ســياًق شــحذ القــوى، واســتحضاًر التجربــة والوعــي الأعمــق باًلواقــع، واســتنهاًض النمــوذج الأفضــل، 

 يســحبناً بسلاســله 
ً
 ثقــيلا

ً
 للحظــة الراهنــة، لا عبـــاً

ً
 ومســندا

ً
اســتعدادا للمســتقبل، حيــث يصبــح التاًريــخ هنــاً محفــزا

إلــى عصــور ماًضيــة نترحــم عليهــاً كأنهــاً صناًديــق مغلقــة

تبــدو الحاًجــة ملحــة فــي هــذا العصــر، أكثــر مــن أي فتــرة ماًضيــة، لتطويــر علــم التاًريــخ عنــد العــرب، والإفــاًدة 

مــن وفــرة الوثاًئــق، ومناًهــج توثيــق التاًريــخ الشــفوي، وتوســع وســاًئل الإعلام والنشــر والتقنيــاًت الحديثــة، 

كلهــاً عناًصــر قــوة يجــب اســتثماًرهاً فــي إعــاًدة قــراءة التاًريــخ والإفــاًدة منــه، مــع ضــرورة أن يعــي السياًســي 

 لاجتــراح خريطــة طريــق، فــي ســبيل صياًغــة واعيــة 
ً
العربــي أهميــة هــذه المــاًدة التاًريخيــة، لتكــون مفتاًحــاً

لكثيــر مــن المفاًهيــم السياًســية والمجتمعيــة، كمفاًهيــم الديمقراطيــة والعقلانيــة والمواطنــة والتنــوع 

التاريــخ  قــراءة  تكــون  ألا  ينبغــي 

والحالــة  الماضويــة  إلــى  دعــوة 

المتحفيــة، بــل تأتــي فــي ســياق 

شــحذ القــوى، واســتحضار التجربــة 

بالواقــع. الأعمــق  والوعــي 
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟
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الشــرق  منطقــة  أنّ   
ً
يقينــا نعــرف  أنْ  علينــا 

الأوســط يحركها المشــروع الصهيوني القائم 

علــى محاولــة بنــاء تاريــخ لجماعــات غريبــة علــى 

أرضنــا.

“
أ.د هند غسّان أبو الشعر

أديبة وأكاديمية - الأردن

باًلنســبة للســؤال الأول، وهــو: كيــف يمكــن أن نجعــل مــن التاًريــخ قــوة دافعــة إلــى الأمــاًم، ففــي رأيــي هــذا 

هــو ســؤال العصــر باًلنســبة لنــاً فــي دول الشــرق الأوســط، وهــو ســؤال منهجــي يتحــدَى فكرنــاً وتطلعاًتنــاً 

المســتقبلية

لقــد اعتدنــاً أن نســمع التهمــة الجاًهــزة بــأن التاًريــخ ســببٌ فــي تخلفنــاً، وربمــاً يعــود هــذا إلــى منهجيــة الجيــل 

الــذي كتــب التاًريــخ فــي العصــر الحديــث بأســلوب تعبــوي، فــي محاًولــة لبنــاًء حاًلــة مواجهــة تقــف أماًم التســلط 

ولــم   ،
ً
الاســتعماًري والفكــري معــاً الغربــي 

العاًلــم   تحديــاًت  أمــاًم  الصمــود  يســتطع 

وأطماًعــه وتقنياًتــه 

دَرِسُــه 
ُ
دْرُسُــه وأ

َ
وباًعتبــاًري أســتاًذة للتاًريــخ أ

أرى أنَ علينــاً أنْ ننظــر إلــى التاًريــخ باًعتبــاًره 

العلــم الــذي يحفــز الأمــة، ويعطــي صاًحــب 

التــي  والأحــداث  بــاًلأرض  المعرفــة  القــرار 

يديرهــاً، وهــذه المعرفــة هي القوة الدافعة 

 يشــعرناً باًلشــوفينية 
ً
والمحفزة، لا نريد تاًريخاً

 أنَ منطقــة الشــرق الأوســط يحركهــاً المشــروع الصهيونــي القاًئم على 
ً
ولا باًلدونيــة، لكــن علينــاً أنْ نعــرف يقينــاً

 علينــاً أنْ نواجــه هــذا الصــراع فــي منطقتنــاً والــذي يقــوده 
ً
محاًولــة بنــاًء تاًريــخ لجماًعــاًت غريبــة علــى أرضنــاً، إذا

المشــروع الصهيونــي القاًئــم علــى تزويــر التاًريــخ، وهــذا ليــس خياًرنــاً، علينــاً أنْ نعطــي لهــذا العلــم موقعــه 

ــاً القاًدمــة ــاً المعرفيــة، وبهــذا نجعلــه القــوة الدافعــة لأجياًلن الرصيــن فــي خاًرطتن

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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 من مصــاًدر القوة الناًعمة، فأرى بأنــه إذا كاًنت الذاكرة الجمعية 
ً
وحــول الكيفيــة التــي نجعــل مــن التاًريــخ مصــدرا

هــي التــي توحدنــاً، فــإنَ كيفيــة صناًعــة هــذه الذاكــرة وتدوينهــاً وحفظهــاً، هــي الأرضيــة الصلبــة التــي نبــدأ بهــاً. 

كذلــك فــإن فيعــد الاهتمــاًم باًلمراكــز التوثيقيــة ونشــر الثقاًفــة التــي تحتــرم التوثيــق وتحاًفــظ علــى مصــاًدره، 

مــن الأمــور التــي يجــب علينــاً أن نرســخهاً بيــن كل القطاًعــاًت، وأريــد أنْ أذكــر هنــاً بأننــاً فــي الوطــن العربــي نقــوم 

، والآن ونحــن فــي عــز 
ً
بإحــراق وتمزيــق أرشــيف المؤسســاًت بعــد مــرور زمــن عليــه قــد يصــل إلــى خمســين عاًمــاً

انتشــاًر التقنيــاًت التــي تحفــظ كل شــيء بلمحــة بصــر وبكبســة زر، أظــن أنَ بنــاًء الذاكــرة الجمعيــة بطريقــة ذكيــة 

تناًســب رؤيــة الجيــل المســتقبلي تجعــل مــن التاًريــخ هــو القــوة الناًعمــة، دون أن نفــرض علــى هــذا الجيــل فكرنــاً 

القســري، فهــم يمثلــون حاًلــة جديــدة، ولا يمكننــاً أن نقولبهــم كمــاً نريــد نحــن. علينــاً أن نحــرص علــى حفــظ 

ذاكراتنــاً الجمعيــة وتســليمهم إياًهــاً، لا نريــد أن نكــون أوصيــاًء، علينــاً أنْ نحتــرم نظرتهــم المســتقبلية

وحــول مــاً إذا كاًن السياًســي العربــي يهتــم بموضــوع التاًريــخ مــاًدة وموضوعــاً؟ وإن لــم، فلمــاًذا؟ فحوابــي هــو 

أننــي لا أعمــم، ولكنــي مــع الأســف لا أجــد أنَ أصحــاًب القــرار فــي العاًلــم العربــي يقــرؤون مــاً نكتــب مــن تاًريــخ 

 عــن المعرفــة بــاًلأرض ومــن عليهــاً، ذلــك 
ً
أمتنــاً بطريقــة علميــة ومنهجيــة، ولا أدري كيــف يتــم صنــع القــرار بعيــدا

أنَ صنــع القــرار السياًســي يجــب أن يبنــى علــى معرفــة، وأنــاً أحــس أننــاً جــزر معزولــة، السياًســي لا يعــرف تاًريخــه، 

والمــؤرخ لا يســهم فــي تقديــم المعرفــة للسياًســي

جــزر  فــي  نعيــش  بأننــا  أشــعر 

يعــرف  لا  فالسياســي  معزولــة، 

تاريخــه، والمــؤرخ لا يســهم فــي 

للسياســي.  المعرفــة  تقديــم 

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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أمــاً باًالنســبة لتقييمــي لموقــع التاًريــخ كتخصــص أكاًديمــي فــي الجاًمعــاًت العربيــة، وكيــف يمكــن تطويــره بمــاً 

، لأنــي كنــت فــي 
ً
ــدول العربيــة؟ فهــذا ســؤال يقلقنــي شــخصياً يخــدم الأهــداف والسياًســاًت الاســتراتيجية لل

قلــب العمــل الأكاًديمــي، وشــغلت منصــب رئيســة لقســم التاًريــخ فــي جاًمعــة آل البيــت، ثــم كنــت عميــدة للآداب 

 عميــدة للآداب والعلــوم الإنســاًنية، وشــغلت منصــب مديــرة مكتبــة الجاًمعــة الأردنيــة، وكلهــاً 
ً
والعلــوم، وأيضــاً

مواقــع تصنــع القــرار، أو هكــذا أفهمهــاً، ومــن المؤســف أن الطلبــة الذيــن تقبلهــم الجاًمعاًت في قســم التاًريخ 

، وهــم عــاًدة يدرســون هــذه المــاًدة مــن دون اختيــاًر، فمــاًذا نتوقــع منهــم؟ هــم يحملــون 
ً
هــم الأدنــى معــدلا

فــي النتيجــة شــهاًدات بأنهــم أنهــوا الســاًعاًت المطلوبــة، وغاًلبيتهــم يذهبــون للعمــل باًلتعليــم، وهنــاً الطاًمة 

الكبــرى، لأنهــم يحفظــون معلومــاًت ويكررونهــاً. هــذا مــاً نفعلــه فــي جاًمعاًتنــاً ومدارســناً. 

 فــي 
ً
كتبــت مقــاًلات كثيــرة ونشــرتهاً فــي الصحاًفــة الأردنيــة أعتــرض فيهــاً علــى هــذه السياًســة، وكنــت عضــوا

مجلــس التعليــم العاًلــي ورفعــت صوتــي أنبــه لهــذا الواقــع، ولا شــيء تغيــر لا هنــاً ولا فــي أي جــزء مــن وطننــاً 

العربــي المشــرقي والمغربــي، ومــاً لــم نعــد الاعتبــاًر لهــذا العلــم، ومــاً لــم نتعاًمــل مــع هــذا التخصــص بكيفيــة 

 علينــاً
ً
واعيــة، ســيظل عبـــاً

ــاً إنَ التاًريــخ ”مــاًدة خطــرة، أخطــر مــن قنبلــة  لقــد كاًن أســتاًذناً المرحــوم الدكتــور عبــد الكريــم غرايبــة يقــول لن

هيروشــيماً، لأنَ القنبلــة تركــت أثرهــاً فــي جيليــن أو أكثــر، أمَــاً التاًريــخ فأثــره فــي الشــعوب لا ينتهــي.. إنــه 

المســؤول عــن كل الحــروب والمصاًئــب إن كتبنــاًه بطريقــة شــوفينية“، ولا أضيــف أكثــر. 

علينــا أن نعــود إلــى الروايــات وأصولهــا وإلــى 

أهــواء الــرواة، ونعيــد دراســة الحــدث بنــاءً على 

هــذه المنهجيــة الســليمة، وبهــذا نصــل إلــى 

إعــادة كتابــة التاريــخ بوعــي وفهــم.

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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أمَــاً باًلنســبة لمســألة إلــى أي حــد يمكــن احتــواء بعــض الآثاًر الســلبية للوقاًئــع التاًريخية على الحيــاًة المعاًصرة؟ 

 مــن الأســـلة الصعبــة التــي لا يمكــن الإجاًبــة عليهــاً بكلمــاًت مقننــة، لأننــي مــن الذيــن درســوا فــي 
ً
فهــذا أيضــاً

، والحــرب بيــن “أهــل الشــاًم” و“أهــل 
ً
 كبيــرة فــي تاًريخنــاً، ومنهــاً )معركــة صفيــن( مــثلا

ً
رســاًلة الماًجســتير أحداثــاً

 ســلبية، فكيــف نقدمهــاً لطلبتنــاً؟ 
ً
العــراق“، وهــي مــن الوقاًئــع التاًريخيــة التــي أنتجــت أحداثــاً

أعتقــد أنَ الحــلَ بســيط ومنهجــي، فقــط علينــاً أن نعــود إلــى الروايــاًت وأصولهــاً وإلــى أهــواء الــرواة، ونعيــد 

دراســة الحــدث بنــاًءً علــى هــذه المنهجيــة الســليمة، وبهــذا نصــل إلــى إعــاًدة كتاًبــة التاًريــخ بوعــي وفهــم، علينــاً 

أن نعيــد كتاًبــة هــذه الأحــداث الســلبية بــروح العلــم والمنهــج، تاًريخنــاً يحتــاًج لعقــول مبنيــة بنــاًء غيــر مُســيَر، نريــد 

 تنويريــة واعيــة تقــود خاًرطــة الفكــر وتضــع علــم التاًريــخ فــي موضعــه اللائــق
ً
عقــولا

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاًريخ« قوة دافعة للأماًم؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لمعالجــة وضــع التاريــخ فــي الــدول العربيــة ســواءً بوصفــه 
 فــي المقاربــات الاســتراتيجية للــدول، وبالتالــي تعزيــز 

ً
 أساســيا

ً
 أو بوصفــه عنصــرا

ً
 أكاديميــا

ً
تخصصــا

دوره فــي بنــاء القــوة الناعمــة:

التاًريخــي  والتــراث  للثقاًفــة  المميــزة  الجوانــب  إبــراز   :
ً
أولا

التــي مــن الممكــن أن تعــزز مــن صــورة الــدول العربيــة فــي 

الســاًحة الدوليــة؛ باًلإضاًفــة إلــى نشــر المعرفــة والوعــي 

عاًليــة،  جــودة  ذات  تعليميــة  مــوارد  وتوفيــر  التاًريخــي 

ممــاً يعــزز مــن التعــاًون الثقاًفــي والأكاًديمــي الدولــي؛ 

مــع الاســتفاًدة مــن قصــص النجــاًح والشــخصياًت التاًريخيــة 

الملهمــة وإنتــاًج أفلام وثاًئقيــة فــي تحســين صــورة الدولة 

وتعزيــز قوتهــاً الناًعمــة

والمعــاًرض  الثقاًفيــة  والأيــاًم  الفعاًليــاًت  تنظيــم   :
ً
ثانيــا

ــاًء علاقــاًت قاًئمــة علــى  ــة التــي ستســهم فــي بن التاًريخي

المتبــاًدل والاحتــرام  التفاًهــم 

جوانبــه،  بكاًفــه  العربيــة  المنطقــة  تاًريــخ  تضميــن   :
ً
ثالثــا

وتوســيع نطاًقــه ليشــمل التاًريــخ العاًلمــي، وتعزيــز البحــث 

وربــط  الزماًلــة،  ومنــح  الأكاًديميــة  والشــراكاًت  العلمــي 

التاًريــخ باًلسياًســاًت الاســتراتيجية والاســتفاًدة منــه فــي 

السياًســاًت صنــع 

علــى  التاًريخيــة  للوقاًئــع  الســلبية  الآثــاًر  احتــواء   :
ً
رابعــا

الجوانــب  متعــددة  مقاًربــة  خلال  مــن  المعاًصــرة  الحيــاًة 

تشــمل التعليــم والحــوار المجتمعــي الــذي مــن شــأنه أنْ 

يشــجع علــى عمليــاًت المصاًلحــة والمســاًمحة بيــن الفـــاًت 

 باًلوقاًئــع التاًريخيــة، إضاًفــة إلــى 
ً
المجتمعيــة المتأثــرة ســلباً

السياًســاًت الحكوميــة، ودعــم البحــث العلمــي والدراســاًت 

التوعيــة  علــى  الهــاًدف  الإعلام  وتشــجيع  الأكاًديميــة، 

التاًريخيــة،  للوقاًئــع  الســياًقي  التفســير  وتعزيــز  العاًمــة، 

لتســليط  الأخــرى  الــدول  مــع  مشــتركة  مبــاًدرات  وإطلاق 

الضــوء علــى التاًريــخ المشــترك وتجــاًوز الصراعــاًت القديمــة

دراســـة  أي  التاًريــخ“،  بـ“فقـــه  أكبــر  عناًيــة  إيلاء   :
ً
خامســا

التاًريــخ مــن خلال عــرض أحـداثـــه بطريقــة يمكــن الاسـتـــفاًدة 

ــي، مــع  ــرد التاًريخــي القصصـ ــرة، بخـــلاف السـ منهــاً مباًشــ

التركيــز علــى إعمــاًل الفكــر فــي الأحـــداث التاًريخيـــة وربــط 

رواياًتهــاً ببعــض والتدقيــق والتمحيــص ومعرفــة الأســـباًب 

ــاً  والدوافــع للأحـــداث ومراحلهــاً المختلفــة وعــرض نتاًئجهـ

بأســلوب علمــي

 لتأجيج 
ً
: تجنــب التعاًطــي مع التاًريخ بوصفــه سلاحاً

ً
سادســا

 عــن فهــم الحاًضــر وتجــاًوز 
ً
الصراعــاًت المعاًصــرة، عوضــاً

مشــكلاته، والدفــع باًتجــاًه دراســة “التاًريــخ” بعيــن التجــرد 

وفهــم اشــتراطاًت التاًريــخ وملابســاًت الأحــداث، وقراءتــه 

 بمحاًورتــه ومناًقشــته ونقــده. 
ً
عموديــاً

 ،
ً
 أكاًديمياً

ً
: إعــاًدة النظــر فــي التاًريخ بوصفه تخصصاً

ً
ســابعا

وإيلائــه أهميــة أكبــر وتوفيــر الوظاًئــف المناًســبة لخريجي 

“التاًريــخ”  دراســة  علــى  الإقبــاًل  لتعزيــز  التخصــص،  هــذا 

القديــم والمعاًصــر، وتأهيــل بعــض المتفوقيــن للتخصــص 

فــي دراســاًت استشــراف المســتقبل، للإســهاًم فــي بنــاًء 

دول متقدمــة

: تطويــر مناًهــج التاًريــخ فــي المؤسســاًت التعليميــة 
ً
ثامنــا

مــن  الإفــاًدة  علــى  والانفتــاًح  والجاًمعــاًت،  والمعاًهــد 

وتمكيــن  لتقويــة  وتحقيقــه،  الشــفوي  التاًريــخ  توثيــق 

الثقــة  وبنــاًء  المجتمعــاًت،  وتحصيــن  الوطنيــة،  الذاكــرة 

الهجمــة  مواجهــة  فــي  الرادعــة،  والقــوى  الداخليــة، 

العاًلميــة علــى الهويــة العربيــة، وحواضرهــاً الثقاًفيــة

ونشــر  التوثيقيــة،  باًلمراكــز  خاًصــة  عناًيــة  إيلاء   :
ً
تاســعا

مصــاًدره،  علــى  والمحاًفظــة  التوثيــق  احتــرام  ثقاًفــة 

والأرشــفة، مــع الاســتعاًنة باًلتقنيــة الحديثــة، وذلــك لحفــظ 

إلــى  ونقلهــاً  العربــي،  العاًلــم  فــي  الجمعيــة  ذاكرتنــاً 

المســتقبلية الأجيــاًل 
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة. الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد السابع - الإعلام

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

اغسطس

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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المدخل

يعــدُ الإعلام أحــد محــاًور القــوة الناًعمــة، وأداة مهمــة للتعريــف باًلمنجــز الوطنــي ســواء كاًن ثقاًفيــاً، أو 

سياًســياً، أو اقتصاًديــاً، علاوة علــى الجوانــب العلميــة والســلوك الاجتماًعــي، فبــدون إعلام فعَــاًل ومبــاًدر، 

 فــي دوائــر معينــة، لا تتجــاًوز المهتميــن 
ً
 أو محصــورا

ً
ســيبقى المنتــج الوطنــي، بمختلــف أشــكاًله، إمَــاً مجهــولا

والمتخصصيــن فــي الموضاًعــاًت والقضاًيــاً التــي يلامســهاً ذلــك المنتــج.   

 لاســتيعاًب المنجز الوطني 
ً
ــبُ وجــود إعلام فعَــاًل ومؤهل معرفياً

َ
 بــاًلإعلام يتطل

َ
ولا شــك أنَ هــذا الــدورَ المنــاًط

 علــى 
ً
وتقديمــه بصــورة احترافيــة ومهنيــة. وإلــى جاًنــب التأهيــل المعرفــي، فــإنَ القيــاًم بهــذا الــدور أيضــاً

الوجــه الصحيــح يتطلــب وجــود إعلام مؤسســاًتي بتقاًليــد راســخة وقــدرة علــى العمــل مــن منظــور شــمولي 

واســتراتيجي وعلــى أكثــر مــن مســتوى وقضيــة وبأهــداف بعيــدة المــدى تتجــاًوز الاجتهــاًدات الفرديــة

 
ً
وهــذا الــدور المنــاًط بــاًلإعلام فــي نقــل صــورة أمينــة وصاًدقــة عــن المنجــزات الوطنيــة يعــد أكثــر أهميــة حاًليــاً

مــن أي وقــت مضــى، وذلــك فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030 ببرامجهــاً ومباًدراتهــاً التــي أصبحــت محــل اهتمــاًم 

الجمهــور الإقليمــي والعاًلمــي. 

ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاًث فــي اســتطلاع رأي النخــب الثقاًفيــة 

والإعلاميــة تجــاًه هــذه القضيــة، والخــروج بمقترحــاًت لتعزيــز فاًعليــة الإعلام الوطنــي فــي هــذا المجــاًل، فقــد 

ــراء الإعلام والثقاًفــة: وجهــت الأســـلة الآتيــة إلــى عــدد مــن خب

هــل قــام الإعــلام بــدوره الواجــب فــي التعريــف وتســويق المنجــز الوطنــي الســعودي بشــكل عــام فــي 	 

الوقــت الراهــن؟ ومــا ملامــح ذلــك فــي حــال الإيجــاب أو النفــي؟

كيــف تنظــر إلــى ضمــور المؤسســات الصحفيــة وتراجعهــا عــن دورهــا فــي الوقــت الراهــن؟ ومــا الســبيل 	 

لتفــادي ذلــك حاضــرا ومســتقبلا؟

هل تستطيع منصات التواصل المجتمعي القيام بدور المؤسسات الإعلامية؟   	 

كيــف تنظــر إلــى مســتوى الإعــلام الثقافــي فــي المملكــة؟ وهــل عكــس الإعــلام واقــع المنجــز الثقافــي 	 

بوجــه خــاص؟ ومــا أبــرز التحديــات التــي يواجههــا؟

:
ً
وفيماً يلي نورد إجاًباًت هؤلاء المثقفين والخبراء مرتبة أبجدياً
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باًلنســبة للســؤال المتعلــق بقيــاًم الإعلام بــدوره الواجــب فــي التعريــف وتســويق المنجــز الوطنــي الســعودي 

بشــكل عــاًم فــي الوقــت الراهــن؟ ومــاً ملامــح ذلــك؟ أعتقــد أنَ الإعلام الســعودي طــوال الســنوات الماًضيــة كاًن 

 صوت 
ً
 فــي التعريــف باًلمنجــز الوطنــي ومحاًولــة تســويقه ومتاًبعــة أبعــاًد المشــاًريع وآثاًرهــاً، نــاًقلا

ً
 مهمــاً

ً
رافــدا

ــر، حيــث إنَ  ــك، لكــن التحــدي الــذي يواجهــه الإعلام هــو فــي تحقيــق الأث المواطــن للمســؤول والعكــس كذل

تأثيــر اســتعراض المنجــزات الوطنيــة في الإعلام 

 
ً
مــثلا باًلمقاًرنــة  مؤثــر  وغيــر  المحلــي ضعيــف 

مــع أي قنــوات وصــول للجمهــور أخــرى مثــل 

الإعلام الدولــي ومواقــع التواصــل الاجتماًعيــة

التأثيــر  هــذا  أســباًب  طليعــة  فــي  ويأتــي 

الموثوقيــة  تراجــع مســتوى  برأيــي،  الضعيــف 

لــدى المتاًبــع لبعــض وســاًئل الإعلام المحليــة 

المحتــوى  مــن  واحــد  نمــط  علــى  لاعتياًدهــاً 

الموجَــه والمباًشــر، بــل وفــي كثيــر مــن الأحيــاًن 

تــرد  التــي  الرســمية  البياًنــاًت  علــى  الاعتمــاًد 

مــن الجهــاًت الحكوميــة ونشــرهاً دون متاًبعــة صحفيــة وعقــد مقاًرنــة للأرقــاًم والحقاًئــق وتقريــب المعلومــة 

 ولا ينشــر بقوالــب صحفيــة ذكيــة، فهــو لــن يخــرج عــن إطــاًر منجــزات 
ً
للمشــاًهد، ولأن المحتــوى مباًشــر جــدا

تــم.  المنجــز حتــى  التــي واجهــت هــذا  التحديــاًت  للحديــث عــن  الجهــاًت دون وضــع موقــف متــوازن 

 عنــد الحديــث عــن المنجــز الوطنــي؛ والحقيقــة 
ً
وهنــاًك ســبب آخــر جوهــري وهــو غيــاًب المســؤول الرســمي كثيــرا

أنَ الجمهــور لديــه قاًبليــة أكثــر للاســتماًع إلــى التصريحــاًت الشــفاًفة مــن المســؤولين عــن المنجــزات والتحديــاًت 

والاســتماًع لــكل الأســـلة والإجاًبــة عليهــاً، ولذلــك كاًن توجيــه ســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلماًن 

“
عبدالإله القحطاني 

صحافي

“ عبدالإله القحطاني

فــي  الوطنيــة  المنجــزات  اســتعراض  تأثيــر 

الإعلام المحلــي ضعيــف وغيــر مؤثــر بالمقارنــة 

 مــع أي قنــوات وصــول للجمهــور أخــرى 
ً
مــثلا

التواصــل  ومواقــع  الدولــي  الإعلام  مثــل 

الاجتماعيــة
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 لمناًقشــة مســتجدات أعمــاًل 
ً
ــاً منــذ ســنوات للــوزراء والمســؤولين بضــرورة عقــد المؤتمــرات الصحفيــة دوري

الحكومــة، وهــذا يعــزز نهــج التواصــل الحكومــي الفعــاًل بيــن المســؤول والمواطــن

من المحتوى الموجّه والمباشر.

وفيمــاً يتعلــق بقــدرة منصــاًت التواصــل المجتمعــي علــى القيــاًم بــدور المؤسســاًت الإعلاميــة، أعتقــد أنَ 

الصحاًفــة هــي الصحاًفــة، لا تتبــدل مهمــاً كاًنــت قنــوات البــث والنشــر، ســواءً كاًنــت جريــدة ورقيــة أو موقــع 

 لا يتطلــب وجــود 
ً
الكترونــي أو حســاًب فــي منصــة تواصــل اجتماًعــي، والعمــل الصحاًفــي اليــوم أصبــح رشــيقاً

مؤسســاًت ضخمــة تديــر العمــل الصحفــي اليومــي، فلدينــاً صحفيــون مســتقلون يقومــون بعمــل صحفــي 

الضعيــف  التأثيــر  أســباب  طليعــة  فــي  يأتــي 

لــدى  الموثوقيــة  مســتوى  تراجــع  للإعلام 

المحليــة  الإعلام  وســائل  لبعــض  المتابــع 

واحــد  نمــط  علــى  لاعتيادهــا 

اســتقصاًئي مميــز غيــر موجــود فــي صحاًفتنــاً 

المحليــة بأكملهــاً

لــم يعــد تحــدي المؤسســاًت الإعلاميــة اليــوم 

 فــي تجــاًوز خســاًرة الســبق الصحفــي 
ً
متمــثلا

المجتمعــي،  التواصــل  منصــاًت  وجــود  مــع 

علــى  قدرتهــاً  فــي  التحــدي  يتمثــل  وإنمــاً 

كواليــس  مــن  الأخبــاًر  وراء  لمــاً  المتاًبعــاًت 

الاســتفهاًماًت  علــى  والإجاًبــة  وتصريحــاًت 

وتقديــم تقاًريــر صحفيــة وتحقيقــاًت وكذلــك 

الــرأي لكتــاًب  إعطــاًء مجــاًل 

لكــن يجــب ألا نغفــل أنَ المؤسســاًت الإعلاميــة اليــوم تتمتــع بدرجــة عاًليــة مــن الموثوقيــة والاحتــرام لــدى 

 عنــد الخبــر الصحفــي، ولذلــك 
ً
الجمهــور أكثــر مــن حســاًباًت منصــاًت التواصــل المجتمعــي ومشــاًهيرهاً خصوصــاً

حيــن تحصــل الأحــداث المهمــة، يعــود النــاًس إلــى منصاًتهــم التقليديــة للحصــول علــى الخبــر الموثــوق مثــل 

 تــم تقديــم المعلومــة الإعلاميــة باًلطريقــة التقليديــة 
ْ
مــاً حصــل خلال فتــرة كورونــاً علــى ســبيل المثــاًل، إذ

 عــن 
ً
البحتــة عبــر مؤتمــر صحفــي يومــي وبمتاًبعــة ميدانيــة للمؤسســاًت الإعلاميــة مــن صحــف وقنــوات بعيــدا

ً
الحســاًباًت المليونيــة للمؤثريــن مــثلا

“ عبدالإله القحطاني
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وعــن مســتوى الإعلام الثقاًفــي فــي المملكــة وهــل عكــس هــذا الإعلام واقــع المنجــز الثقاًفــي بوجــه خــاًص 

 
ً
وأبــرز التحديــاًت التــي يواجههــاً؟ ففــي رأيــي فــإنَ الإعلام الثقاًفــي مــرَ بمراحــل مختلفــة ونجاًحــه كاًن نســبياً

بحســب كل وســيلة إعلام بــل وبحســب كل صحاًفــي مهتــم باًلقســم الثقاًفــي، ولكــن بــدون شــك فــإنَ المنجــز 

 مــن الإعلام الثقاًفــي وحتــى الآن لــم يتــم عكــس المنجــز الثقاًفــي 
ً
الثقاًفــي الســعودي بحاًلــة أفضــل صحيــاً

 مــع اهتمــاًم وزارة الثقاًفــة بتقديــم منصــاًت ثقاًفيــة 
ً
 ممتــاًزة جــدا

ً
بمــاً يســتحقه، وأعتقــد أنَ أماًمنــاً فرصــاً

لــم يعــد تحــدي المؤسســات الإعلاميــة اليــوم 

 فــي تجــاوز خســارة الســبق الصحفــي 
ً
متمــثلا

مــع وجــود منصات التواصــل المجتمعي، وإنما 

يتمثــل التحــدي فــي قدرتهــا علــى المتابعــات 

وتصريحــات  كواليــس  مــن  الأخبــار  وراء  لمــا 

تقاريــر صحفيــة وتحقيقــات وكذلــك  وتقديــم 

إعطــاء مجــال لكتــاب الــرأي.

“

إعلاميــة مختلفــة مثــل قنــاًة “الثقاًفيــة”، وأعتقــد 

أنَ التحــدي فــي قدرتهــاً علــى تقريــب الثقاًفــة 

للنــاًس، وكذلــك ربــط النــاًس باًلمنجــزات الثقاًفيــة 

هويتنــاً  مــن  مهــم  لجاًنــب   
ً
ممــثلا باًعتباًرهــاً 

كســعوديين

عبدالإله القحطاني
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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يحتــاج الإعلام إلــى خطــة إســتراتيجية محكمــة 

إلــى  قسّــم 
ُ
وت أداء  مؤشــرات  علــى  تقــوم 

مــن  تقييمهــا  ويتــم  معينــة،  زمنيــة  مراحــل 

قبــل أشــخاص أكفــاء لدعــم المســار أو تعديلــه.

“
عبدالعزيز بن فهد العيد 

ً
المشرف العام على القناة الثقافية السعودية وكبير مذيعين سابقا

 

“ عبدالعزيز العيد

أظــن أنَ الإعلام لا يــزال يحــاًول الحديــث عــن المنجــز الوطنــي، ومواكبــة التغيرات مــن خلال رؤية 2030 وبرامجهاً 

ــاًب محتــوى مختصيــن فــي كل حقــل، 
َ
ت

ُ
المتجــددة كل يــوم، لكــن ملاحقتــه تحتــاًج إلــى تركيــز أقــوى مــن خلال ك

ومتاًبعــة دقيقــة لــكل مــاً يســتجدُ مــن برامــج، وتحديــد الجمهــور المســتهدف فــي الداخــل الســعودي وخاًرجــه

يعــرض نفســه  أنْ  إلــى  يحتــاًج  والإعلام نفســه 

بشــكل  الجمهــور  قبــل  مــن  الشــفاًف  للتقييــم 

موثوقــة،  رأي  اســتطلاعاًت  خلال  مــن  عــاًم، 

وللعاًمليــن فــي الإعلام بشــكل خــاًص، وأنْ يــرى 

صورتــه المتشــكلة، ومــدى اقترابهــاً أو ابتعاًدهــاً 

وتســويقه  الوطنــي  المنجــز  عــن  الحديــث  عــن 

والخاًرجــي المحلــي  للجمهوريــن 

وأحســب أنَ الأمــر يحتــاًج إلــى خطــة إســتراتيجية 

وتقسَــم  أداء  مؤشــرات  علــى  تقــوم  محكمــة 

إلــى مراحــل زمنيــة معينــة، ويتــم تقييمهــاً مــن 

، مبنيــة علــى وعــي القاًئميــن علــى 
ً
ــاً قبــل أشــخاًص أكفــاًء لدعــم المســاًر أو تعديلــه. والجهــود القاًئمــة حاًلي

 كلهــاً تحتضــر بنســب 
ً
الأجهــزة الإعلاميــة بحســب خبرتهــم وحســهم الإعلامــي فقــط، فاًلصحــف الورقيــة تقريبــاً

متفاًوتــة، ولــم تســعفهاً حتــى مواقعهــاً الإلكترونيــة التــي تجتهــد فــي تحديثهــاً ومســاًيرتهاً لإيقــاًع الخبــر 
ً
ــرة اهتمــاًم القــاًرئ أو المتاًبــع عمومــاً الســريع وآليــة نشــره فــي تفــاًدي الخــروج مــن دائ

 ،
ً
ــاً  وتحليلي

ً
ــاً  للإذاعــاًت الحكوميــة فهــي تجتهــد فــي الحديــث عــن المنجــز الوطنــي وتتاًبعــه خبري

ً
ــاً باًلنســبة أمَ

“وأخــصُ باًلذكــر إذاعــة الإخباًريــة التــي أراهــاً متقدمــة فــي هــذا الشــأن، إلــى جاًنــب شــقيقاًتهاً فــي الشــق 
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 فــي القنوات 
ً
 جيدا

ً
يحتــل المنجــز الوطنــي حيــزا

بشــكل  والاقتصــاد  الرياضــة  فــي  المتخصصــة 

ذات  الأخــرى  القنــوات  فــي  ويضعــف  خــاص، 

الترفيهيــة. الصبغــة 

“

الحكومــي التــي تشــتغل كذلــك بنســب أقــل. 

أمَــاً التلفزيونــاًت الحكوميــة، فتتصدرهــاً بلاشــك 

نشــراتهاً  تــكاًد  لا  التــي  “الإخباًريــة”  قنــاًة 

المنجــز  عــن  الحديــث  مــن  تخلــو  برامجهــاً  أو 

الحقــول شــتى  فــي  الوطنــي 

فــي القنــوات الخاًصــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة، 

 فــي القنوات 
ً
 جيــدا

ً
يحتــل المنجــز الوطنــي حيــزا

بشــكل  والاقتصــاًد  الرياًضــة  فــي  المتخصصــة 

ذات  الأخــرى  القنــوات  فــي  ويضعــف  خــاًص، 

الصبغــة الترفيهيــة

ــق باًلمؤسســاًت الصحفيــة فهــي تحتضــر، كمــاً قلــت، وفــي طريقهــاً للــزوال، إذا لــم تتدخــل وزارة 
َ
فيمــاً يتعل

الإعلام بشــكل مباًشــر  لـــ:

 في آلية عملها. 	 
ً
تقديم رؤية جديدة لمجالس إداراتها، تتضمن تجديد دمائها بوجوه شابة، وتغييرا

هيكلــة نظامهــا بشــكل يضمــن المنافســة الشــريفة فــي دخــول المجالــس، وإلزامهــا برؤيــة إســتراتيجية 	 

لكيفيــة عملهــا فــي المســتقبل.

 	 
ً
 عموميــة، ويدخــل رأســمال جديــد، يكــون مســاهما

ٌ
ــد جمعيــة

َ
عق

ُ
علــى ضــوء هــذه الرؤيــة الإســتراتيجية، ت

فــي عملهــا مــن جديــد، ثــم فــي مرحلــة لاحقــة، يمكــن تهيئتهــا لدخــول ســوق الأســهم فــي الشــق 

الإعلامــي.

، لأنــه لايمكــن أن أتصــور وطنــي دون صحاًفــة وطنية متقدمــة ومتطورة 
ً
هــذه الخطــوات ضروريــة ومهمــة جــدا

تلبــي متطلبــاًت العصــر بآليــاًت حديثــة، وتشــبع اهتماًمــاًت القاًرئ المحلــي والعربي

عبدالعزيز العيد

“
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“

هــاً لا يمكــن أنْ تقــوم بــدور المؤسســاًت الإعلاميــة، لأنهــاً 
َ
باًلنســبة لوســاًئل التواصــل الاجتماًعــي، أعتقــد أن

 فــي الأســاًس وتعتمــد آليــة الاختصــاًر، ولاتشــبع نهــم القــاًريء فــي الصيــغ المقاًليــة، أو التحقيقــاًت، أو 
ٌ

خبريــة

التغطيــاًت الموسَــعة للأحــداث المحليــة والعربيــة والدوليــة

 الآن فــي ظــل منطــق “عصــر الســرعة” وتفضيــل الجمهــور 
ً
ومــع ذلــك فقــد أصبحــت وســاًئل التواصــل واقعــاً

العــاًم للاختصــاًر، وهــذا مــاً جعــل متاًبعــة النــاًس خبريــة فقــط، فلــم يعــودوا يقــرؤون الأدبيــاًت العميقــة فــي 

، ومــاً توفــره المقــاًلات المتخصصــة والملاحــق 
ً
اللغــة والفلســفة، التــي كاًنــت تزخــر بهــاً الصحــف الورقيــة ســاًبقاً

الأدبيــة والثقاًفيــة والاقتصاًديــة وغيرهــاً

 فــي 
ً
 وتحليليــاً

ً
أمَــاً الإعلام الثقاًفــي، فيقــع علــى عاًتقــه دورٌ كبيــرٌ فــي متاًبعــة النشــاًط الثقاًفــي إخباًريــاً

الحكوميــة والخاًصــة الورقيــة والإلكترونيــة، وكذلــك فــي المحطــاًت الإذاعيــة والتلفزيونيــة  الصحاًفــة 

وقــد كاًنــت الصحــف والمــجلات الورقيــة، فــي فتــرة ازدهاًرهــاً الســاًبقة، تقــوم بــدور كبيــر، عبــر صفحاًتهــاً 

وملاحقهــاً، فــي رفــد المنجــز الثقاًفــي وواقــع حاًلــه، بنســب متفاًوتــة فــي الجــودة. ولأنَ الصحاًفــة الورقيــة 

هــاً.
ُ
 يتناًســب مــع ســرعة المتغيــرات، فقــد خبــت تغطياًت

ً
لــم تتطــور تطــورا

عبدالعزيز العيد

“
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تحــرص  باًلنســبة للإذاعــاًت والتلفزيونــاًت فهــي  أمَــاً 

للإعلانــاًت،   
ً
جلبــاً الترفيهيــة،  المــاًدة  طغيــاًن  علــى 

فــي  خططهــاً  ولأنَ  الســوق،  لمتطلبــاًت   
ً

واســتجاًبة

 فــي محتوياًتهــاً، فلا 
ً
الأســاًس لاتعتمــد الثقاًفــة ركنــاً

ــاً  إنجــاًز لهــاً فــي هــذا الســياًق. وباًلتاًلــي، بقــي لدين

“الثقاًفيــة”، القنــاًة التلفزيونيــة التــي بــدأت بثهــاً قبــل 

عــاًم، وهــي تاًبعــة لمجموعــة الإم بــي ســي، بدعــم 

ــع  ــاًة فــي صن مــن وزارة الثقاًفــة. وقــد اجتهــدت القن

ــز مليونيــة، ولكنهــاً  برامــج ومســاًبقاًت ثقاًفيــة بجوائ

“ عبدالعزيز العيد

“

الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  يمكــن  لا 

أنْ تقــوم بــدور المؤسســات الإعلاميــة، 

وتعتمــد  الأســاس  فــي   
ٌ

خبريــة لأنهــا 

الاختصــار، ولاتشــبع نهــم القــاريء فــي 

أو  التحقيقــات،  أو  المقاليــة،  الصيــغ 

التغطيــات الموسّــعة للأحــداث المحليــة 

والدوليــة.

لــم تنجــح، حتــى الآن، فــي صنــع قاًعــدة شــعبية عريضــة، وأعتقــد أنَ مــن الواجــب علــى مســيري برامجهــاً 

مراجعــة الخطــط، وإعــاًدة النظــر فــي توجههــاً وأســاًليب تغطياًتهــاً للأحــداث والفعاًليــاًت الثقاًفيــة الســعودية، 

بشــكل يجعلهــاً الاختيــاًر الأنســب للوســط الثقاًفــي والمثقفيــن والجمهــور العربــي

اجتهــدت القنــاة فــي صنــع برامــج ومســابقات ثقافيــة بجوائــز مليونيــة، ولكنهــا لــم 

تنجــح، حتــى الآن، وأعتقــد مــن الواجــب علــى مســيري برامــج قنــاة “الثقافيــة” مراجعــة 

الخطــط، وإعــادة النظــر فــي توجههــا وأســاليب تغطياتها للأحداث والفعاليــات الثقافية 

الســعودية.
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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“
علي القاسم

مدير إذاعة جدة

“ علي القاسم

مــن المعلــوم أنَ الإعلام هــو وعــاًءُ الثقاًفــة الناًقــل لهــاً إلــى أوســع شــريحة جماًهيريــة، وبمــاً أنَ المملكــة 

 وإنجــاًزات ضخمــة على كاًفة الصعــد الاقتصاًدية 
ً
 كبيــرا

ً
العربيــة الســعودية شــهدت فــي الســنوات الأخيــرة حــراكاً

والفنيــة والعلميــة والثقاًفيــة والرياًضيــة، فــإنَ مــن المشــروع الســؤال عــن دور وســاًئل الإعلام الســعودية 

فــي تســويق هــذه الإنجــاًزات وإبــراز ذلــك الحــراك.

 لدورهــاً الحيــوي فــي 
ً
هــذا التســاًؤل بديهــي لأنَ وســاًئل الإعلام تنــدرج تحــت مفهــوم القــوة الناًعمــة، نظــرا

توجيــه الــرأي العــاًم وتشــكيل الوعــي الوطنــي، ورســم الصــورة الذهنيــة، لذلــك فــإنَ مــن الضــروري أن تقــوم 

هــذه الوســاًئل بــأداء دورهــاً بشــكل محتــرف ومهنــي، وأن تكــون مســؤولة فــي نقــل الأخبــاًر والإنجــاًزات بدقــة 

ووضــوح، دون تحريــف أو تزييــف للحقاًئــق

يمكــن التأكيــد علــى وجــود حــراك تشــهده 

التــي  الســعودية  الإعلاميــة  الســاحة 

تأثــرت كغيرهــا مــن المجــالات والســاحات 

2030 رؤيــة  بتفــاعلات 

واذا مــاً أردنــاً الإجاًبــة عــن هــذه الأســـلة، و تســليط 

الضــوء علــى مواكبــة الإعلام الســعودي للحــراك 

الكبيــر الــذي تشــهده الجغرافيــاً الســعودية تحــت 

مظلــة رؤيتهــاً التنمويــة المعروفــة برؤيــة 2030، 

مواكبــة  بوجــود  الجــزم  يمكنــه  المراقــب  فــإنَ 

إعلاميــة، والقــول، فــي الوقت نفســه، إنَ التســويق 

غاًئــب أو فــي حــدوده الدنيــاً!

بدايــة يمكــن التأكيــد علــى وجــود حــراك تشــهده الســاًحة الإعلاميــة الســعودية التــي تأثــرت كغيرهــاً مــن 

المجــاًلات والســاًحاًت بتفــاًعلات رؤيــة 2030، وهنــاً يمكننــاً الحديــث عــن مســتويين مــن التفاًعــل:

المســتوى الأول: علــى صعيــد البنــى التشــريعية والتخطيــط الإســتراتيجي، ويمكــن رصــد مؤشــرات إيجاًبيــة مــن 

شــأنهاً تطويــر الإعلام وتهيـــة بيـــة العمــل فيــه ليواكــب النهضــة الحاًليــة التــي تعيشــهاً المملكــة، ولِنقــولَ 

ــروى
ُ
 تســتحق أن ت

ً
للعاًلــم إنَ لدينــاً قصــة

“
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المؤتمــرات  عبــر  الحكومــي،  الحــراك  دفــع 

والفعاليــات، وســائل الإعلام الحكوميــة التقليديــة 

الأجنــدة  تغييــر  خلال  مــن  معــه  التفاعــل  إلــى 

يشــكل  المحلــي  الشــأنُ  أصبــح  حيــث  الخبريــة، 

عْــرَض 
ُ
ت التــي  الأخبــار  نســبة  مــن  نســبته %95  مــا 

الإذاعــة  لهيئــة  التابعــة  القنــوات  شاشــة  علــى 

لتلفزيــون وا

وعلــى هــذا المســاًر تبــرز الإســتراتيجية التــي أطلقتهــاً وزارة الإعلام، والتــي يُــرَادُ لهــاً أن تكــون بمثاًبــة خاًرطــة 

الاســتثماًرية،  الجاًذبيــة  الإعلامــي، ورفــع  القطــاًع  تعزيــز  المســتقبل، وأن تســهم فــي  إعلام  نحــو  طريــق 

وتعزيــز كفــاًءة الكــوادر الوطنيــة، والعمــل علــى تحديــد التوجــه الإســتراتيجي الشــاًمل لمنظومــة الإعلام فــي 

المملكــة، وتحســين حوكمــة وكفــاًءة قطــاًع 

الإعلام

وتعتمــد هــذه الإســتراتيجية علــى ثلاث ركاًئــز 

وهــي:

مــن 	  والتلفزيــون  الإذاعــة  هيئــة  تمكيــن 

النمــو وتعزيــز تنافســية الأعمال، وتطوير 

إضافــة  الإعلاميــة،  والمواهــب  الكــوادر 

إلــى صناعــة محتــوى متميــز يصــل إلــى 

المنصــات الرقميــة العالميــة، ويســتهدف 

تعزيــز الصــورة الذهنيــة للمملكــة. 

تتمثــل الركيــزة الثانيــة فــي زيــادة فاعليــة 	 

عبــر  )واس(  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة 

ومراســليها  ومكاتبهــا  شــبكتها  تطويــر 

محتــوى  وتقديــم  العالــم،  حــول 

إعلامــي يتــواءم مــع تطلعــات الجمهــور 

صناعــة  فــي  الحديثــة  والاتجاهــات 

الإعــلام. 

»واحــة 	  فــي  الثالثــة  الركيــزة  تتمثــل 

الإعــلام  وزارة  تنظمهــا  التــي  الإعــلام«، 

المملكــة  اســتضافة  مــع  بالتزامــن 

والمناســبات  القمــم  فــي  ومشــاركتها 

لكبــرى. ا

“ علي القاسم

“
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المســتوى الثاًنــي مــن مســتوياًت التفاًعــل الإعلامــي مــع رؤيــة 2030 وإنجاًزاتهــاً الكبيــرة، يكمــن فــي الجاًنــب 

المهنــي، وهنــاً ســنتوقف عنــد مســاًرين، يتمثــل الأول فــي المواكبــة الخبريــة لهــذا الحــراك، وهــذا يتضــح مــن 

خلال نقــل الفعاًليــاًت والمؤتمــرات التــي تعقدهــاً الجهــاًت الحكوميــة وغيــر الحكوميــة

وقــد دفــع هــذا الحــراك الحكومــي وســاًئل الإعلام الحكوميــة التقليديــة إلــى التفاًعــل معــه مــن خلال تغييــر 

الأجنــدة الخبريــة، فقــد أصبــح الشــأنُ المحلــي يشــكل مــاً نســبته 95% مــن نســبة الأخبــاًر التــي تعــرض علــى 

 
ً
 قنــاًة الإخباًريــة التــي شــهدت تطــورا

ً
شاًشــة القنــوات التاًبعــة لهيـــة الإذاعــة والتلفزيــون الســعودية، وتحديــدا

ــاًت مراســلوهاً يغطــون جميــع مناًطــق المملكــة بمهنيــة  ــة الإخباًريــة، حيــث ب  علــى صعيــد المواكب
ً
ملموســاً

إعــداد مؤرخيــن وباحثيــن فــي المؤسســات 

إعلاء  علــى  التركيــز  ــب 
ّ
يتطل الأكاديميــة 

المســتوى  علــى  التاريــخ  دراســة  قيمــة 

المجتمعــي، وتذليــل كافــة العقبــات التــي 

تعيــق بلــوغ الهــدف

عاًليــة علــى مســتوى نقــل العواجــل أو صناًعــة 

التقاًريــر الإخباًريــة.

يشــهده  الــذي  الحــراك  مواكبــة  إطــاًر  وفــي 

صعيــد  علــى   
ً
وتحديــدا الاقتصــاًدي،  القطــاًع 

أطلقــت  والمحاًضــرات،  والمعــاًرض  المؤتمــرات 

تقــوم  التــي  الآن«،  »الســعودية  قنــاًة  الهيـــة 

بنقــل أهــم المؤتمــرات والمعــاًرض التــي تقــاًم 

أنَ  إلــى  الإشــاًرة  تجــدر  وهنــاً  المملكــة.  فــي 

المملكــة تشــهد تنظيــم أكثــر مــن 4 آلاف فعاًليــة 

العــاًم فــي 

وفــي اعتقــاًدي الشــخصي، فــإنَ مســاًرَ المواكبة 

 ويــزول أثــره بســرعة، ولا 
ً
الإخباًريــة يُعــدُ لحظيــاً

يثــري الجاًنــب المهنــي عنــد العاًمليــن فــي الوســيلة الإعلاميــة، وهــذا يقودنــي إلــى المســاًر الثاًنــي المتمثــل 

فــي »المواكبــة الاســتقصاًئية« للمنجــز الوطنــي، وهنــاً يمكــن القــول إنَ حضــور الاعلام الرســمي علــى مســاًر 

 يعاًنــي منــه الإعلام الســعودي بمختلــف 
ً
 مهنيــاً

ً
 شــبه تــاًم، ويعكــس ضعفــاً

ً
هــذه المواكبــة يعيــش غياًبــاً

أنواعــه التقليــدي والرقمــي وبمختلــف مســتوياًته الرســمية وغيــر الرســمية

“ علي القاسم

“
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 أجــزم أنَ هــذا الغيــاًب وعــدم قــدرة 
ْ
ــد مســألة غيــاًب مفهــوم الصحاًفــة الاســتقصاًئية، إذ  عن

ً
ــيلا ونتوقــف قل

الإعلام الســعودي حتــى اللحظــة علــى الانتقــاًل مــن مهمــة نقــل الخبــر إلــى صناًعــة الخبــر، كل ذلــك عجَــل 

بضمــور المؤسســاًت الصحفيــة الســعودية التــي اعتمــدت طيلــة تاًريخهــاً علــى نقــل الخبــر ومواكبتــه عبــر 

موظفــي العلاقــاًت العاًمــة فــي الــوزارات والمؤسســاًت الحكوميــة. 

وإذا أردنــاً توســيع دائــرة الحديــث عــن التســويق المنجــز الوطنــي، فإننــاً سنتســاًءل عــن دور وســاًئل الإعلام 

الرســمي التقليــدي والرقمــي فــي توصيــل هــذا المنجــز للمقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية والذيــن 

يتجــاًوز عددهــم 13 مليــون إنســاًن عــدد كبيــر منهــم ليســوا مــن العــرب، وهنــاً يصبــح الســؤال مــن أيــن يســتقي 

 يمكــن الســؤال فــي هــذا الصــدد عن دور وســاًئل الإعلام 
ً
هــؤلاء معلوماًتهــم عــن المملكــة ومنجزاتهــاً؟ وأيضــاً

فــي تحقيــق مفهــوم جــودة الحيــاًة للمقيميــن فــي ظــل عجزهــاً حتــى اللحظــة عــن دمجهــم فــي المجتمــع 

حيــث تعــد وســاًئل الإعلام أهــم أدوات هــذا الدمــج، وباًلتاًلــي تحقيــق مفهــوم جــودة الحيــاًة التــي تعــد مــن 

أهــم محــاًور رؤيــة 2030 والتــي لــم تفــرق علــى هــذا الصعيــد بيــن المواطــن والمقيــم، بهــدف الوصــول إلــى 

أن تصبــح المملكــة بيـــة جاًذبــة للاســتثماًر

 
ً
لحظيــا يعــد  الإخباريــة  المواكبــة  مســار 

الجانــب  يثــري  ولا  بســرعة،  أثــره  ويــزول 

الوســيلة  العامليــن فــي  المهنــي عنــد 

الإعلاميــة

وعنــد هــذه الجزئيــة تنــداح العديــد مــن الأســـلة علــى 

صعيــد دور الإعلام فــي دمــج الوافديــن، فهــل نقــل 

الإعلام قصــص نجــاًح الوافديــن والإســهاًماًت الإيجاًبيــة 

لبنــاًء المجتمــع؟ وهــل قــاًم  التــي يقدمهــاً الأجاًنــب 

والتعاًيــش  الاندمــاًج  تعــزز  رســاًئل  بنقــل  الإعلام 

ركــز  وهــل  المجتمــع؟  أفــراد  جميــع  بيــن  الســلمي 

الاخــتلاف،  واحتــرام  التعدديــة  قيــم  علــى  الإعلام 

المشــترك؟ والتعــاًون  التفاًهــم  علــى  والتشــجيع 

 فــي تعزيــز عمليــة دمــج الأجاًنــب فــي المجتمــع، مــن خلال تنــاًول قضاًياًهــم 
ً
 فــاًعلا

ً
يجــب أن يكــون الإعلام شــريكاً

بشــكل شــاًمل وإيجاًبــي، فهــو يمثــل وســيلة حيويــة لتعزيــز الفهــم المتبــاًدل وتعزيــز الاندمــاًج الاجتماًعــي، 

وباًلتاًلــي تحقيــق مجتمــع متنــوع ومزدهــر.

“ علي القاسم

“
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 ممــاً لا شــك  فيــه أنَ مســتوى تفاًعــل وســاًئل 
ً
أخيــرا

الإعلام السعودية مع رؤية 2030 ومخرجاًتهاً ماً زال 

 عــن المأمــول، ويجــب علــى الإعلام الســعودي 
ً
بعيــدا

علــى  الضــوء  تســليط  فــي  أقــوى  بــدور  يقــوم  أن 

بشــكل  دوره  بــأداء  يقــوم  وأن  الوطنيــة،  الإنجــاًزات 

محتــرف ومهنــي، وأن ينتقــل مــن المواكبــة الإخباًريــة 

والنقــل إلــى أدوار صناًعــة الخبــر، وهــذا يتطلــب ثــورة 

مهنيــة تقودهــاً وزارة الإعلام وأقســاًم الإعلام فــي 

الجاًمعــاًت الســعودية، وإلا فــإنَ الإعلام الســعودي 

لــن يُســمِعَ إلا نفســه فقــط

“ علي القاسم

“

يتجــاوز عــدد المقيميــن 13 مليــون إنســان 

العــرب،  مــن  ليســوا  منهــم  كبيــر  وعــدد 

وهنــا يصبــح الســؤال مــن أيــن يســتقي 

المملكــة  عــن  معلوماتهــم  هــؤلاء 

ومنجزاتهــا؟
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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“
د. علي القرني 

أكاديمي أستاذ الإعلام

“ علي القرني

لا أعتقــد أن المؤسســاًت الإعلاميــة الســعودية )للإعلام المقــروء والمرئــي( قاًمــت بواجبهــاً فــي التعريــف 

 فمــن الموضوعيــة الإشــاًرة إلــى أن الإعلام الســعودي حقــق نجاًحــاًت 
ً
! أمــاً داخليــاً

ً
وتســويق المملكــة خاًرجيــاً

ملموســة. لنأخــذ رؤيــة 2030 وهــي أهــم مشــروع تنمــوي فــي المملكــة فــي العقــود الأخيــرة حيــث لعــب 

 علــى المســتوى الخاًرجــي. ونحــن 
ً
، لكنــه لــم يكــن فــاًعلا

ً
 فــي التعريــف باًلرؤيــة داخليــاً

ً
 ملموســاً

ً
الإعلام دورا

جميعنــاً مدينــون لســمو ولــي العهــد، عــراب الرؤيــة، والــذي جعــل مــن الرؤيــة بأهدافهــاً ومرتكزاتهــاً مــن أهــم 

المشــاًريع التنمويــة علــى الســاًحة الدوليــة فــي العقــود الأخيــرة، ممــاً أجبــر الإعلام الأجنبــي الفاًعــل علــى ســد 

 حتــى أصبحــت أخبــاًر 
ً
 – وذلــك ســاًعد باًلتعريــف باًلرؤيــة دوليــاً

ً
 وإيجاًبــاً

ً
الثغــرة وتغطيــة الرؤيــة ومشــاًريعهاً - ســلباً

مشــاًريعهاً المختلفــة تتصــدر وســاًئل الإعلام الدوليــة. 

تعــد رؤيــة 2030 أهــم مشــروع تنمــوي 

الأخيــرة،  العقــود  فــي  المملكــة  فــي 

فــي   
ً
ملموســا  

ً
دورا الإعلام  لعــب  وقــد 

 
ً
، لكنــه لــم يكــن فــاعلا

ً
التعريــف بهــا داخليــا

الخارجــي المســتوى  علــى 

كنــاً نطمــح فــي أن يتــم ذلــك مــن خلال وســاًئل اعلام 

ســعودية ناًطقــة بلغــاًت مختلفــة، للتعريــف بمنتجنــاً 

الوطنــي وهويتنــاً الســعودية والإصلاحــاًت الشــاًملة 

يفوتنــي  ولا  الاقتصاًديــة.  أو  الاجتماًعيــة  ســواء 

صحيفــة  وأقصــد  الوحيــد  باًلاســتثناًء  أنــوه  أن  هنــاً 

Arab News ومــاً قاًمــت بــه مــن جهــود ملموســة 

وموفقــة باًلتعريــف باًلمملكــة وبرؤيــة 2030 بلغــاًت 

مختلفــة لاســيماً الإنجليزيــة، والفرنســية، والياًباًنيــة، 

والأوردو.

ولعلــي أطــرح تســاًؤلا علــى القاًئميــن علــى الإعلام فــي المملكــة وهــو: ألســناً قاًدريــن علــى استنســاًخ تجربــة 

Arab News؟ مــاً الــذي يمنــع أن يكــون لدينــاً قنــاًة / قنــوات ناًطقــة بلغــاًت مختلفــة؟ لمــاًذا ننفــق مـــاًت الملاييــن 

لمخاًطبــة الأشــقاًء العــرب؟ وفــي الختــاًم أؤكــد بأننــاً حققنــاً نجاًحــاًت إعلاميــة خاًرجيــة لكنهــاً لا تجيــر للإعلام 

 .
ً
 واقتصاًديــاً

ً
الســعودي وإنمــاً لأهميــة وثقــل المملكــة سياًســياً
“
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بأنهــاً  فواضــح  الصحفيــة  المؤسســاًت  ســياًق  فــي 

فــي  تدخــل  أن  وتوشــك  الأخيــرة  أنفاًســهاً  تلفــظ 

إلا  ذلــك  تتفــاًدى  أن  يمكــن  ولا  ســرمدي،  ســباًت 

بعمليــة إنعاًشــيه يوظــف مــن خلالهــاً أنمــاًط عصريــة 

مــن التفكيــر وأدوات الــذكاًء الاصطناًعــي والمنصــاًت 

المرحلــة. مــع  التماًشــي  لتســتطيع  الرقميــة، 

المؤسســاًت  حســاًباًت  بعــض  فــي  باًلنظــر  عليــك 

حيــث  الاجتماًعــي  التواصــل  وســاًئل  علــى  الصحفيــة 

المحتــوى الســيء، والغيــاًب الكاًمــل للتحديــث، إضاًفــة 

إعلاميــة  نجاحــات  حققنــا  بأننــا  أؤكــد 

خارجيــة لكنهــا لا تجيــر للإعلام الســعودي 

 
ً
وإنمــا لأهميــة وثقــل المملكــة سياســيا

ً
واقتصاديــا

 عــن غيــاًب المحتــوى الجيــد 
َ
إلــى محدوديــة التفاًعــل مــع هــذه الحســاًباًت نتيجــة لقلــة المتاًبعيــن الناًتــج أساًســاً

المســتمر. والتحديــث 

وفيماً إذا كاًن بمقدور وساًئط التواصل المجتمعي أن تحل محل المؤسساًت الإعلامية فواقع الحاًل هي باًلفعل 

تقــوم بدورهــاً وهــذا مــاً أشــرت إليــه فــي إجاًبتــي الســاًبقة، حيــث أرى أن الطريقــة الوحيــدة لــدب الحيــاًة فــي هــذه 

 منصــاًت التواصــل 
ً
المؤسســاًت تكمــن فــي تنشــيط حضورهــاً الرقمــي علــى كاًفــة منصــاًت المعلومــاًت وخصوصــاً

الاجتماًعي.

واضــح أن المؤسســات الصحفيــة تلفــظ أنفاســها الأخيــرة وتوشــك أن تدخــل فــي ســبات 

ســرمدي، ولا يمكــن أن تتفــادى ذلــك إلا بعمليــة إنعاشــيه يوظــف مــن خلالهــا أنمــاط 

لتســتطيع  الرقميــة،  والمنصــات  الاصطناعــي  الــذكاء  وأدوات  التفكيــر  مــن  عصريــة 

التماشــي مــع المرحلــة 

“ علي القرني

“
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ســتقوم  الرقميــة  المنصــاًت  كاًنــت  إذا  مــاً  ولتعــرف 

أهميــة  ولتعــرف  المؤسســاًت  عــن  نياًبــة  باًلــدور 

المنصــاًت الرقميــة وقــوة تأثيرهــاً، عليــك بمراقبــة مــاً 

يقــوم بــه أبنــاًء الملكــة مــن الجيــل الجديــد باًلتعريــف 

بــل  وبرؤيتهــاً،  الناًعمــة  قوتهــاً  ومصــاًدر  باًلمملكــة 

والدفــاًع عــن مواقفهــاً المختلفــة وبلغــاًت مختلفــة.

هــذا جيــش مــن الشــباًب المتحمــس والمحــب لبلــده 

الطريــق  هــي  المنصــاًت  هــذه  أن  أدرك  وقياًدتــه 

للعاًلــم  المملكــة  رســاًئل   / رســاًلة  لإيصــاًل  الأســرع 

“ علي القرني

“

علينــا اســتثمار هــذا الزخــم الإيجابــي لأبنــاء 

الوطنــي  خطابهــم  علــى  والتأثيــر  الوطــن 

مــن خلال إنشــاء مركــز وطنــي لصنــع الرســائل

توجيــه  ثــم  ومــن     Messaging System

الــرأي العــام وعــدم تــرك الأمــور لاجتهــادات 

الشــباب والتــي قــد تنقــل رســائل خاطئــة قــد 

تؤخــذ علــى أنهــا مواقــف رســمية

والاعتــزاز. باًلفخــر  جميعــاً  يشــعرناً  أمــر  هــذا  الخاًرجــي. 

علينــاً فقــط اســتثماًر هــذا الزخــم الإيجاًبــي لأبنــاًء الوطــن والتأثيــر علــى خطاًبهــم الوطنــي مــن خلال إنشــاًء مركز 

، وخطــاًب أبناًءنــاً الوطنــي 
ً
وطنــي لصنــع الرســاًئلMessaging System   ومــن ثــم توجيــه الــرأي العــاًم عمومــاً

فــي كاًفــة المجــاًلات وعــدم تــرك الأمــور لاجتهــاًدات الشــباًب والتــي قــد تنقــل – وبحســن نيــة - رســاًئل خاًطـــة قــد 

تؤخــذ علــى أنهــاً مواقــف رســمية.

أخيــرا نفتقــد إلــى إعلام ينقــل ثقاًفتنــاً للعاًلــم بعيــون وبخطــاًب ســعودي. المحــزن أن المملكــة قفــزت قفــزات 

 وزارة تعنــى باًلجاًنــب الثقاًفــي - وهــي باًلمناًســبة مــن أنشــط الــوزارات 
َ
نشِــئ

ُ
عملاقــة فــي المجــاًل الثقاًفــي وأ

 مــن المبــاًدرات الثقاًفيــة فــي كاًفــة المجــاًلات )الأدب، النشــر، المســرح، الموســيقى، 
ً
- لديهــاً عــدد كبيــر جــدا

الطهــي، المتاًحــف، التــراث ...الــخ( إلا أن الكثيــر - ومنهــم ســعوديون - لا يعرفــون شــيـاً عــن هــذه المبــاًدرات 

وذلــك باًلطبــع نتيجــة تقصيــر الإعلام فــي نقــل الثــورة الثقاًفيــة التــي أطلقتهــاً رؤيــة المملكــة 2030. 

لدينــاً مصــاًدر كثيــرة ومتعــددة لقــوة المملكــة الناًعمــة ومنهــاً “ثقاًفــة البلــد الجذابــة” كمــاً أطلــق عليهــاً 

 بوجــود ذراع 
ً
البروفيســور جوزيــف نــاًي، صاًحــب نظريــة “ القــوة الناًعمــة” حيــث ربــط قــوة تأثيرهــاً ونجاًحهــاً دوليــاً

إعلامــي دولــي ينقــل “ثقاًفــة البلــد الجذابــة” للآخريــن وهــذا – مــع الأســف - مــاً نفتقــده. 

لعــل إعــاًدة تدشــين القنــاًة التلفزيونيــة الثقاًفيــة خطــوة أولــى فــي الاتجاًه الصحيــح، لكني لازلــت أعتقد بأهمية 

وجــود أكثــر مــن ذراع إعلامــي وبلغــاًت مختلفــة ليــس فقــط لإيصــاًل رســاًئلناً المختلفــة - ومنهاً الثقاًفيــة - للعاًلم 

 .
ً
وإنمــاً للتأثيــر فيــه أيضاً

أكــرر أن رؤيــة المملكــة 2030 هــي مــن أكبــر واهــم المشــاًريع التنمويــة فــي العقــود الأخيــرة فــي العاًلــم، 

واصبحــت هــي مــن يصنــع الخبــر، وفرضــت نفســهاً علــى أجنــدة الإعلام الدولــي وهــذا مــاً أنســاًناً الــدور الــذي 

ــاًول هــذه القضيــة الهاًمــة.  ــاً. ولا يفوتنــي أن أقــدم خاًلــص شــكري لكــم لتن يجــب أن يلعبــه إعلامن
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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“
هري 

َ
د. فايز بن عبدلله الش

أكاديمي وأستاذ الإعلام

“ هري 
َ

د. فايز بن عبدلله الش

مــن الثاًبــت أنّ وســاًئل الإعلام يمكــن أن تســهم إيجاًبًــاً فــي بنــاًء الصــورة الذهنيّــة، وكذلــك تشــكيل المواقــف 

والمعتقدات، وحتى تعديل الســلوكيّاًت شــريطة اســتخدام المنصّة المناًســبة وتقديم المعلوماًت والرســاًئل 

بطريقــة مقنعــة وذكيّــة. ومــن هنــاً يمكننــاً القــول بــأن الإعلام الســعودي – عمومًــاً- يقــوم بــدور فــي 

التعريــف باًلمنجــز الوطنــي وتســويقه. الإشــكاًليّة أنّ الحضــور الإعلامــي للمنجــز الوطنــي لا يتواكــب وحجــم 

لا  الوطنــي  للمنجــز  الإعلامــي  الحضــور 

يتواكــب وحجــم المنجــز، ونجدهــا مــن حيــث 

تســير  الإعلاميّــة  والقوالــب  الأســاليب 

وفــق نهــج نمطــي ترسّــخ وفــق مــدارس 

تقليديّــة تحتــاج إلــى كثيــر مــن التأمّــل

ــة  المنجــز، ومــن حيــث الأســاًليب والقوالــب الإعلاميّ

نجدهــاً فــي غاًلبهــاً تســير وفــق نهــج نمطــي ترسّــخ 

وفــق مــدارس تقليديّــة تحتــاًج إلــى كثيــر مــن التأمّــل.

الإعلاميّــة  نــاًت 
ّ
الممك أنّ  يبــدو  أخــرى  جهــة  مــن 

وأســاًليب تشــغيلهاً تســتحق المراجعــة، ولا يقصــد 

المــوارد  وفــرة  مســتوى  فقــط  هنــاً  باًلإمكاًنــاًت 

ــة والانتشــاًر حيــث يحظــى  ــة، والمكنــة التقنيّ الماًديّ

الإعلام الســعودي بنصيــب وافــر فــي هــذه المجــاًلات. المقصــود هنــاً يأتــي ضمــن تســاًؤلات تبحــث مــدى 

مواكبــة الرؤيــة الإســتراتيجية )الاتصاًليّــة والإعلاميّــة( مــع القــدرات البشــريّة التنفيذيّــة بمــوازاة حجــم المنجــز 

الهاًئــل. الوطنــي 

م بــه أنّ العقــول الإعلاميّــة الوطنيّــة مــن ذوي العقــول اللامعــة هــي وحدهــاً التــي يمكنهــاً 
ّ
إنّ مــن المســل

تنفيــذ الإســتراتيجياًت والخطــط باًســتثماًر مقــدرات الإعلام الســعودي الهاًئلــة وتوظيفهــاً علــى نحــو مــدروس 

ــرة، أو التســطيح المخــلّ، وهمــاً عــاًملان مؤثــران وطاًغياًن 
ّ

لخدمــة المشــروع الوطنــي بعيــدًا عــن المباًلغــة المنف
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يســتثير  المرشــد  غيــر  الإعلامــي  الحمــاس  إنّ 

إلــى  ويدفعــه  العــام،  جُمْهُــور 
ْ
ال ت 

ّ
ويشــت

تكــون  لا  قــد  أخــرى  وســائل  إلــى  الانصــراف 

الســعودي  المنجــز  يعــرض  ممّــن  بالضــرورة 

الإنصــاف بعيــن 

“ هري 
َ

د. فايز بن عبدلله الش

العربــي  الإعلامــي  المشــهد  علــى  بوضــوح 

الخصــوص وجــه  علــى  والخليجــي 

وحتــى يمكــن الاســتفاًدة مــن وســاًئل الإعلام 

فــي الترويــج للمشــاًريع والمبــاًدرات الوطنيّــة 

كمّــاً  الإعلاميّــة  الجهــود  تركيــز  أولا  ينبغــي 

وموضوعــي  زمنــي  تقويــم  وفــق  وكيفــاً 

يُخطــط لــه بعناًيــة بحيــث لا تبــدو هــذه الجهــود 

وقودهــاً  ومناًفســاًت  حــملات  هيـــة  علــى 

غيــر  الإعلامــي  الحمــاًس  إنّ  الأفعــاًل.  ردود 

جُمْهُــور العــاًم، ويدفعــه إلــى الانصــراف إلــى وســاًئل أخــرى قــد لا تكــون باًلضــرورة 
ْ
ت ال

ّ
المرشــد يســتثير، ويشــت

ممّــن يــرى، ويعــرض المنجــز الســعودي بعيــن الإنصــاًف

وبخصــوص المؤسســاًت الصحفيّــة ودورهــاً المتلاشــي حاًليًــاً فمــن الواضــح أنّ هــذه المؤسســاًت هــي مــن 

ــر، ولــم تغتنــم اللحظــة التاًريخيّــة مــع مطلــع الألفيّــة الثاًنيــة حيــن 
ّ
أهمــل قــراءة المســتقبل فــي وقــت مبك

ظهــرت ملامــح التحــوّل مــن الوســاًئل التقليديّــة )المطبــوع مــثلا( إلــى منصّــاًت الفضــاًء الرقمــي. ثــم كاًن الخطــأ 

ــة المحتــوى، وعــدم مواكبــة هــذه المؤسســاًت   فــي ضعــف حضورهــاً الرقمــي نتيجــة تقليديّ
ً

لا
ّ
الثاًنــي متمــث

ولــدت والشاًشــاًت  التــي  الجديــدة  الأجيــاًل  بيــن  )المســتهلك( والمعلــن خاًصــة  القــاًرئ  لمتغيّــرات ســلوك 

الرقميّــة أماًمهــاً
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 العمل على: 
ً

وحتى يمكن إنقاًذ ماً يمكن إنقاًذه ينبغي فعلا

دعــم هــذه المؤسســات لإعــادة اختــراع صناعــة ووجهــة الصِحافــة المطبوعــة والإعــلام التقليــدي عمومــا 	 

وفــق معطيــات العصــر.

ضخ دماء جديدة في الجهازين الإداري والتحريري لهذه المؤسسات. 	 

دعم التحوّل الرقمي والمحتوى الجاذب. 	 

ــي طــرق مبتكــرة لاســتعادة وجــذب جماهيــر المعلومــات والأخبــار والترفيــه ضمــن بيئــة 	 
ّ
الإبــداع فــي تبن

حيويّــة تتفاعــل مــع احتياجــات شــرائح الجماهيــر المتنوعــة.

م به فــي مجاًل صناًعــة الإعلام أنّ منصّاًت التواصــل المجتمعي 
ّ
فــي هــذا الســياًق فأشــير إلــى أنــه مــن المســل

لــم تعــد خيــاًرًا أو “برســتيجاً” أمــاًم المؤسســاًت السُــعُوديّة والعربيّــة، وإنمــاً باًتــت نموذجًــاً إعلاميــاً واقتصاًديًــاً 

 فــي الصناًعــة الإعلاميّــة اليــوم.
ً

)Business Model(  مؤثــرًا وهــاًئلا

ــة علــى منصّــاًت التواصــل الاجتماًعــي باًتــت شرســة مــع مؤسســاًت  والحقيقــة الثاًنيــة أنّ المناًفســة الإعلاميّ

عاًلميّــة راســخة تقــدم الخبــر والمعلومــة والإعلان عبــر شــبكاًتهاً باًللغــة العربيّــة وبطريقــة احترافيّــة ومهنيّــة 

يســتثير  المرشــد  غيــر  الإعلامــي  الحمــاس  إنّ 

إلــى  ويدفعــه  العــام،  جُمْهُــور 
ْ
ال ت 

ّ
ويشــت

تكــون  لا  قــد  أخــرى  وســائل  إلــى  الانصــراف 

الســعودي  المنجــز  يعــرض  ممّــن  بالضــرورة 

الإنصــاف بعيــن 

باًهــرة. 

الخبــر  تتيــح  بــدأت  عاًلميّــة  مواقــع  إنّ  بــل 

الترجمــة  بخدمــاًت   
ً
مدعومــاً والمعلومــة 

جعــل  ممــاً  الاصطناًعــي،  والــذكاًء  الفوريّــة 

الصحــف  يطاًلــع  أن  قــاًرئ  لأي  الممكــن  مــن 

والقنــوات والمنصّــاًت الإخباًريّــة بلغتــه وبحســب 

وتفضيلاتــه توقيتــه 

ويكفي أن نعلم على سبيل المثاًل أنَ 

“ هري 
َ

د. فايز بن عبدلله الش
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حســاًب الأخبــاًر العاًجلــة لشــبكة “ســي إن إن” علــى شــبكة X يســتقطب قرابــة 64 مليــون متاًبــع، كمــاً يتاًبــع 

ــاً، ويتاًبــع حســاًب الأخبــاًر العاًجلــة لشــبكة ”بــي ي 
ً
حســاًب صحيفــة “نيويــورك تاًيمــز” مــاً يزيــد عــن 55 مليون

ســي“ قرابــة 52 مليــون متاًبــع. وهــذه الأرقــاًم تشــير إلــى ثلاثــة أبعــاًد مهمــة:

الأول: أنّ الوســيلة التقليديّــة إذا توجّهــت وأدركــت اتجاهــات الســوق ومتغيّــرات التقنيــة فــي الوقــت 	 

المناســب قــد تتفــوّق حتــى علــى تاريخهــا مــن حيــث التوزيــع وربمــا العائــد. 

ثانيًــا: أنّ تاريــخ الوســيلة ومصداقيّــة المحتــوى بمــا فيــه مــن مهنيّــة عوامــل مهمّــة فــي بنــاء الســمعة 	 

جُمْهُــور مــا يجعــل الثقــة فــي المؤسســة الإعلاميّــة مرافقــة لهــا فــي كل تحولاتهــا. 
ْ
ــمّ اكتســاب ولاء ال

َ
ث

النــاس والتقنيّــة 	  مــع متغيــرات ســلوك  التفاعــل  الأحــداث، وكذلــك  التحديــث ومواكبــة  أهميّــة  ــا: 
ً
ثالث

الإعلاميّــة. والبيئــة 

يتابــع حســاب الأخبــار العاجلــة لشــبكة ”ســي 

إن إن“ علــى شــبكة X قرابــة 64 مليــون متابــع، 

كمــا يتابــع حســاب صحيفــة نيويــورك تايمــز مــا 

الأخبــار  حســاب  ويتابــع  ــا، 
ً
مليون  55 عــن  يزيــد 

 52 قرابــة  ســي”  ي  “بــي  لشــبكة  العاجلــة 

مليــون متابــع.

المملكــة،  فــي  الثقاًفــي  الإعلام  وبخصــوص 

انتقــل هــذا المجــاًل  الراصــد يلحــظ كيــف  فــإن 

الأدب  علــى  التركيــز  مرحلــة  مــن  الإعلامــي 

وفنونــه مثــل الشــعر والقصــة والروايــة ونحــو 

ذلــك إلــى الانفتــاًح علــى الثقاًفــة بمفهومهــاً 

الإنســاًني الواســع. وربمــاً يكــون مــن الصعــب 

صورتــه  فــي  الثقاًفــي  الإعلام  علــى  الحكــم 

الحاًليّــة حتــى تنضــج التجربــة، ويمكــن التمييــز 

بيــن مــاً هــو مــن مخرجــاًت التخطيــط ومــاً دافعه 

ــد. 
ّ

الحمــاًس غيــر المرش

“ هري 
َ

د. فايز بن عبدلله الش
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ولا شــك ســيبرز دور الإعلام الثقاًفــي بوصفــه أداة مهمّــة لنشــر المعرفــة وتعزيــز الوعــي الثقاًفــي خاًصّــة 

مــع تشــتت الأجيــاًل الجديــدة بيــن الوســاًئل المختلفــة. وحيــن يقــوم الإعلام الثقاًفــي بــدوره المأمــول فلا شــك 

ســيكون عنصــرًا أساًسًــاً فــي تعزيــز الهُوِيَــة الثقاًفيّــة وحفــظ التــراث الوطنــي وإشــاًعة مفاًهيــم التعاًيــش بيــن 

الثقاًفــاًت

ولعل أبرز التحدياًت التي تواجه الإعلام الثقاًفي تكمن في: 

 مــن التعامــل 	 
ً
ــب مســتوى رفيعــا

ّ
الحاجــة إلــى العناصــر البشــريّة المؤهلــة كــون الإعــلام الثقافــي يتطل

الإعلامــي. 

ــي بــاب المقارنــات أمــام المتلقــي الــذي 	 
ّ
يفتــح العــرض الإعلامــي غيــر المتقــن للمنجــز الثقافــي المحل

يــرى ثقافــات العالــم علــى شاشــته بمــا تملــك مــن حضــور وإبهــار. 

ــم 	 
ّ

ــمّ تضخ
َ
تشــابك الثقافــات خاصــة فــي العالــم العربــي نتيجــة الأصــول الثقافيّــة المشــتركة، ومــن ث

المحتــوى الثقافــي الرقمــي وتبايــن بعــض أطروحاتــه، وهــذا بطبيعــة الحــال قــد يــؤدي إلــى صعوبــة 

جُمْهُــور، ولا ســيما الأجيــال الجديــدة بيــن أصــول الثقافــة المحليّــة والــوارد منهــا. 
ْ
تمييــز ال

مشــرفي  علــى   
ً
ضغطــاً سيشــكل  وربمــاً  المعنــي،  جُمْهُــور 

ْ
ال إلــى  الوصــول  أيضــاً  ســيصعب  الأمــر  وهــذا 

بَــة تناًفــس مــع مجموعــة واســعة مــن مصــاًدر الترفيــه 
ْ
الوســاًئط الثقاًفيّــة الذيــن ســيجدون أنفســهم فــي حِل

والمعلومــاًت، وكل يســعى لجــذب انتبــاًه الجماًهيــر بطريقتــه

“ هري 
َ

د. فايز بن عبدلله الش
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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بــكل أســف لــم يــرق الإعلام المحلــي إلــى 

فــاق  الــذي  الطمــوح  التغييــر  مســتوى 

بــكل المقاييــس إمكانــات الإعلام المحلــي، 

الإعلام  يجــد  أن  المفارقــة  مــن  ولعــل 

العالمــي فــي مشــاريع الرؤيــة وبرامجهــا 

مكانتــه وتقــوي  مادتــه،  تثــري  مــوادّ 

“
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان 

 أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز 

“ د. محمد بن عبد العزيز الحيزان 

الإعلام نشــاًط محــوري ذو وظاًئــف متعــددة ومســاًرات متشــعبة، ومــن خلالــه يقــدم مســتخدموه ذواتهــم، 

نهــم مــن نشــر الوعــي والمعرفــة لــدى جمهورهــم المســتهدف، وذلــك 
ِ
ويعرفــون بمنجزاتهــم، كمــاً يمَك

علــى نحــوٍ يبــرز قيمتهــم الحقيقيــة، ويســهم فــي ترســيخ مكاًنتهــم المســتحقة فــي محيطهــم وخاًرجــه

ولــم يكــن لهــذا الفــن الاتصاًلــي أنْ يكتســب هــذه 

الأهميــة، وأن يتبلــور فــي تخصــص مســتقل، لــولا 

الإدراك التــاًم لآثــاًره الإيجاًبيــة التــي تجــاًوزت خدمــة 

تشــمل  أكبــر  كياًنــاًت  إلــى  الجهــاًت،  أو  الأفــراد 

 لــم تتــردد فــي العناًيــة بــه 
ْ
الــدول دون اســتثناًء، إذ

وتهيـــة متطلباًتــه؛ لتوظيفــه فــي القيــاًم بواجباًتــه 

ــة فــي نشــر أنشــطتهاً، ومقوماًتهــاً وكــذا  المأمول

 
ً
 مقنعــاً

ً
فــي تســويق منجزاتهــاً، بحيــث تكــون شــاًهدا

علــى أدائهــاً، وحجــم الجهــود التــي تبذلهــاً، علاوة 

علــى لفــت انتبــاًه الآخريــن إلــى أوجــه تميزهــاً، علــى نحــوٍ يســهم فــي إبرازهــاً علــى الخاًرطــة الإقليميــة 

، فينعكــس ذلــك كلــه علــى نماًئهــاً وقــوة 
ً
 وثقاًفيــاً

ً
 وســياًحياً

ً
والدوليــة، ويعــزز صورتهــاً الذهنيــة سياًســياً

اقتصاًدهــاً
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لقــد كان علــى مؤسســات الإعلام الســعودي 

الرقمــي  الإعلام  تكويــن  مــن  جــزءًا  تكــون  أن 

أدواتــه،  تطويــر  فــي  تســهم  وأن  وتشــكله، 

جمهورهــا،  ولاء  تخســر  وألا  ومنصاتــه، 

ل بطــرقٍ 
ّ
وإمكاناتهــا لصالــح إعلام هــاوٍ تشــك

بدائيــة مــن خلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي

ورغــم عظــم مســؤولية الإعلام فــي قياًمــه بــاًلأدوار الوطنيــة، إلا أنَ نجاًحــه فــي مهمتــه يرتبــط بمــدى 

وجــود منجــزات حقيقيــة مــن شــأنهاً أن توفــر مــاًدة ثريــة وقيمــة لمضاًمينــه ورســاًئله، وذلــك علــى غــرار 

المشــاًريع العملاقــة والبرامــج التنمويــة الضخمــة التــي حققتهــاً بشــكل ملمــوس مخرجــاًت رؤيــة المملكــة 

العربيــة الســعودية 2030، وهنــاً يتبــاًدر إلــى الذهــن ســؤال يتــردد بيــن فينــة وأخــرى، حــول مــدى تمكــن الإعلام 

المحلــي مــن مواكبــة نــقلات الرؤيــة النوعيــة، وقدرتــه علــى أداء مهمتــه حياًلهــاً

 إلــى مســتوى التغييــر الطمــوح الــذي فــاًق بــكل 
َ

الإجاًبــة المباًشــرة عــن هــذا الســؤال هــي: أنــه لــم يــرق

المقاًييــس إمكاًنــاًت الإعلام المحلــي، ولعــل مــن المفاًرقــة أنْ يجــد الإعلام العاًلمــي فــي مشــاًريع الرؤيــة 

وبرامجهــاً مــوادَ تثــري ماًدتــه، وتقــوي مكاًنتــه.

الرؤيــة  أن  نجــد  الأســباًب،  فــي  البحــث  وعنــد 

جــاًءت فــي زمــن يمــر فيهــاً الإعلام المحلــي 

مرحلــة  مــع  تزامنــت  فقــد  حاًلاتــه،  بأضعــف 

ارتباًكــه مــن صدمــاًت التغيــرات التــي أحدثهــاً 

 أخفقــت معظــم 
ْ
الفضــاًء الرقمــي الجديــد؛ إذ

تلــك  مجــاًراة  فــي  الإعلاميــة  المؤسســاًت 

جــراء  منهــاً،  والاســتفاًدة  الاتصاًليــة  الثــورة 

 لثقاًفــة تقليديــة متوارثــة؛ حيــث لــم تســتوعب 
ً
تمســك الإدارات العليــاً فيهــاً بصلاحيــة اتخــاًذ قــرارات خاًطـــة، وفقــاً

 - طبيعــة التحــول التقنــي والفنــي الهاًئــل، وخيــر شــاًهد علــى هــذا انحســاًر 
ً
- كمــاً فعلــت الصحــف الرائــدة عاًلميــاً

الصحاًفــة الورقيــة الســريع وإخفاًقهــاً فــي إيجــاًد بدائــل فاًعلــة.

لقــد كاًن علــى مؤسســاًت الإعلام الســعودي أن تكــون جــزءًا مــن تكويــن الإعلام الرقمــي وتشــكله، وأن تســهم 

ل بطــرقٍ بدائية من 
َ
فــي تطويــر أدواتــه، ومنصاًتــه، وألا تخســر ولاء جمهورهــاً، وإمكاًناًتهــاً لصاًلــح إعلام هاًوٍ تشــك

خلال شــبكاًت التواصــل الاجتماًعــي.

“ د. محمد بن عبد العزيز الحيزان 
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“ د. محمد بن عبد العزيز الحيزان 

وهــذه الأخيــرة رغــم قدرتهــاً التناًفســية مــع تلــك المؤسســاًت فــي خاًصيتــي الســرعة والتفاًعليــة علــى وجــه 

 عنهــاً، لضعفهــاً فــي الالتــزام باًلقيــم المهنيــة خاًصــة 
ً
 عــن أن تكــون بــديلا

ً
التحديــد، إلا أنهــاً ســتبقى عاًجــزة

المصداقيــة، والموضوعيــة والدقــة، ويؤكــد ذلــك عــدم اعتمــاًد المتلقيــن الكلــي عليهــاً فــي الأخبــاًر الرســمية، أو 

ــب تواجــد المراســلين فــي قلــب الحــدث
َ
الأحــداث الجســاًم التــي تتطل

وهــذا مــاً يفســر فــي تلــك الحــاًلات، تحــول الجمهــور إلــى الوســاًئل الرســمية، والعريقــة، إذ تجــد فــي المصــاًدر 

الأصيلــة الموثوقيــة، والرصــد المتكاًمــل لزوايــاً ذات صلــة تســاًعد علــى فهــم الواقــع، ورؤيــة الصــورة بتفاًصيلهــاً 

وألوانهــاً الحقيقيــة.

 بدرجــة فهــم القاًئــم باًلاتصــاًل لأدواتــه 
ً
ولابــد مــن التأكيــد علــى أنَ نجــاًح الإعلام وتحقيقــه لأهدافــه، يظــل مرهونــاً

رَاعــى فيهــاً كيفيــة دقاًئــق صناًعــة المحتويــاًت، وعناًصــر إحداثه للتأثير 
ُ
وآليــاًت وصولهــاً الفعــاًل للمتلقيــن، بحيــث ت

المطلوب.

مــن تلــك الدقاًئــق المهنيــة، إدراك حقيقــة أنَ المــاًدَة الإعلاميــة تتباًيــن فــي مســتوى جاًذبيتهــاً مــن مــاًدَة لأخــرى 

 لطبيعــة موضوعاًتهــاً وأحداثهــاً، فمنهــاً مــاً يســتطيع، لعظــم إثاًرتــه لفضــول المتلقيــن، أنْ يســوِق نفســه 
ً
وفقــاً

دون الحاًجــة إلــى جهــد كبيــر مــن صاًنــع القصــة الخبريــة، وذلــك علــى غــرار أخبــاًر الأزمــاًت والكــوارث، فــي حيــن أنَ 

البعــض لا يتوافــر علــى تلــك الخاًصيــة، كمــاً هــو الحــاًل مــع المــواد الثقاًفيــة بشــكل عــاًم، ممــاً يعنــي ضــرورة بــذل 

إعلام الثقاًفــة لجهــود احترافيــة أكبــر

هــذا القــول يقــود إلــى القــول بأنــه وبرغــم وجــود العديــد مــن الأنشــطة الثقاًفيــة فــي بلادنــاً، إلا أنَ إعلامهــاً ليس 

بمســتوى الإنجــاًزات مــع أنَ الإعلام مديــنٌ للثقاًفــة منــذ نشــأته، إذ وُلِــد مــن رحمهــاً، وكاًن للمثقفيــن فــي بدايتــه 

دور رئيــس لا ينكــره أحــد
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟
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ســوى  الصحفيــة  المؤسســات  تملــك  لا 

رخصــة لا تمكنهــا ســوى مــن إصــدار صحيفــة 

ورقيــة، دون أي إلــزام لملاكهــا بتطويرهــا أو 

المســاهمة فــي انتشــالها مــن حالــة الوفــاة 

مــدى  علــى  جنــوا خيرهــا  أن  بعــد  الدماغيــة، 

طويلــة ســنوات 

“
موفق النويصر

رئيس تحرير ومدير عام صحيفة مكة

“ موفق النويصر

قبــل الإجاًبــة علــى هــذه الأســـلة، يجــب معرفــة أنَ الإعلام الســعودي فــي شــقه المقــروء لا يعيــش أزهــى 

الجاًمعــة  باًعتباًرهــاً  البشــرية،  عصــوره هــذه الأيــاًم، وذلــك بســبب ضعــف مخرجــاًت المؤسســاًت الصحفيــة 

الوحيــدة القــاًدرة علــى إمــداد المؤسســاًت الإعلاميــة المختلفــة باًلكــوادر المؤهلــة للعمــل فــي المجــاًل 

الإعلامــي، ســواءً فــي شــقه المكتــوب أو المرئــي أو المســموع

وضعــف المخرجــاًت البشــرية ســببه ضعــف المداخيــل الماًليــة التــي تســمح لهــذه المؤسســاًت باًســتقطاًب 

الشــباًب وتأهيلهــم لســوق العمــل، كمــاً كاًنــت تفعــل ذلــك طــوال تاًريخهــاً الماًضــي، وباًلتاًلــي أصبــح هــذا 

القطــاًع غيــر جــاًذب للشــباًب للالتحــاًق بــه، وتفضيــل وظاًئــف أخــرى تحقــق لهــم الاســتقرار الماًلــي، ناًهيــك 

بســبب  المؤسســاًت  هــذه  قــدرة  عــدم  عــن 

متغيــرات  مواكبــة  علــى  الحاًليــة  أوضاًعهــاً 

الجديــد الإعلام 

بعــض  أن  إغفــاًل  يمكــن  لا  هــذا  ومــع 

المؤسســاًت الإعلاميــة نجحــت فــي التعريــف 

بشــكل  ولكــن  الوطنــي،  للمنجــز  والتســويق 

فــردي، غيــر أنــه وبســبب الأســباًب الســاًبقة 
ً
محــدودا تأثيرهــاً  أصبــح 

تواجــه  مشــكلة  وأكبــر  أول  أن  علــى 

النظــاًم  تغييــر  هــو  الصحفيــة  المؤسســاًت 

ــه اليــوم، فهــذا النظــاًم وإن “الــذي تحتكــم ل
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 فــي زمــن ســحيق، إلا أنــه لا يواكــب النقلــة التــي تشــهدهاً قوانيــن وأنظمــة البلــد فــي كاًفــة 
ً
كاًن ناًفعــاً

ــت علــى نظاًمهــاً 
َ
المجــاًلات، وســاًهمت فــي تطويــر هــذه القطاًعــاًت، باًســتثناًء المؤسســاًت الصحفيــة التــي ظل

العقيــم تــراوح مكاًنهــاً، إن لــم يكــن قــد ســحبهاً للخلــف، كونهــاً لا تملــك ســوى رخصــة لا تمكنهــاً ســوى مــن 

إصــدار صحيفــة ورقيــة، دون أي إلــزام لملاكهــاً بتطويرهــاً أو المســاًهمة فــي انتشــاًلهاً مــن حاًلــة الوفــاًة 

الدماًغيــة، بعــد أن جنــوا خيرهــاً علــى مــدى ســنوات طويلــة

وفــي زعمــي أنَ الدولــة تمتلــك القــدرة علــى إحــداث التغييــر المطلــوب، إنْ غيــرت القوانيــن المنظمــة لعمــل 

 للاســتثماًر فيــه بكاًفــة أوجهــه، وليــس الصحــف فقــط
ً
هــذه المؤسســاًت، بحيــث يصبــح القطــاًع )الإعلام( جاًذبــاً

ــت مخرجــاًت المؤسســاًت الصحفيــة اليــوم باًلحاًلــة التــي هــي عليهــاً 
َ
 طاًلمــاً ظل

ً
أمــر آخــر، لــن يصبــح القطــاًع جاًذبــاً

اليــوم، وباًلتاًلــي هــي بحاًجــة إلــى ضــخ ماًلــي، يغيــر جلــد هــذه المؤسســاًت، ويطــور مخرجاًتهــاً مــن محتــوى 

مكتــوب إلــى آخــر مرئــي أو مســموع أو أي شــيء آخــر قــد يحظــى باًهتمــاًم عمــوم الجمهــور

فــي هــذا الســياًق فيجــب التفريــق بيــن منصــة التواصــل لنقــل المحتــوى ومؤسســة إنتــاًج المحتــوى. المنصــاًت 

هــاً غيــر قــاًدرة علــى إنتــاًج محتــوى. وهنــاً الفــرق. الأمــر 
َ
تســتطيع نقــل مــاً يوضــع فيهــاً مــن محتــوى، بيــد أن

لا  أفــراد  علــى  الاعتمــاد  يمكــن  لا 

يمتلكــون أخلاقيات العمل الصحفي، 

 للمؤسســات الصحفية 
ً
ليكونــوا بــديلا

الرصينــة فــي تزويــد النــاس بالأخبــار 

والمعلومــات

الآخــر، لا يمكــن الاعتمــاًد علــى أفــراد لا يمتلكــون أخلاقيــاًت 

الصحفيــة  للمؤسســاًت   
ً
بــديلا ليكونــوا  الصحفــي،  العمــل 

الرصينــة فــي تزويــد النــاًس باًلأخبــاًر والمعلومــاًت

 عدة محاًولات 
ً
وفيمــاً يتعلــق بــاًلإعلام الثقاًفــي فتوجد حاًليــاً

لتقديــم إعلام ثقاًفــي محتــرم، والســبب فــي وجهــة نظــري 

يعــود إلــى توســيع دائــرة المشــاًركة الثقاًفيــة لتشــمل الكثيــر 

مــن المناًحــي الحياًتيــة. يبقــى الأهــم أن يتولــى الإشــراف علــى هــذه القطاًعــاًت الثقاًفيــة كفــاًءات ماًرســت 

العمــل الصحفــي بشــكل جيــد، وتمتلــك الرؤيــة حيــاًل المســتقبل الثقاًفــي، لتكتمــل فصــول العمــل بتقديــم 

منتــج يلبــي متطلبــاًت المثقــف ورغبــاًت الجمهــور

“ موفق النويصر

“
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الموقف الثقافي - الإعــــــــــــــلام

هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
الإعلام والثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز دور الإعلام فــي التســويق للمنجــز الوطنــي، 
الإعلامــي  الفضــاء  فــي  المتســارعة  التطــورات  لمواكبــة  الإعلاميــة  بالمؤسســات  والنهــوض 

الدولــي:

: تمكيــن العقــول الإعلاميّــة الوطنيّــة فــي المؤسســاًت 
ً
أولا

الإعلاميــة لأن هــذه العقــول هــي وحدهــاً التــي يمكنهــاً 

تنفيــذ الإســتراتيجياًت والخطــط باًســتثماًر مقــدرات الإعلام 

مــدروس  نحــو  علــى  وتوظيفهــاً  الهاًئلــة  الســعودي 

ــرة، أو 
ّ

لخدمــة المشــروع الوطنــي بعيــدًا عــن المباًلغــة المنف

التســطيح المخــلّ

: تركيــز الجهــود الإعلاميّــة كمّــاً وكيفــاً وفــق تقويــم 
ً
ثانيــا

زمنــي وموضوعــي يُخطــط لــه بعناًيــة بحيــث لا تبــدو هــذه 

الجهــود علــى هيـــة حــملات ومناًفســاًت وقودهــاً ردود 

الأفعــاًل

تســليط  فــي  أقــوى  بــدور  المحلــي  الإعلام  : قيــاًم 
ً
ثالثــا

مــن  باًلتحــول  وذلــك  الوطنيــة،  الإنجــاًزات  علــى  الضــوء 

الخبــر  صناًعــة  أدوار  إلــى  والنقــل  الإخباًريــة  المواكبــة 

مهنيــة  ثــورة  يتطلــب  وهــو  الاســتقصاًئية،  والصحاًفــة 

الجاًمعــاًت  فــي  الإعلام  وأقســاًم  الإعلام  وزارة  تقودهــاً 

الســعودية

: التقليــل مــن ظاًهــرة الاعتمــاًد فــي تغطيــة المنجــزات 
ً
رابعــا

الوطنيــة علــى البياًنــاًت الرســمية التــي تــرد مــن الجهــاًت 

الحكوميــة ونشــرهاً دون متاًبعــة صحفيــة وعقــد مقاًرنــة 

للأرقــاًم والحقاًئــق وتقريــب المعلومــة للمشــاًهد، إضاًفــة 

ــد  ــز حضــور المســؤول الرســمي عن إلــى العمــل علــى تعزي

التواصــل  نهــج  يعــزز  بمــاً  الوطنــي؛  المنجــز  عــن  الحديــث 

الحكومــي الفعــاًل بيــن المســؤول والمواطــن

: دعــم المؤسســاًت الصحفيــة لإعــاًدة اختــراع صناًعــة 
ً
خامســا

 
ً
ووجهــة الصِحاًفــة المطبوعــة والإعلام التقليــدي عمومــاً

وفــق معطيــاًت العصــر، وضــخ دمــاًء جديــدة فــي الجهاًزيــن 

دعــم  وكذلــك  المؤسســاًت،  لهــذه  والتحريــري  الإداري 

التحــوّل الرقمــي والمحتــوى الجــاًذب

ــي 
ّ
: قيــاًم المؤسســاًت الصحفيــة باًلإبــداع فــي تبن

ً
سادســا

طــرق مبتكــرة لاســتعاًدة )وجــذب( جماًهيــر المعلومــاًت 

والأخبــاًر والترفيــه ضمــن بيـــة حيويّة تتفاًعــل مع احتياًجاًت 

شــرائح الجماًهيــر المتنوعــة

لإنقــاًذ  مباًشــر  بشــكل  الإعلام  وزارة  تتدخــل  أن   :
ً
ســابعا

رؤيــة  تقديــم  خلال  مــن  وذلــك  الصحفيــة  المؤسســاًت 

جديــدة لمجاًلــس إداراتهــاً، وهيكلــة نظاًمهــاً بشــكل يضمن 

وإلزامهــاً  المجاًلــس،  دخــول  فــي  الشــريفة  المناًفســة 

المســتقبل،  فــي  عملهــاً  لكيفيــة  إســتراتيجية  برؤيــة 

إضاًفــة إلــى تهيـتهــاً لدخــول ســوق الأســهم فــي الشــق 

الإعلامــي

: رفــد الإعلام الثقاًفــي باًلعناًصــر البشــريَة المؤهلــة، 
ً
ثامنــا

 مــن 
ً
ــب مســتوى رفيعــاً

َ
 لكــون الإعلام الثقاًفــي يتطل

ً
نظــرا

التعاًمــل الإعلامــي

: فهــم القاًئــم باًلاتصــاًل لأدواتــه وآليــاًت وصولهــاً 
ً
تاســعا

دقاًئــق  كيفيــة  فيهــاً  رَاعــى 
ُ
ت بحيــث  للمتلقيــن،  الفعــاًل 

المطلــوب،  للتأثيــر  إحداثــه  وعناًصــر  المحتويــاًت،  صناًعــة 

بمــاً فــي ذلــك  إدراك حقيقــة أنَ المــاًدَة الإعلاميــة تتباًيــن 

 لطبيعــة 
ً
فــي مســتوى جاًذبيتهــاً مــن مــاًدَة لأخــرى وفقــاً

موضوعاًتهــاً وأحداثهــاً، فمنهــاً مــاً يســتطيع، أنْ يســوِق 

نفســه دون الحاًجــة إلــى جهــد كبيــر مــن صاًنــع القصــة 

الخبريــة، وذلــك علــى غــرار أخبــاًر الأزمــاًت والكــوارث، فــي 

حيــن أنَ البعــض لا يتوافــر علــى تلــك الخاًصيــة، كمــاً هــو 

يعنــي  ممــاً  عــاًم،  بشــكل  الثقاًفيــة  المــواد  مــع  الحــاًل 

ضــرورة بــذل إعلام الثقاًفــة لجهــود احترافيــة أكبــر

عاشــرا: مــن المهــم إنشــاًء مركــز وطنــي لصنــع الرســاًئل

Messaging System   لتوجيــه الــرأي العــاًم وعــدم تــرك 

الأمــور لاجتهــاًدات الشــباًب والتــي قــد تنقــل رســاًئل خاًطـة 

قــد تؤخــذ علــى أنهــاً مواقــف رســمية.
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة. الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد الثامن - التعليم

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

سبتمبر

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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مدخل

 فــي بنــاًء الــدول الوطنيــة وإرســاًء مجتمعاًتهــاً علــى أســس متينــةٍ مــن المعرفــة 
ً
 أساًســياً

ً
يمثــل التعليــمُ ركنــاً

تضمــن نمــو هــذه الــدول واســتمرار رقيهــاً فــي بيـــة عاًلميــة شــديدة التناًفــس، ويعتمــد التقــدُم فيهــاً إلــى 

حــدٍ كبيــرٍ علــى مســتوياًت توطيــن المعــاًرف والعلــوم والتكنولوجيــاً واســتيعاًبهاً فــي بنيــاًت المجتمــع. كمــاً 

أنَ التعليــم، يعــدُ أهــم عناًصــر عمليــة “التنشـــة الاجتماًعيــة” التــي يتــم مــن خلالهــاً غــرس الهويــة الوطنيــة 

وترســيخ القيــم الضروريــة لتماًســك المجتمعــاًت وانســجاًمهاً

 مــن هــذا الموقــع المحــوري للتعليــم، فقــد أولتــه المملكــة العربيــة الســعودية عناًيــة باًلغــة منــذ 
ً
وانطلاقــاً

عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز، طيــب اللــه ثــراه، وجــاًء هــذا العهــد الزاهــر ليعــزز مــن خلال رؤيــة المملكــة 

2030 موقــع التعليــم فــي المشــاًريع الوطنيــة، حيــث جعلــت الرؤيــة مــن ”بنــاًء شــخصياًت قويــة مــن خلال 

 فــي مســاًعيهاً إلــى ”الوصــول إلــى مجتمــع حيــوي ليكــون الأســاًس لاقتصــاًد مزدهــر 
ً
 جوهريــاً

ً
التعليــم“ عنصــرا

ووطــن طمــوح“

وفــي إطــاًر هــذا الاهتمــاًم باًلتعليــم، أطلقــت وزارة التعليــم خلال الســنوات الأخيــرة عمليــة تحديــث شــاًملة 

للمنظومــة التعليميــة فــي المملكــة تضمنــت إطلاق عــدد مــن المبــاًدرات والبرامــج التطويريــة، بمــاً فــي 

ذلــك البرناًمــج الوطنــي للكشــف عــن الموهوبيــن، والأولمبيــاًد الوطنــي للإبــداع العلمــي، إلــى جاًنــب تطبيــق 

نظــاًم التســريع فــي الانتقــاًل عبــر الســلم التعليمــي إلــى صــف دراســي أعلــى، وإطلاق 104 مراكــز للعلــوم 

والرياًضيــاًت فــي ســاًئر مناًطــق المملكــة

 إلــى إيجــاًد آليــاًت منهجيــة لرصــد مســتوى التحصيــل العلمــي لطلبــة المــدارس، 
ً
كمــاً ســعت الــوزارة أيضــاً

الاختبــاًرات  برناًمــج  خلال  مــن  وذلــك  التعليــم،  إدارات  ومكاًتــب  المــدارس  بيــن  الإيجاًبــي  التناًفــس  وتحفيــز 

ــذ بصــورة دويــة لتقويــم التعليــم العــاًم. وفــي الإطــاًر ذاتــه، أعــاًدت الــوزارة 
َ

الوطنيــة “ناًفــس” الــذي يُنف

 ومــواد محــددة
ً
الــوزارة بذاتهــاً وتســتهدف فصــولا التــي تشــرف عليهــاً  تفعيــل “الاختبــاًرات المركزيــة” 

وشــملت العمليــة التطويريــة اســتعماًل طــرق تدريــس حديثــة، مــن خلال التركيــز فــي التدريــس علــى اســتعماًل 

ــاً المــدارس بمــاً يلــزم مــن أجهــزة حاًســوبية  ــاًد، ورفــد المؤسســاًت التعليميــة خصوصً الحاًســوب وجهــاًز الآيب

وأجهــزة عــرض للتنــوع فــي عمليــة التدريــس، وتجهيــز المختبــرات العلميــة بــكل مــاً يلزمهــاً مــن أجهــزة وأدوات، 

وتعزيــز تجربــة التعليــم عــن بعــد مــن خلال المنصــاًت الإلكترونيــة التــي تضــم وحــدات تعليميــة متوائمــة مــع 

المنهــج الســعودي وذلــك لتوفيــر التعليــم لأكبــر عــدد مــن الأطفــاًل عــن بعــد
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 علــى تقــدم المملكــة فــي المؤشــرات التعليميــة الدوليــة، حيــث احتلــت 
ً
ــاً ــاًت إيجاًبي وانعكســت هــذه التحديث

المملكــة المركــز الثاًلــث فــي مؤشــر إجماًلــي الإنفــاًق علــى التعليــم، بحســب تقريــر التناًفســية العاًلمــي 

ل 
ّ
لعــاًم 2022م، وذلــك مــع وصــول إجماًلــي ميزانيــة وزارة التعليــم إلــى أكثــر 185 مليــاًر ريــاًل، بمــاً يشــك

19.4% مــن مخصصــاًت القطاًعــاًت فــي ميزانيــة الحكومــة لعــاًم 2022. وتقدمــت المملكــة خمــس مراتــب فــي 

مؤشــر التنميــة البشــرية )HDI( الصــاًدر عــن تقريــر برناًمــج الأمــم المتحــدة الإنماًئــي 2022، كمــاً ســجل التعليــم 

 
ً
الســعودي نتاًئــج متقدمــة فــي عــدد مــن المؤشــرات الدوليــة لقطــاًع التعليــم، حيــث تقــدّم فــي 16 مؤشــرا

مــن مؤشــرات التناًفســية العاًلميــة فــي قطــاًع التعليــم، وفــق الكتــاًب الســنوي للتناًفســية العاًلميــة 2022. 

وأثمــرت جهــود الــوزارة فــي مجــاًل التعليــم المســتمر ومحــو الأميــة عــن خفــض نســبة الأميــة الأبجديــة إلــى 

ــم دوليــة، كثاًنــي مــدن المملكــة بعــد 
ّ
3.7%، كمــاً اعتمــدت منظمــة اليونســكو مدينــة ينبــع الصناًعيــة مدينــة تعل

الجبيــل الصناًعيــة

ــه لا يــزال هنــاًك مجــاًلٌ للتحســن حتــى يصــل القطــاًع 
َ
ومــع هــذه الإنجــاًزات الكبيــرة والتطويــر، يمكــن القــول إن

 فــي مجموعــة العشــرين 
ً
التعليمــي إلــى المســتوى الــذي يتناًســب مــع موقــع المملكــة بصفتهــاً عضــوا

لأكبــر الاقتصــاًدات العاًلميــة. ولعــلَ التغيــرات المتســاًرعة فــي أنظمــة التعليــم بمثاًبــة المؤشــر الــذي يــدل 

علــى إدراك القاًئميــن علــى التعليــم للتحديــاًت التــي تواجــه القطــاًع وضــرورة التعاًطــي معهــاً، ســواءً علــى 

 للمعاًييــر 
ً
مســتوى المناًهــج الدراســية، أم علــى مســتوى تأهيــل المعلميــن، وتوفيــر بيـــة تعليميــة وفقــاً

العاًلميــة، وتشــجيع روح البحــث العلمــي والابتــكاًر والإبــداع لــدى الــطلاب، وتزويــد الــطلاب باًلمهــاًرات العمليــة 
ً
ــاً  ودولي

ً
ــاً والوظيفيــة، ووضــع الأطــر اللازمــة لتعزيــز تبــاًدل الخبــرات التعليميــة إقليمي

ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاًث فــي اســتطلاع رأي النخــب الثقاًفيــة 

طــرح  فقــد  التعليميــة،  المنظومــة  فاًعليــة  لتعزيــز  بمقترحــاًت  والخــروج  القضيــة،  هــذه  تجــاًه  والإعلاميــة 

الموضــوع علــى عــدد مــن الخبــراء فــي المجــاًل التعليمــي راجيــاً رأيهــم المنهجــي ومسترشــدا بعــدد مــن 

الأســـلة التأطيريــة علــى النحــو التاًلــي:

كيــف تبــدو الأنظمــة التعليميــة الحاليــة بالمقارنــة مــع الأنظمــة الســابقة؟ وهــل هنــاك جوانــب جديــدة 	 

تميــزت بهــا الأنظمــة الحاليــة عــن ســابقاتها؟ 

كيــف تنظــر إلــى الأنظمــة التعليميــة فــي المملكــة مقارنــة بالنظــم المميــزة على المســتويين الإقليمي 	 

والدولــي؟ مــع تقديــم نمــوذج تــراه الأفضــل مــن وجهــة نظرك.
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هــل تعكــس مراتــب المعلميــن الحاليــة )مســاعد معلــم، معلــم ممــارس، معلــم متقــدم، معلــم خبيــر( 	 

مســتوى المعلميــن المهنــي والمعرفــي بدقــة؟ وهــل خدمــت هــذه المراتــب العمليــة التعليميــة؟ وهــل 

غيــرت هــذه المراتــب مــن نظــرة المجتمــع للمعلــم؟ وكيــف نجعــل مــن وظيفــة المعلــم أيقونــة مجتمعيــة 

كبيــرة؟ 

الحاليــة 	  للاختبــارات  تقييمــك  ومــا  المعلميــن؟  تأهيــل  عمليــة  وتطويــر  تحســين  برأيــك،  يمكــن،  كيــف 

التعليميــة؟ للوظائــف  المهنيــة  الرخصــة  اختبــار  مثــل  الغــرض  لهــذا  المخصصــة 

 	 
ً
كيــف تنظــر إلــى مســتوى “البيئــة التعليميــة”، ولا ســيما المبانــي والمرافــق؟ وهــل تهيــئ، برأيــك، جــوا

 للطــلاب؟ 
ً
 للتعليــم وجاذبــا

ً
ملائمــا

 على الإبداع؟ 	 
ً
 وقادرا

ً
 مثقفا

ً
كيف يمكن لتعليمنا أن يصنع إنسانا

إلى أي مدى تشجع المنظومة التعليمية على نمو الحالة المعرفية في المملكة؟	 

:
ً
وفيماً يلي نورد إجاًباًت هؤلاء المثقفين والخبراء مرتبة أبجدياً
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الموقف الثقافي - التعليم

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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فيمــاً يتعلــق باًلأنظمــة التعليميــة الحاًليــة باًلمقاًرنــة مــع الأنظمــة الســاًبقة، ومــاً إذا كاًنــت هنــاًك جوانــب جديــدة 

تميــزت بهــاً الأنظمــة عــن ســاًبقاًتهاً؟ لا شــك أنَ الأنظمــة التعليميــة الســاًبقة هــي حجر الأســاًس لنظــاًم التعليم 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك منــذ ظهــور أول نظــاًم للتعليــم بإنشــاًء مديريــة المعــاًرف عــاًم 

1344هـــ، والتــي تطــورت إلــى وزارة المعــاًرف فــي عــاًم 1373هـــ؛ لإعــداد منظومــة تعليميــة متكاًملــة تتناًســب 

متضمنــة  والثقاًفــي  الحضــاًري  التطــور  مــع 

الاســتفاًدة مــن التجــاًرب التعليميــة المتقدمــة 

فــي البيـــة المحليــة ونظــاًم البعثــاًت الخاًرجيــة 

التــي أنشــأهاً الملــك عبــد العزيــز عــاًم 1356هـــ، 

إثرهــاً أعلامٌ فــي مختلــف  تخــرَج علــى  والتــي 

المجــاًلات العلميــة، واصلــوا خدمــة الوطــن

علــى  الحاًليــة  التعليميــة  الأنظمــة  تشــهد 

مســتوى العاًلــم وفــي المملكــة تطــورًا ســريعًاً 

الســاًبقة،  التعليميــة  الأنظمــة  عــن  ا 
ً

متميــز

المســتوى  العاًلــم علــى  مــاً يشــهده  يواكــب 

 ومشــاًريع تعليميــة 
ً
الإقليمــي والمحلــي مــن قفــزات حضاًريــة متســاًرعة. وقــد اعتمــدت المملكــة لذلــك خططــاً

متطــورة فــي كل المراحــل التعليميــة، واســتحدثت مراحــل مختلفــة متدرجــة مــن: الطفولــة المبكــرة، والتعليــم 

العليــاً. والدراســاًت  الجاًمعيــة  باًلمرحلــة  وانتهــاًءً  العــاًم، 

“
د. عبير بنت عبد العزيز الدغيثر 

رئيسة جامعة دار الحكمة

“ د. عبير الدغيثر 

علــى  الحاليــة  التعليميــة  الأنظمــة  تشــهد 

مســتوى العالم وفي المملكة تطورًا ســريعًا 

الســابقة،  التعليميــة  الأنظمــة  عــن  ا 
ً

متميــز

يواكــب مــا يشــهده العالــم علــى المســتوى 

حضاريــة  قفــزات  مــن  والمحلــي  الإقليمــي 

متســارعة.
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منظومــة  وشــملت  ونوعيــاً،  خاًصًــاً  اهتماًمًــاً  والصناًعــي  والمهنــي  التقنــي  الجاًنــب  المملكــة  أولــت  كمــاً 

التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن فيهــم ذوي الاحتياًجــاًت الخاًصــة وكبــاًر الســن؛ فقــد أعــدت برامــج محــو 

الأميــة التــي حقــق المنتســبون لهــاً نجاًحًــاً كبيــرًا. واعتمــدت تعليــم اللغــة الصينيــة؛ لتفعيــل التواصــل بيــن بلادنــاً 

والصيــن، وفتــح مجــاًلات تعــاًون تجاًريــة واقتصاًديــة مختلفــة بيــن البلديــن

ــدءًا مــن إعــداد مناًهــج تعليميــة  وتضاًفــرت عــددٌ مــن الاســتراتيجياًت لإنجــاًح المنظومــة التعليميــة الحاًليــة، ب

رائــدة تخضــع للتطويــر المســتمر بمــاً يتناًســب مــع احتياًجــاًت المجتمــع، وإعــداد معلميــن ذوي كفــاًءة عاًليــة 

 عاًليًــاً، ودمــج التكنولوجيــاً المتطــورة فــي عمليــة التعليــم فــي جميــع المراحــل 
ً

فــي مجاًلهــم مؤهليــن تأهــيلا

والمهنــي  التقنــي  الجانــب  المملكــة  أولــت 

والصناعــي اهتمامًــا خاصًــا ونوعيــا، وشــملت 

منظومــة التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن 

فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن.

التعليميــة  التجــاًرب  واســتلهاًم  الدراســية، 

مناًســبة،  تعليميــة  بيـــة  وإعــداد  الرائــدة، 

ويدعــم كل هــذه الاســتراتيجياًت تدريــبٌ عــاًلٍ 

لشــركاًء العمليــة التعليميــة، وضماًن الجودة

منظومــة  الحكمــة  دار  جاًمعــة  واعتمــدت 

بمهــاًرات  الطلبــة  تــزود  متطــورة  تعليميــة 

العمــل  علــى مواكبــة ســوق  قــاًدرة  عاًليــة، 

علــى كاًفــة المســتوياًت المحليــة والإقليميــة 

فــي  الأولــى  المراكــز  محققــة  والعاًلميــة، 

نســب التوظيــف. ولمواكبــة التطــور الحضــاًري، 

فقــد تضمنــت المناًهــج التعليميــة فــي الجاًمعــة دراســاًت اللغــاًت المختلفــة التــي تفعّــل التواصــل مع الشــعوب 

المختلفــة، ومنهــاً اللغــة الصينيــة

“ د. عبير الدغيثر 
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الإقليمــي  المســتويين  علــى  المميــزة  باًلنظــم  مقاًرنــة  المملكــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  باًلنســبة  أمَــاً 

ــاً  ا نوعيً
ً

والدولــي والنمــوذج الــذي نــراه الأفضــل مــن وجهــة نظرنــاً، فقــد شــهد التعليــم فــي المملكــة تميــز

ا متقدمًــاً فــي قطــاًع التعليــم قياًسًــاً بمؤشــرات 
ً

فــي أنظمتــه وجودتــه ومخرجاًتــه، وقــد احتلــت المملكــة مركــز

عنــى رؤيــة المملكــة 2030 منــذ إطلاقهــاً بمواكبــة المناًهــج والنمــاًذج العاًلميــة؛ فقــد توالــت 
ُ
دوليــة. وت

الجهــود الجليّــة لتوفيــر كل مــاً مــن شــأنه العمــل علــى تطويــر العمليــة التعليميــة علــى أتــمّ وجــه وبأقــل جهــد، 

نتــج عنهــاً تحقيــق مؤشــرات متقدمــة فــي مجــاًل التعليــم والمعرفــة، مســتثمرين مــاً وصلــت إليــه نتاًئــج الأبحــاًث 

والمهنــي  التقنــي  الجانــب  المملكــة  أولــت 

والصناعــي اهتمامًــا خاصًــا ونوعيــا، وشــملت 

منظومــة التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن 

فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن.

والدراســاًت المحليــة والعاًلميــة، متضمنــة نمــاًذج 

عنــى بتطويــر الطلبــة والــكاًدر التعليمــي 
ُ
تعليــم ت

علــى حــدٍ ســواء. فجميــع هذه النمــاًذج دون حصر 

وتحديــد لهــاً الأثــر الباًلــغ فــي النهضــة التعليميــة 

التــي تشــهدهاً المملكــة فــي وقتنــاً الراهــن

وفيمــاً يتعلــق بمــدى تمثيــل مراتــب المعلميــن 

الحاًليــة لمســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي 

بدقــة، ومــاً إذا كاًنــت هــذه المراتــب قــد خدمــت 

العمليــة التعليميــة؟ فاًلجــواب: نعــم، لقــد عكســت هــذه المراتــب مســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي 

ــدرُج والحصــول  ــاً للتناًفــس المهنــي بيــن المعلميــن للت  مهمً
ً

 شــكلت عــاًملا
ْ
وخدمــت العمليــة التعليميــة؛ إذ

علــى الرتبــة الأعلــى، كمــاً أنَ هــذه المراتــب تعتبــر موجّهًــاً أكاًديميًــاً مــن خلالهــاً يحــرص المعلــم علــى معرفــة 

دورهِ العلمــي والعملــي، وعلــى أدائــه واســتيفاًء مهمتــه علــى الوجــه الأكمــل. ولا شــك أنَ نظــرة المجتمــع 

تغيــرت وفــق هــذه الرتــب، ومنهــاً معرفــة دور ووظيفــة كل مرتبــة ومــاً يترتــب عليهــاً مــن مهاًم ومســؤولياًت

كمــاً أنَ للمعلــم مكاًنــة عاًليــة صنعهــاً ديننــاً وموروثنــاً الثقاًفــي، فقــد كرَمــه الديــنُ الإسلامــيُ، وجعــل عملــه 

مــن الأعمــاًل الباًقيــة “علــم ينتفــع بــه”. ويبــدأ تكريــم هــذه الأيقونــة الفريــدة مــن الأســرة التــي لابــد أن تعــزز 

فــي أبناًئهــاً منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم دور المعلــم فــي بناًئهــم وبنــاًء مجتمعهــم، ومــاً يجــب عليهــم 

مــن احترامــه وتقديــره، وإفــراد موضوعــاًت خاًصــة فــي المناًهــج الدراســية منــذ المراحــل الأولــى للتعريــف 

باًلمعلــم ورســاًلته، ومــاً يجــب لــه مــن تقديــر واحتــرام. وكذلــك يقع على الإعلام ووســاًئل التواصــل الاجتماًعي 

التعريــف برســاًلة المعلــم الســاًمية وأنَ وراء كل منصــب ومســمى فــي المجتمــع معلــم صنعــه. 

“ د. عبير الدغيثر 
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وفــي جاًمعــة دار الحكمــة نحــرص علــى ترســيخ 

المناًهــج  خلال  مــن  المكاًنــة  هــذه  وتعزيــز 

والبرامــج الثقاًفيــة، والأيــاًم المخصصــة للاحتفــاًل 

كيــوم المعلــم، ويســند للــطلاب دور كبيــر فــي 

إعــداده؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن تقديــر المعلــم 

نفوســهم فــي 

عمليــة  وتطويــر  تحســين  لكيفيــة  باًلنســبة  أمَــاً 

تأهيــل المعلميــن، وتقييمنــاً للاختبــاًرات الحاًليــة 

المخصصــة لهــذا الغــرض، مثــل: اختبــاًر الرخصــة 

المهنيــة للوظاًئــف التعليميــة، ففــي رأيــي أن 

التــي لابــد  المعلــم مــن الأســرة  تكريــم  يبــدأ 

الأولــى  المراحــل  منــذ  أبنائهــا  فــي  تعــزز  أن 

وبنــاء  بنائهــم  فــي  المعلــم  دور  للتعليــم 

مجتمعهــم، ومــا يجــب عليهــم مــن احترامــه 

وتقديــره.

تطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن تجــري مــن خلال: إعــداد تدريــب مهنــي عــاًلٍ ومتخصص - إتاًحــة دورات تعليمية 

وتثقيفيــة - وإعــداد زيــاًرات بيــن المؤسســاًت التعليميــة للهيـــة التعليميــة لتبــاًدل الخبــرات، وإعــداد زيــاًرات 

علــى المســتوى الإقليمــي والعاًلمــي للمؤسســاًت التعليميــة الرائــدة لاســتلهاًم وتبــاًدل الخبــرات التعليميــة

ــاً، ويتســم اختباًرهــاً باًلشــفاًفية والحياًديــة. وتســعى اختباًراتهــاً  ــاً عاًلميً وقــد أصبحــت الرخصــة المهنيــة مطلبً

لقيــاًس كفــاًءة وجــودة المعلميــن، ومــدى اكتســاًبهم لمعاًييــر عاًليــة فــي التعليــم تؤهلهــم لأداء رســاًلتهم 

التعليميــة بمنهجيــة علميــة متميــزة. كمــاً تزيــد مــن ثقــة المعلــم بحصيلتــه الثقاًفيــة والعلميــة والعمــل علــى 

تطويرهــاً. هــذا إلــى جاًنــب تقديــر شــركاًء التعليــم بمــاً فيهــم الــطلاب، وكذلــك المجتمــع للمعلميــن الذيــن 

يحملــون هــذه الرخصــة.  

وتقــدم جاًمعــة دار الحكمــة ماًجســتير القيــاًدة التربويــة الــذي يركز علــى تطوير المهــاًرات القياًدية للمعلمين 

والادارييــن التربوييــن وكذلــك تنظــم الجاًمعــة برناًمــج تدريبــي بعنــوان المعلــم القــدوة لتســاًهم فــي تأهيــل 

المعلمين

“ د. عبير الدغيثر 
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وباًلنســبة لمســتوى البيـــة التعليميــة، ولاســيماً المباًنــي والمرافــق ومــدى تهيـتهــاً جــوا ملائمــاً للتعليــم 

ــة عاًمــلٌ مــن عوامــل النجــاًح التعليمــي،  ــزة والمتكاًمل ــة المتمي ــة التعليمي ــاً للــطلاب، فلا شــك أنَ البيـ وجاًذب

والجــذب ســواءً للــطلاب، أو للهيـــة التعليميــة والإداريــة. فاًلبيـــة الداعمــة للنجــاًح تتكاًمــل فيهــاً المرافــق 

الداعمــة للتعليــم مــن معاًمــل حاًســب متكاًملــة ومتطــورة، ومكتبــة تدعــم مراجعهــاً العمليــة التعليميــة 

لدعــم  وســلوكية  وعيــاًدة صحيــة  الترفيهيــة،  والأنشــطة  الرياًضــاًت،  لمختلــف  رياًضيــة  والبحثيــة، وملاعــب 

ــم، ووجــود ســاًحاًت داخليــة وخاًرجيــة، ومخــاًرج للطــواري آمنــة، ومواقــف 
ُ
الــطلاب الذيــن لديهــم صعوبــاًت تعل

للســياًرات، ومســرح، ومطاًعــم مختلفــة، وقاًعــاًت للاجتماًعــاًت والمؤتمــرات الثقاًفيــة. وقــد حرصــت الــوزارة على 

وضــع مقاًييــس لجــودة البيـــة التعليميــة تلتــزم بهــاً المؤسســاًت التعليميــة مــن تصميــم المباًنــي وتكاًمــل 

المرافــق. 

سِــس مبنــى جاًمعـــة دار الحكمــة 
ُ
ومــن منطلــق دور البيـــة التعليميـــة فــي تحقيــق الجــودة التعليميــة أ

ــاً لأرفــع المقاًييــس الدوليــة، ويتميــز بهندســة 
ً

عِــدَ وفق
ُ
ا مــن نمــاًذج أبنيــة التعلــم، فقــد أ

ً
ليكــون نموذجًــاً مميــز

معماًريــة فريــدة. كمــاً عُقِــدت شــراكة مــع وزارة الاتصــاًلات وتقنيــة المعلومــاًت لتطويــر معمــل الابتــكاًر )معمــل 

كــود( وفــق أحــدث التقنيــاًت المتطــورة والــذي يُســهِم فــي خدمــة الجاًمعــة والمجتمــع
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وفيمــاً يتعلــق بكيــف يمكــن لتعليمنــاً أن يصنــع 

فأقــول  الإبــداع،  علــى  وقــاًدرا  مثقفــاً  إنســاًناً 

إنــه علــى المؤسســة التعليميــة أن تضــع فــي 

تكــون حريصــة علــى  أولويــاًت اســتراتيجيتهاً أن 

الــذي  والابتــكاًر  باًلإبــداع  مخرجاًتهــاً  تتســم  أنْ 

ودفــع مســيرته  المجتمــع  دعــم  فــي  يســاًهم 

الحضاًريــة

جاًمعــة  اســتراتيجية  تركــز  الصــدد،  هــذا  وفــي 

دار الحكمــة علــى صناًعــة المبدعيــن التــي تبــدأ 

مــن المنهــج المتميــز الــذي  يحفــز علــى الإبــداع 

 البيئــة التعليميــة المتميــزة والمتكاملة عاملٌ 

مــن عوامــل النجــاح التعليمــي، والجــذب ســواءً 

للــطلاب، أو للهيئــة التعليميــة والإداريــة.

والابتــكاًر ويقدِمــه معلــم يتخطــى التلقيــن لإثــاًرة التفكيــر، وتشــجيع العصــف الذهنــي، والعمــل ضمــن فريــق 

ــاًج لمعاًلجــة، ويعمــل علــى تجاًوزهــاً وإيجــاًد حلــول  ــاً التــي تحت ــاًول التحديــاًت المطروحــة فــي القضاًي واحــد يتن

لهــاً، وطــرح مشــاًريع إبداعيــة ومبتكــرة وتحفيــز الــطلاب علــى تنفيذهــاً، ونبــذ فكــرة الخــوف مــن الخطــأ، وتقديــم 

الجوائــز المحفــزة  للمنجــزات التــي تتســم باًلإبــداع والابتــكاًر، كل ذلــك فــي ظــل بيـــة متكاًملــة الأركاًن والمرافــق 

المهيـــة للإبــداع، وتوفيــر الدعــم المــاًدي للــطلاب بمــاً يوفــر لهــم المــوارد المطلوبــة لأعماًلهــم

وكذلــك تشــجيع البحــث العلمــي وإقاًمــة المؤتمــرات الدوليــة، وكاًن آخرهــاً المؤتمــر الــذي نظمتــه جاًمعــة دار 

الحكمــة )مؤتمــر الإبــداع والتكنولوجيــاً والاســتدامة 2024(. وســيرًا علــى نهــج تحفيــز مكاًمــن الإبــداع والابتــكاًر، 

افتتحــت الجاًمعــة معمــل الابتــكاًر )معمــل كــود( الــذي دشــنه وزيــر الاتصــاًلات وتقنيــة المعلومــاًت معاًلــي 

الدكتــور عبداللــه بـــن عاًمــر الســـواحه فــي عــاًم 2023م، وتعــدُ دار الحكمــة هــي الجاًمعــة الوحيدة فــي المنطقة 

ســس فيهــاً معمــل كــود حيــث إن وزارة الاتصــاًلات أنشــأت ســتة معاًمــل حــول المملكــة حتــى الآن، 
ُ
الغربيــة التــي أ

ويحتضــن المعمــل المشــاًريع الرقميــة، والبرامــج والفعاًليــاًت الرياًديــة، وتطويرهــاً بإبــداع وابتــكاًر.  

أمَــاً إلــى أي مــدى تشــجع المنظومــة التعليميــة علــى نمــو الحاًلــة المعرفيــة فــي المملكــة، فقــد عملــت 

المملكــة منــذ تأسيســهاً علــى تشــجيع المنظومــة التعليميــة وتطويــر مراحلهــاً المختلفــة، وتوجــت ذلــك رؤيــة 

المملكــة 2030 التــي عملــت علــى دعــم التعليــم والاســتثماًر فيــه، وتوفيــر الدعــم المــاًدي والمعنــوي لجوانبــه 

المختلفــة المنهجيــة واللامنهجيــة؛ لتناًفــس المنظومــاًت التعليميــة الإقليميــة والعاًلميــة، مؤكــدة علــى 

“ د. عبير الدغيثر 
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علــى  يركــز  الــذي  المعرفــي  الاقتصــاًد  أهميــة 

تحفيــز مكاًمــن الإبــداع والابتــكاًر والتفكيــر النقــدي 

مختلــف  فــي  المبتكــر  العلمــي  والبحــث  البنــاًء، 

المســتقبلية التحديــاًت  لمواجهــة  الجوانــب 

الحاًلــة المعرفيــة فــي المملكــة  ز نمــو 
َ

كمــاً عــز

إضاًفــة  دوليــة،  تعــاًون  وبرامــج  شــراكاًت  إنشــاًء 

مختلــف  فــي  العاًلــي  التعليــم  بعثــاًت  إلــى 

التخصصــاًت العلميــة، وقــد أثــرى ذلــك المشــهد 

والمعلميــن  الــطلاب  وزوَد  المحلــي،  التعليمــي 

بتجــاًرب وخبــرات عاًلميــة مختلفــة مكنتهــم مــن 

“ د. عبير الدغيثر 

تبــدأ صناعــة المبدعيــن مــن المنهــج المتميــز 

الــذي  يحفــز علــى الإبــداع والابتــكار ويقدِمــه 

التفكيــر،  لإثــارة  التلقيــن  يتخطــى  معلــم 

الذهنــي. العصــف  وتشــجيع 

التعاًمــل مــع وجهــاًت نظــر متنوعــة ومماًرســاًت متقدمــة، وجعلــت المملكــة فــي طليعــة الــدول المتقدمــة علــى 

وعاًلميًــاً إقليميًــاً  التعليمــي  المســتوى 
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لعــلّ هــذا التســارع فــي عمليــة تطويــر نظــام 

كافــة  فــي  الخلــل  بعــض  شــابه  قــد  التعليــم 

مســاربه التــي لــم تخضــع للمزيــد مــن التجربــة، 

حيــث اعتمــد علــى عمليــات الحفــظ والتلقيــن 

فــي أغلــب أدواتــه.

“
د. محمد سالم الغامدي 

كاتب وباحث تربوي

“ د. محمد سالم الغامدي 

 لمواصفــاًت التعليم الحديــث بمكوناًته 
ً
التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــم يكــن فــي بداياًتــه خاًضعــاً

الخمســة المعروفــة ضمــن نظــاًم شــاًمل كاًمــل بأنظمتــه ولوائحــه، بــل كاًن يتمثــل فــي محــاًولات نســتطيع أن 

ننســبهاً لجهــود أفــراد، وكاًن ذلــك فــي القــرن الثاًلــث عشــر الهجــري مــن خلال المدرســة الصولتيــة عــاًم 1291 

الفخريــة  المدرســة  بعدهــاً  جــاًءت  ثــم  هجــري، 

ومــدارس الــفلاح والمــدارس الهاًشــمية

ثــم كاًنــت البدايــة الحقيقيــة فــي عهــد الملــك 

بعــد  1344هـــ  عــاًم  ثــراه  اللــه  طيــب  عبدالعزيــز 

تأســيس  بــدأ  حيــث  المعــاًرف  مديريــة  إنشــاًء 

وزارة  ثــم  الحكوميــة  النظاًميــة  المــدارس 

المعــاًرف عــاًم 1371 هجــري، ثــم تأســس تعليــم 

ثــم  العاًلــي،  التعليــم  تلتهــاً وزارة  ثــم  البنــاًت، 

وزارة  اســم  تحــت  شــاًمل  نظــاًم  فــي  جمعــت 

لتعليــم.  ا

ولعــلَ هــذا التســاًرع فــي عمليــة تطويــر نظــاًم التعليــم قــد شــاًبه بعــض الخلــل فــي كاًفــة مســاًربه التــي لــم 

تخضــع للمزيــد مــن التجربــة، حيــث اعتمــد علــى عمليــاًت الحفــظ والتلقيــن فــي أغلــب أدواتــه، ثــم بــدأت الــوزارة 

تســتجلب الأنظمــة التعليميــة المســتوردة مــن الخــاًرج كنظــاًم الثاًنويــاًت الشــاًملة، ثــم الثاًنويــاًت المطــورة، 

ثــم أعيــد النظــاًم القديــم القاًئــم علــى الحفــظ والتلقيــن، وخلال العقديــن الماًضييــن بــدأت الــوزارة تتجــه إلــى 

 مــن أنظمــة التعليــم التقليديــة فــي محاًولــة لمســاًيرة الحركة التقنيــة العاًلمية
ً
اســتيراد الأنظمــة الإداريــة بــدلا
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ونتيجــة لــكل ذلــك التجــاًذب المتســاًرع، تناًســت الــوزارة توطيــد الأســاًس الفكــري والمهــاًري للطلبــة )بنيــن 

وبنــاًت( مــن حيــث برامــج تنميــة المهــاًرات والقدراتــه الفكريــة، فطلابنــاً، وللأســف الشــديد، أصبحــوا لا يجيــدون 

الكثيــر مــن المهــاًرات الرئيســة كاًلكتاًبــة والإملاء والقــراءة وكاًفــة المهــاًرات الأخــرى ذات العلاقــة باًلتخصصــاًت، 

ولا حتــى مهــاًرات الحــوار والتفكيــر، بــل أصبــح غاًلبيتهــم كاًلببغــاًوات يــرددون دون علــم وتفكيــر، وهــذا باًلطبــع 

ــى البنــاًء مــن جديــد
َ
أدى إلــى مُخــرَجٍ خــاًوٍ يســتقبله الميــدان ليتول

وفــي جاًنــب المعلــم، نعلــم أنَ أنظمــة التعليــم كميــاًه الناًفــورة، مياًههــاً تعــود لهــاً، لــذا نجــد المعلــم يبــدأ 

ــة
َ
عملــه وحصيلتــه شــبه فاًرغــة مــن المهــاًرات التدريســية، وحتــى مــن المعرفــة فيزيــد الطيــن بل

ولا شــك بــأنَ مراتــب المعلــم  المســتحدثة تعــد خطــوة إيجاًبيــة إذا أحســن وضــعُ المعاًييــر الحقيقيــة التــي تحــدد 

كل مرتبــة فــي مكاًنهــاً الحقيقي
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وحتــى نتجــاًوز كل تلــك العقبــاًت والهفــوات، 

 بإعــاًدة النظــر فــي سياًســة 
ً
لابــد وأن نبــدأ أولا

التعليــم وتعديلهــاً بمــاً يناًســب هــذه المرحلــة 

التــي نعيشــهاً، فاًلمــدوَن فــي تلــك السياًســة 

ومــن   ،
ً
عاًمــاً ثماًنيــن  مــن  أكثــر  عليــه  مضــى 

 ألا نباًلــغ فــي اســتيراد المشــاًريع 
ً
الواجــب أيضــاً

بواقــع  تصطــدم  التــي  الخــاًرج  مــن  بــة 
َ
المعل

بــإصلاح  أولا  نبــدأ  بــل  لايناًســبهاً،  تعليمــي 

زالــت  لا  التــي  كاًلمباًنــي  التعليميــة  العناًصــر 

الــذي  والمعلــم  الإصلاح،  مــن  للكثيــر  تحتــاًج 

يســتوجب أن يخضــع للتعليــم المتخصــص بعــد 

التربويــة  الكليــاًت  أنظمــة  فــي  النظــر  إعــاًدة 

“ د. محمد سالم الغامدي 

ــا، وللأســف الشــديد، أصبحــوا لا يجيــدون  طلابن

كالكتابــة  الرئيســة  المهــارات  مــن  الكثيــر 

الأخــرى  المهــارات  والإملاء والقــراءة وكافــة 

بالتخصصــات. العلاقــة  ذات 

المتقاًدمــة فــي أنظمتهــاً ومناًهجهــاً وكاًفــة أدواتهــاً والمناًهــج التعليميــة بمــاً يخاًطــب الفكــر والمهــاًرة لا 

والأدوات والتلقيــن  الحفــظ 

 مــع مطاًلــب 
ً
وبعــد ذلــك كلــه، علينــاً أن نبــدأ بوضــع اســتراتيجية تعليميــة يحســن إعدادهــاً بمــاً يتوافــق تماًمــاً

خطتنــاً التنمويــة الطموحــة 2030  وأن يحســن إختيــاًر القيــاًدات التعليميــة مــن القاًعــدة حتــى رأس الهــرم
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“
 منصور محمد نور أبو منصور

رئيس مجلس إدارة شركة مدارس المعرفة الأهلية

“ منصور محمد

فــي مهبــط الوحــي ومنبــع الرســاًلة المحمديــة، أنــزل اللــه العليــم علــى نبيــه الكريــم }اقــرأ باًســم ربــك الــذي 

ــم الإنســاًن مــاً لــم يعلــم{، وقــاًل 
َ
خلــق، خلــق الإنســاًن مــن علــق، اقــرأ وربــك الأكــرم الــذي علــم باًلقلــم، عل

ــى اللــه عليــه وســلم: 
َ
ســبحاًنه: }يرفــع اللــه الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــاًت{، وقــاًل صل

»العلمــاًء ورثــة الأنبيــاًء«، وانطلــق التعليــم فــي المســاًجد ثــم الكتاًتيــب ثــم المــدارس وســاًرت عجلــة التطــور 

والتطويــر. 

ومــع دخــول الملــك المؤســس عبــد العزيــز رحمــه اللــه مكــة المكرمــة عــاًم 1343هـــ أنشــأ مديريــة المعــاًرف، 

المــدارس  تحــت 
ُ
افت ثــم  الســعودية.  العربيــة  باًلمملكــة  الحديــث  التعليــم  لنظــاًم  الأســاًس  حجــر   

ً
واضعــاً

ظــم التعليــم وأهدافهــاً ومباًدؤهــاً، واللجــاًن العليــاً لسياًســاًت 
ُ
ن رســلت البعثــاًت، ووُضعــت 

ُ
والمعاًهــد، وأ

الدراســية والمناًهــج  التعليــم، 

عبــد  المؤســس  الملــك  دخــول  ومــع 

عــام  المكرمــة  مكــة  اللــه  رحمــه  العزيــز 

 
ً
1343هـــ أنشــأ مديريــة المعــارف، واضعــا

الحديــث  التعليــم  لنظــام  حجــر الأســاس 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

الســعودي  العهــد  فــي  التعليــم  بــدأ  وهكــذا 

بتأســيس مديريــة المعــاًرف التــي تولــت مســؤولية 

التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكاًن 

أول مديــر لهــاً هــو الســيد صاًلــح بكــري شــطاً، وتلاه 

عــددٌ مــن المديريــن، كاًن آخرهــم المربــي محمــد بــن 

عبــد العزيــز بــن ماًنــع والــذي تحولــت المديريــة مــن 

بعــد إدارتــه إلــى وزارة المعــاًرف فــي عهــد الملــك 

ســعود بــن عبــد العزيــز، وكاًن الملــك فهــد أول وزيــر 

لهــذه الــوزارة
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 كاًن نظاًم التعليم في عهد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن ماًنع يتكون من مرحلتين:

المرحلة الأولى هي المرحلة الابتدائية، ومدتهاً ستة أعوام. 	 

المرحلــة الثاًنويــة، وتمثلهــاً مدرســتاًن: الأولــى: مدرســة تحضيــر البعثــاًت، ومقرهــاً مكــة المكرمــة، ومــدة 	 

الدراســة فيهــاً ســتة أعــوام، ومــن يتخــرج منهــاً يبتعــث للدراســة فــي الجاًمعــاًت المصريــة، والثاًنيــة: 

المعهــد العلمــي الســعودي، ومقــره مكــة المكرمــة، ومــدة الدراســة فيــه خمــس ســنوات، وخريجــوه 

يبتعــث الثلاثــة الأوائــل منهــم إلــى مصــر. 

ثــم دارت عجلــة التطــور والازدهــاًر، ونظــرت وزارة المعــاًرف حولهــاً لتســتفيد مــن تجــاًرب مــن ســبقهاً فــي هــذا 

الميــدان، مثــل: تجربــة فنلنــدا؛ القاًئمــة علــى »التركيــز علــى التعليــم الشــاًمل والمرونــة فــي المناًهــج، مــع 

قلــة الواجبــاًت المنزليــة وتركيــز علــى الأنشــطة التفاًعليــة«، وتجربــة ســنغاًفورة؛ القاًئمــة علــى »التفــوق فــي 

العلــوم والرياًضيــاًت، ومناًهــج متقدمــة، وأســاًليب تدريــس تفاًعليــة، وبرامــج تدريــب مســتمرة«

 إلــى تجربــة كوريــاً الجنوبيــة القاًئمــة علــى »باًســتخدامٍ واســع للتقنيــاًت الحديثــة 
ً
كمــاً نظــرت الــوزارة أيضــاً

فــي الفصــول، والاســتثماًر فــي البنيــة التحتيــة وبنــاًء مــدارس مجهــزة بأحــدث الوســاًئل التعليميــة«، وتجربــة 

الياًبــاًن »فــي التركيــز علــى القيــم والانضبــاًط داخــل المــدارس، والتفكيــر النقــدي والإبداعــي لتعزيــز مهــاًرات 

التفكيــر لــدى الــطلاب«، إضاًفــة إلــى تجربــة كنــدا 

»فــي تخصيــص التعليــم ليتناًســب مــع احتياًجــاًت 

كل طاًلــب، والتعليــم المتعــدد الثقاًفــاًت لتعزيــز 

التنــوع الثقاًفــي داخــل الفصــول الدراســية«

مجتمعــة  التجــاًرب  هــذه  إنَ  القــول  ويمكــن 

قدمــت نمــاًذج ملهمــة لتحســين جــودة التعليــم 

وفعاًليتــه المملكــة  فــي 

ومــع رؤيــة المملكــة 2030، أصبــح التعليــمُ علــى 

قمــة هرمهــاً، فتحقيــق أهدافهــاً فــي التعليــم 

لبنــاًء  إليــه  تســتند  الــذي  الزاويــة  حجــر  هــي 

مســتقبل أفضــل »تطــور وتقــدم للوصــول 

“ منصور محمد
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لمواطن مناًفس عاًلميًاً«، بماً في ذلك من خلال:

زيــاًدة المــوارد الماًليــة الخاًصــة بقطــاًع التعليــم، بغيــة تذليــل المعوقــاًت وتســخير الإمكاًنــاًت لخدمتــه، حيــث 	 

كاًن نصيــب التعليــم والصحــة مــن ميزانيــة عــاًم 2023م )%35(. 

ــق بتنميــة القــدرات البدنيــة، والمهــاًرات 	 
َ
تطويــر المناًهــج التعليميــة؛ وإضاًفــة مناًهــج دراســية جديــدة، تتعل

الذهنيــة، وتعزيــز مفهــوم الانتمــاًء والمســؤولية الوطنيــة والمجتمعية.

ــر المدرســين وتأهيلهــم، مــن خــلال برامــج التدريــب 	  ــة فــي الالتحــاًق بمهــن التدريــس بتطوي ــاًدة الرغب زي

والتطويــر المهنــي، وعمــل دورات وورش عمــل لتطويــر المهــاًرات التربويــة والتقنيــة، إضاًفــة إلــى اعتمــاًد 

الرخصــة المهنيــة للمعلميــن، باًختبــاًرات لتقييــم كفــاًءة المعلميــن وضمــاًن جــودة التعليــم.

التدريب على التكنولوجياً، برامج لتعليم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم.	 

التعاًون مع الجاًمعاًت العاًلمية، وعقد شراكاًت لتباًدل الخبرات وأفضل المماًرساًت في التعليم.	 

الارتقــاًء بمســتوى البحــث العلمــي فــي المملكــة، مــن خــلال جعلهــاً بيــن أول عشــر دول فــي مؤشــر 	 

وتشــجيع  والتطويــر،  للبحــث  أكبــر  ميزانيــاًت  وتخصيــص  التمويــل  بزيــاًدة  وذلــك  العاًلميــة،  التناًفســية 

متقدمــة  أبحــاًث  مراكــز  وإنشــاًء  عاًلميــة،  بحثيــة  مؤسســاًت  مــع  شــراكاًت  بإقاًمــة  الدولــي  التعــاًون 

وتجهيزهــاً باًلتقنيــاًت الحديثــة، إضاًفــة إلــى منــح مكاًفــآت وتمويــل للباًحثيــن المتميزيــن، وتســهيل عمليــاًت 

الموافقــاًت والدعــم الإداري للأبحــاًث، وتعزيــز نشــر الأبحــاًث فــي مجــلات مرموقــة وزيــاًدة الوصــول إليهــاً.

إتاًحــة فــرص التعلــم مــدى الحيــاًة بتشــجيع كل مــن الطــلاب والخريجيــن علــى التعلــم عــن بعــد والتعلــم 	 

الذاتــي.

الوطنــي 	  الأولمبيــاًد  عبــر  ذلــك  فــي  بمــاً  والتميــز،  الإبــداع  علــى  الطــلاب  تشــجع  تعليميــة  بيـــة  خلــق 

للإبــداع العلمــي، وبرناًمــج للكشــف عــن الموهوبيــن، وإطــلاق وزارة التعليــم أكثــر مــن 100 مركــز للعلــوم 

والرياًضيــاًت STEM بغيــة تنميــة مهــاًرات الطــلاب ومعاًرفهــم فــي العلــوم البحتــة والتطبيقيــة.

زيــاًدة مشــاًركة القطــاًع الخــاًص والقطــاًع الأهلــي فــي العمليــة التعليميــة، والعمــل علــى جعــل مخرجــاًت 	 

 لاحتياًجــاًت ســوق العمــل، مــع إرشــاًد الطــلاب إلــى المهــن التــي تناًســبهم 
ً

النظــاًم التعليمــي موافقــة

وتتوافــق مــع ميولهــم وقدراتهــم.

تنميــة الطــلاب ورفــع كفاًءتهــم العلميــة والمهاًريــة، مــن خــلال  تطويــر المناًهــج التعليميــة وتطويــر طــرق 	 

التدريس ووســاًئله.

“ منصور محمد
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التعليــم  تطويــر  علــى   2030 رؤيــة  حرصــت  كمــاً 

الجاًمعــي؛ وذلــك بوضــع أهــداف تتضمــن الوصــول 

أفضــل  قاًئمــة  إلــى  ســعودية  جاًمعــاًت  بخمــس 

ماًئتــي جاًمعــة باًلعاًلــم. وباًلفعــل، فقــد صُنفــت 20 

الجاًمعــاًت  أفضــل  جاًمعــة ســعودية ضمــن قاًئمــة 

حــول العاًلــم فــي تصنيــف التعليــم العاًلــي الجديــد 

)2024( لعــاًم 

مــع رؤيــة المملكــة 2030، أصبــح التعليــمُ 

علــى قمــة هرمهــا، فتحقيــق أهدافهــا 

فــي التعليــم هــي حجــر الزاويــة الــذي 

تســتند إليــه لبنــاء مســتقبل أفضــل.

واحتلــت ثلاث جاًمعــاًت ســعودية المراكــز الأولــى فــي الشــرق الأوســط فــي قاًئمــة »QS« العاًلميــة لأفضــل 

الجاًمعــاًت لعــاًم )2024(، حيــث جــاًءت جاًمعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــاًدن فــي المرتبــة الأولــى ســعوديًاً 

وعلــى مســتوى الشــرق الأوســط، والمرتبــة 101 علــى المســتوى العاًلمــي، مــن بيــن 1500 جاًمعــة حــول 

العاًلــم

كمــاً احتلــت جاًمعــة الملــك عبــد العزيــز المرتبــة الثاًنيــة ســعوديًاً والمرتبــة )149( عاًلميًــاً، تليهــاً جاًمعــة الملــك 

ســعود فــي المرتبــة الثاًلثــة ســعوديًاً والمرتبــة )200( عاًلميًــاً

أمَــاً باًلنســبة لأبــرز التغييــرات التــي حدثــت فــي مختلــف الجوانــب مــن حيــث الأنظمــة التعليمية، فيمكــن إجماًلهاً 

فيمــاً يلي:

التحول الرقمي: تم اعتماًد التعلم عن بُعد بشكل واسع، مع التركيز على منصاًت مثل »مدرستي«.	 

الاســتثماًر فــي البنيــة التحتيــة: تحســين المرافــق التعليميــة وتحديثهــاً لتوفيــر بيـــة تعليميــة متطــورة؛ 	 

لقــد وصــل نســبة انتشــاًر الإنترنــت فــي المملكــة إلــى )99 %(

حرصــت رؤيــة 2030 علــى تطويــر التعليــم 

الجامعــي؛ وذلــك بوضــع أهــداف تتضمّــن 

الوصــول بخمــس جامعــات ســعودية إلــى 

قائمــة أفضــل مائتــي جامعــة بالعالــم.

برامــج 	  إطــلاق  المهنــي:  والتطويــر  التدريــب 

وتعزيــز  المعلميــن  كفــاًءة  لرفــع  تدريبيــة 

مهاًراتهــم التربويــة والتكنولوجيــة، ومــن خــلال 

( )1500 دورة تدريبية(، 
ً
منصــة تدريــب نجــد )12 مجلا

التعليــم. مجــاًل  فــي  كلهــاً  مــدرب؛  و)180( 

تنميــة المهــاًرات: التركيــز علــى تطويــر مهــاًرات 	 

التفكيــر النقــدي والإبداعــي لــدى الطــلاب.

“ منصور محمد
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“ منصور محمد

الأنشطة اللاصفية: تشجيع المشاًركة في الأنشطة الرياًضية والثقاًفية لتعزيز النمو الشاًمل للطلاب.	 

اً بمتطلباًت سوق العمل والتوجهاًت العاًلمية.	 
ً
تحديث المناًهج: تطوير المناًهج لتكون أكثر ارتباًط

إدخاًل التكنولوجياً: دمج المواد التكنولوجية والبرمجة في المناًهج الدراسية.	 

وتســعى المملكــة مــن خلال هــذه التغييــرات إلــى تحقيــق رؤيــة 2030 التــي تهــدف إلــى بنــاًء نظــاًم تعليمــي 

يواكــب التطــورات العاًلميــة ويعــزز مــن تناًفســية الــطلاب والمعلميــن

وقد صاًحب هذه التغيرات إطلاق مباًدرات لتحسين جودة التعليم:

الــطلاب والمعلميــن  إلــى تعزيــز التناًفســية بيــن  1. »ناًفــس«، وهــو عبــاًرة عــن مبــاًدرات أو برامــج تهــدف 

التعليــم فــي  والجــودة  الأداء  مســتوى  لرفــع  التعليميــة،  والمؤسســاًت 

ــاًر القــدرات العاًمــة: مصمــم لقيــاًس القــدرات التحليليــة والاســتدلالية لــدى الــطلاب، ويشــمل أســـلة  2. اختب

فــي الرياًضيــاًت واللغــة، ويعتبــر معيــاًرًا للقبــول فــي الجاًمعــاًت

3. اختبــاًر التحصيــل الدراســي: يركــز علــى قيــاًس مســتوى المعرفــة التــي اكتســبهاً الــطلاب فــي مــواد معينــة، 

ــاً كمعيــاًر للقبــول فــي الجاًمعــاًت، بجاًنــب اختبــاًر القــدرات
ً

يُســتخدم أيض

4. النســبة الموزونــة، تتكــون مــن مجمــوع درجــاًت الثاًنويــة العاًمــة، واختبــاًر القــدرات، والاختبــاًر التحصيلــي، 

ــول الطاًلــب فــي الجاًمعــة ــر مباًشــرة فــي قب وتؤث

5. الرخصــة المهنيــة: شــهاًدة تمنــح للمعلميــن بعــد اجتياًزهــم اختبــاًرات تهــدف إلى قيــاًس كفاًءتهم المهنية، 

بهــدف تحســين جــودة التعليــم مــن خلال ضمــاًن أن المعلميــن يمتلكون المهــاًرات والمعاًرف اللازمة

تسهم هذه المفردات في رفع مستوى التعليم ومواءمته مع المعاًيير العاًلمية ضمن رؤية 2030.
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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“
 د. هيفاء رضا جمل الليل

رئيسة جامعة عفت

“ د. هيفاء رضا

فيمــاً يتعلــق باًلأنظمــة التعليميــة الحاًليــة باًلمقاًرنة 

مــع الأنظمــة الســاًبقة، ومــاً إذا كاًنــت هنــاًك جوانــب 

جديــدة تميــزت بهــاً الأنظمــة عــن ســاًبقاًتهاً، فأقــول: 

نعــم تميــزت النظــم التعليميــة الحاًليــة عــن النظــم 

وتشــمل  جوانــب،  عــدة  فــي  الســاًبقة  التعليميــة 

الاختلافــاًت الرئيســة مــاً يلــي:

الرقميــة . 1 الأدوات  اســتخدام  التقنــي:  التكاًمــل 

العمليــة  لتعزيــز  الإنترنــت  عبــر  والمــوارد 

تعــد رؤيــة 2030 أهــم مشــروع تنمــوي 

الأخيــرة،  العقــود  فــي  المملكــة  فــي 

فــي   
ً
ملموســا  

ً
دورا الإعلام  لعــب  وقــد 

 
ً
، لكنــه لــم يكــن فــاعلا

ً
التعريــف بهــا داخليــا

الخارجــي المســتوى  علــى 

لتعليميــة  ا

2 . 
ً
التعليم الشــخصي: المناًهج المصصمة خصيصاً

لتلبيــة احتياًجــاًت الطلاب الفردية.

مهــاًرات . 3 علــى  التركيــز  التعاًونــي:  التعليــم 

والاتصــاًل. الجماًعــي  العمــل 

التعليــم الاجتماًعــي العاًطفــي: التركيــز علــى . 4

الصحــة العقليــة والــذكاًء العاًطفــي.

المواطنــة العاًليــة: تتضمــن المناًهــج وجهــاًت . 5

نظــر متنوعــة ووعــي ثقاًفــي دون المســاًس 

باًلعقاًئــد.

“مرونة البيـة التعليمية: استيعاًب الأدوات والوساًئل التعليمية المتنوعة لأنماًط التعلم المختلفة.. 6
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 نحــو نهــج تعليمــي 
ً
وتعكــس هــذه الابتــكاًرات تحــولا

ً
أكثــر شــمولية وتكيفــاً

المملكــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  باًلنســبة  أمَــاً 

مقاًرنــة باًلنظــم المميــزة علــى المســتويين الإقليمــي 

ــراه الأفضــل مــن وجهــة  والدولــي والنمــوذج الــذي ن

نظرنــاً، فقــد خطــاً النظــاًم التعليمــي فــي المملكــة 

بدايــة  مــع  واســعة  خطــوات  الســعودية  العربيــة 

علــى  تركــز  التــي   ،2030 الرؤيــة  أهــداف  تحقيــق 

مواكبــة التطــورات وتوكيــد الجــودة والبحــث والابتــكاًر. 

المملكــة  فــي  التعليمــي  النظــام  خطــا 

واســعة  خطــوات  الســعودية  العربيــة 

مــع بدايــة تحقيــق أهــداف الرؤيــة 2030، 

التطــورات  مواكبــة  علــى  تركــز  التــي 

والابتــكار. والبحــث  الجــودة  وتوكيــد 

وباًلمقاًرنــة مــع النظــم الإقليميــة، فــإنَ نظــاًم التعليــم فــي المملكــة يركــز علــى تعليــم العلــوم والفنــون 

المهنــي والتدريــب  والرياًضيــاًت  والهندســة  والتكنولوجيــاً 

ومــن الأنظمــة البــاًرزة علــى الصعيــد الدولــي هــي تلــك الأنظمــة التــي يتمحــور نهجهــاً حــول الــطلاب ودعــم 

المعلميــن مثــل أنظمــة التعليــم فــي فنلنــدا وســنغاًفورة

 لتركيــزه علــى الإبــداع والتفكيــر النقــدي، 
ً
ومــن وجهــة نظــري، فــإنَ النمــوذج الفنلنــدي فعَــاًل بشــكل خــاًص نظــرا

 مــن الموحــدة، وتعزيــز النمــو الشــاًمل للطاًلــب. ومــن 
ً
واعتماًدهــم علــى الاختبــاًرات المصممــة للأفــراد بــدلا

الممكــن تبنــي عناًصــر مــن أمثــاًل هــذه النمــاًذج والتــي تــؤدي إلــى تعزيز التعليــم في المملكة مــن خلال إعطاًء 

الأولويــة لرفاًهيــة الــطلاب، والتنــوع والإبــداع فــي طــرق التعلــم

ــاًر الرخصــة المهنيــة  ــاًرات الحاًليــة المخصصــة لتطويــر وتأهيــل المعلميــن مثــل: اختب ــاً للاختب وبخصــوص تقييمن

 مثــل اختبــاًر الترخيــص المهنــي 
ً
للوظاًئــف التعليميــة، ففــي رأيــي: يكشــف تقييــم الاختبــاًرات المصممــة حاًليــاً

للوظاًئــف التعليميــة عــن نقــاًط القــوة ومواطــن الضعــف. بينمــاً تقيــس هــذه الاختبــاًرات بشــكل فعَــاًل المعرفــة 

التأسيســية والمهــاًرات التربويــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاًك مخــاًوف بشــأن توافقهــاً مــع طــرق التدريــس المطبقــة 

علــى أرض الواقــع.

“ د. هيفاء رضا

“
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الاختبــاًرات  أنَ  المعليمــن  مــن  العديــد  يعتقــد  كمــاً 

العمليــة  التدريــس  قــدرات  كاًفٍ  بشــكل  تقيــم  لا 

أن  يمكــن  ذلــك،  علــى  علاوة  النقــدي.  التفكيــر  او 

يــؤدي التركيــز علــى الاختبــاًر الموحَــد إلــى الإعــداد 

مــن  اســتفاًدتهم  عــن   
ً
عوضــاً للاختبــاًرات  المعرفــي 

مخرجاًتــه التعليميــة، ممــاً قــد يكبــت إبــراز عنصــر الإبــداع 

فــي  التعليميــة  المماًرســاًت  فــي  المعلميــن  لــدى 

 Feedback هــذه الاختبــاًرات. وتعــد التغذيــة الراجعــة

التعليميــة  المؤسســاًت  إدارات  مــن  المســتمرة 

وأصحــاًب المصلحــة ضروريــة لتعزيــز أهميــة وفعاًليــة 

التقييمــاًت هــذه 

المهنيــة  الرخصــة  اختبــارات  تقيــس  بينمــا 

للوظائــف التعليميــة بشــكل فعّــال المعرفــة 

التأسيســية والمهــارات التربويــة، إلا أنــه لا 

مــع  توافقهــا  بشــأن  مخــاوف  هنــاك  تــزال 

طــرق التدريــس المطبقــة علــى أرض الواقــع.

ــق بمــدى تمثيــل مراتــب المعلميــن الحاًليــة لمســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي بدقــة، ومــاً 
َ
وفيمــاً يتعل

إذا كاًنــت هــذه المراتــب قــد خدمــت العمليــة التعليميــة، وغيــرت مــن نظــرة المجتمــع إلــى المعلــم، فــأرى أنَ 

 فــي العمليــة التعليميــة مــن خلال تحديــد توقعــاًت 
ً
 أساًســياً

ً
 تعتبــر عــاًملا

ً
ترقيــة أعضــاًء هيـــة التدريــس أكاًديميــاً

ومســاًرات واضحــة للتطويــر المهنــي، فقــد ســاًهم تقديــر جهــود أعضــاًء هيـــة التدريــس فــي تحســين نظــرة 

طت الضــوء علــى خبراتهــم والتزامهــم بجوانــب أخــرى مثــل البحــث العلمــي وخدمــة 
َ
المجتمــع إليهــم، وســل

المجتمــع وليــس فقــط التعليــم. باًلإضاًفــة إلــى تعزيــز مهنــة التدريــس باًعتباًر المعلــم أحد أهم رمــوز المجتمع، 

ــراز جهودهــم وتكريمهــاً، وتوفيــر رواتــب وحوافــز تناًفســية، ودعــم  ــر المعلميــن وإب ــاً هــو الاعتــراف بأث ودورن

التطويــر المهنــي المســتمر. باًلإضاًفــة إلــى دعــم التعــاًون بيــن المعلميــن والمجتمــع

وفيمــاً يتعلــق بكيــف يمكــن لتعليمنــاً أن يصنــع إنســاًناً مثقفــاً وقــاًدرا علــى الإبــداع، فيمكــن للتعليــم أن يخلــق 

اً متعلمًــاً ومبدعًــاً قــاًدرًا علــى استكشــاًف قضاًيــاً العاًلــم الحقيقــي ووضــع حلــول مبتكــرة، وذلــك مــن خلال 
ً
إنســاًن

تعزيــز التفكيــر النقــدي، ومهــاًرات حــل المشــكلات، وتبنــي التعلــم القاًئــم على المشــاًريع، وتعدديــة التخصصاًت، 

والتعــاًون والحــوار المفتــوح بيــن الفصــول الدراســية

باًلإضاًفــة إلــى ذلــك فــإن دمــج الفنــون والعلــوم التطبيقية في المناًهج الدراســية يحفز الخيــاًل ويمكن الطاًلب 

مــن توســيع مداركــه. كمــاً يســاًعد الاستكشــاًف والألعــاًب، مــع وجــود بيـــة تعليميــة داعمــة، علــى تطويــر الــطلاب 

 وتغذيــة شــغفهم للتعلــم مــدى الحيــاًة. فلا ينبغــي أن يهــدف التعليــم إلــى تنميــة المعرفــة فحســب، 
ً
ذهنيــاً

 إلــى القــدرة علــى التفكيــر الإبداعــي والتكيــف فــي عاًلــم ســريع التغيــر
ً
ولكــن أيضــاً

“ د. هيفاء رضا

“
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ولاســيماً  التعليميــة،  البيـــة  لمســتوى  وباًلنســبة 

ملائمــاً  جــوا  تهيـتهــاً  ومــدى  والمرافــق  المباًنــي 

يتفــاًوت  رأيــي  ففــي  للــطلاب،  وجاًذبــاً  للتعليــم 

ــق 
َ
مســتوى »البيـــة التعليميــة« لا ســيماً فيمــاً يتعل

 بيــن المؤسســاًت، 
ً
 كبيــرا

ً
باًلمباًنــي والمرافــق تفاًوتــاً

تحفــز  والتــي   
ً
جيــدا المصممــة  المســاًحاًت  وتعــزز 

علــى التعــاًون والراحــة وإمكاًنيــة الوصــول إلــى تجربــة 

تعليميــة مثريــة ومشــاًركة طلابيــة واســعة. كمــاً تعــزز 

متعلمًــا  ا 
ً
إنســان يخلــق  أن  للتعليــم  يمكــن 

قضايــا  استكشــاف  علــى  قــادرًا  ومبدعًــا 

مبتكــرة،  حلــول  ووضــع  الحقيقــي  العالــم 

النقــدي،  التفكيــر  تعزيــز  خلال  مــن  وذلــك 

المشــكلات. حــل  ومهــارات 

لا تــزال العديــد مــن المــدارس تواجــه تحديــات 

وعــدم  التحتيــة،  البنيــة  كفايــة  عــدم  مثــل 

القديمــة  والتصميمــات  المــوارد،  كفايــة 

للمبانــي والمرافــق، والتــي يمكــن أن تعيــق 

الفعــال. التعليــم 

المرافــق الحديثــة المجهــزة باًلتقنيــة الحديثــة الابتــكاًر، وتدعــم أســاًليب التدريــس المتنوعــة. ومــع ذلــك لا تــزال 

العديــد مــن المــدارس تواجــه تحديــاًت مثــل عــدم كفاًيــة البنيــة التحتيــة، وعــدم كفاًيــة المــوارد، والتصميمــاًت 

القديمــة للمباًنــي والمرافــق، والتــي يمكــن أن تعيــق التعليــم الفعــاًل. يعــد إعطــاًء الأولويــة للاســتثماًر فــي 

 باًلــغ الأهميــة لإنشــاًء 
ً
البيـــاًت التعليميــة عاًليــة الجــودة بجاًنــب الصياًنــة والتحســيناًت الدوريــة المنتظمــة أمــرا

مســاًحاًت دراســية داعمــة تســهل النجــاًح الأكاًديمــي والرفاًهيــة العاًمــة للــطلاب والمعلميــن علــى حــد ســواء.  

وباًلنســبة لتحســين وتطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن، 

فــأرى أنــه لتحســين عمليــاًت تأهيــل وتطويــر أعضــاًء 

هيـــة التدريــس، يجــب علــى المؤسســاًت تنفيــذ برامــج 

 لاحتياًجــاًت 
ً
تطويــر مهنــي شــاًملة مصممــة خصيصــاً

أعضاًء هيـة التدريس. ويمكن أن يشمل ذلك مباًدرات 

منهجيــاًت  بشــأن  منتظمــة  عمــل  وورش  إرشــاًدية، 

اللازمــة  باًلمــوارد  وتزويدهــم  الجديــدة،  التدريــس 

الراجعــة،  التغذيــة  ثقاًفــة  وتعزيــز  والابتــكاًر،  للبحــث 

والتعــاًون مــع الأقــران لتعزيــز فعاًليــة التدريــس

كمــاً تســاًهم نتاًئــج التقييمــاًت والتحديثــاًت المنتظمــة 

لمعاًييــر التأهيــل فــي توافــق نتاًئجهــاً مــع معاًييــر 

المجــاًل التعليمــي وكذلــك اســتطلاع رأي الــطلاب عــن أعضــاًء هيـــة التدريــس ومــدى كفاًءتهــم. كمــاً أن إيجــاًد 

فــرص للتعــاًون مــع الجهــاًت التعليميــة الإقليميــة والدوليــة لتباًدل أعضاًء هيـــة التدريس من تخصصاًت مختلفة 

إلــى إثــراء خبــرة أعضــاًء هيـــة التدريــس وتوســيع آفاًقهــم التربويــة

“ د. هيفاء رضا

“
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟

الموقف الثقافي - التعليم

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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“
ام 

ّ
د.نعيمة بنت إبراهيم الغن

باحثة تربوية واجتماعية

نائب رئيس مجلس جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم

إنَ مؤسســاًت التعليــم العــاًم تعــد مــن المؤسســاًت التعليميــة المهمــة جــدًا، لأنهــاً القطــاًع الــذي يقــدم 

بــاًلأداء  المســتقبل والتــي تنطلــق مجاًلاتهــاً  أو أهليــة لأجيــاًل  التعليميــة ســواءً كاًنــت حكوميــة  الخدمــة 

التربــوي والتعليمــي للمتعلميــن، مــن حيــث التحصيــل الدراســي، وتبنــي المتفوقيــن والموهوبيــن، ورعاًيــة 

ذوي الأداء المنخفــض، وتنميــة الشــخصية الصاًلحــة المتكاًملــة

ســيرورة القطــاع التعليمــي تقــوم علــى 

وهــي:  الآخــر،  منهــا  كل  يغــذي  أقطــاب 

الدراســي  والمنهــج  والطالــب،  المعلــم، 

الإداريــة  والهيئــة  والمــكان،  المتكامــل، 

النظــام. التــي يقــوم علــى عاتقهــا 

أقطــاًب  علــى  تقــوم  القطــاًع  هــذا  وســيرورة 

يغــذي كل منهــاً الآخــر، وهــي: المعلــم، والطاًلــب، 

والمنهــج الدراســي المتكاًمــل، والمــكاًن، والهيـــة 

الإداريــة التــي يقــوم علــى عاًتقهــاً النظــاًم. لذلــك 

ومنــذ انــطلاق التعليــم الرســمي باًلمملكــة، فقــد 

مــر بمراحــل متغيــرة مــن فتــرة لأخــرى حســب الخطــط 

الخمســية التنمويــة، ومنهــاً تنظيــم جميــع الأعمــاًل 

التــي  والعلميــة  الثقاًفيــة  والنشــاًطاًت  التربويــة 

تســهم بشــكل فعّــاًل فــي تطويــر الــبلاد. وقــد توجــت هــذه الجهــود برؤيــة 2030ممَــاً أدَى إلــى هــذا الحــراك 

القيــم فــي ســبيل الارتقــاًء باًلأنظمــة التعليميــة

وباًلحديــث عــن الأنظمــة التعليميــة الحاًليــة باًلمقاًرنــة مــع الأنظمــة الســاًبقة، فقــد شــهد العاًلــم فــي النصــف 

 فــاًق مــاً حققتــه البشــرية جمعــاًء مــن تقــدم 
ً
 هــاًئلا

ً
 وتكنولوجيــاً

ً
 علميــاً

ً
الأخيــر مــن القــرن الماًضــي تقدمــاً

طــوال عمرهــاً، وقــد تمكنــت الــدول المتقدمــة مــن اســتثماًر التقــدم العلمــي والتقنــي فــي تطويــر أنظمتهــاً 

التعليميــة، وتحديــث أســاًليب نقــل المعلومــاًت، وعرضهــاً، واســتغلالهاً بأقصــى قــدر ممكــن مــن الفاًئــدة



284

الموقف الثقافي، العدد الثامن - التعليم

التعليميــة  منظومتهــا  عبــر  المملكــة  ســعت 

إلــى ترســيخ قيــم التنافــس والإبــداع والابتــكار، 

والــذي أدّى بالتالــي إلــى تفــوق طلابهــا فــي 

المجــالات العلميــة، لتحصــد المملكــة العديــد 

مــن الجوائــز علــى مســتوى العالــم.

العديــد  بــروز  مــع  التقنــي  التطــور  وترافــق 

مــن أشــكاًل التعلـــم الجديــدة التــي تســتهدف 

مــن  المزيــد  ومنــح  الذاتــي،  ــم 
ُ
التعل تعزيــز 

الحريــة للمتعلــم فــي اختيــاًر البديــل المناًســب 

لــه مــن أوعيــة المعرفــة، والتعاًمــل الإيجاًبــي 

فــي الحصــول علــى التعلــم المرغــوب.

 يقــوم 
ً
 جديــدا

ً
وقــد اســتحدثت المملكــة نظاًمــاً

 مــن فصلييــن 
ً
علــى )3( فصــول دراســية بــدلا

 
ً
مدمجــاً أصبــح  التعليــم  أن  كمــاً  دارســيين. 

باًلتاًلــي: الحاًليــة تميــزت  بــأنَ الأنظمــة  القــول  )إلكترونــي وحضــوري( عبــر منصــة مدرســتي. ويمكــن 

 في العملية التعليمية.	 
ً
أصبح ولي الأمر شريكاً

تغير المنظومة الإشرافية إلى تمكين المدارس.	 

التركيز على المماًرساًت التدريسية داخل الفصل. 	 

التوســع فــي تدريــس اللغــاًت، وتدريــس اللغــة الإنجليزيــة مــن أول أبتدائــي إلــى ثاًلــث ثاًنــوي، وكذلــك 	 

تطبيــق تدريــس اللغــة الصينيــة فــي مــدارس محــددة.

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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الإقليمــي   المســتويين  علــى  المميــزة  باًلنظــم  المملكــة مقاًرنــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  باًلنســبة  أمَــاً 

والدولــي والنمــوذج الــذي نــرى أنــه الأفضــل، ففــي اعتقــاًدي أنَ قــوة التعليــم هــي قــوة المجتمــع وقــوة 

مســتقبله ولا تأتــي مــن تلقــاًء نفســهاً، ولا تفــرض عليــه بقوانيــن خاًرجــة عــن طبيعتهــاً الاجتماًعيــة؛ وإنمــاً فــي 

الأصــول التــي تقــوم عليهــاً. لذلــك ســعت المملكــة عبــر منظومتهــاً التعليميــة إلــى ترســيخ قيــم التناًفــس 

والإبــداع والابتــكاًر، والــذي أدَى باًلتاًلــي إلــى تفــوق طلابهــاً فــي المجــاًلات العلميــة، لتحصــد المملكــة العديــد 

مــن الجوائــز علــى مســتوى العاًلــم

ــم عــن طريــق التشــجيع علــى التفكيــر الإبداعــي وحــل 
ُ
ومــن وجهــة نظــري، فــإنَ أفضــل نمــوذج هــو التعل

المشــكلات المســتقل، والتركيــز علــى اكتســاًب المهــاًرات مــن المرحلــة الأولــى للتعليــم. وأذكــر فــي هــذا 

 جربتــه فــي مــدارس معينــة بمــدارس المنطقــة 
ً
الجاًنــب أنَ الفاًضلــة الدكتــورة نــوال أحمــد حســن قدَمــت برناًمجــاً

الشــرقية، وكاًن يحمــل اســم »كــورت«، مهــاًرات التفكيــر للعاًلــم إدوارد دي بونــو عــاًم 1970م، ويحتــوي علــى 

أدوات تفكيــر يتــم تدريــب الطلبــة عليهــاً فــي مواقــف متنوعــة وتمــاًرس فــي الحيــاًة اليوميــة، وهــو مختــص 

فــي تعليــم التفكيــر الإبداعــي

كمــاً اتضــح لــي مــن خلال حضــور حصــص مــع الدكتــورة نــوال منــذ أكثــر مــن 24 ســنة أنَ هــذا البــذر التعليمــي لأبــد 

ــم عن طريق التشــجيع 
ّ
أفضــل نمــوذج هــو التعل

المشــكلات  وحــل  الإبداعــي  التفكيــر  علــى 

المســتقل، والتركيــز علــى اكتســاب المهــارات 

مــن المرحلــة الأولــى للتعليــم.

أن يكــون قــد أزهــر وأينــع لــدى بعــض مخرجــاًت 

التعليــم، وكنــت أرجــو أن يكــون هــذا البرناًمــج 

بِــق بشــكل أوســع
ُ
قــد ط

وحــول مــاً إذا كاًنــت مراتــب المعلميــن الحاًليــة 

المهنــي  المعلميــن  مســتوى  تعكــس 

هــذه  خدمــة  ومــدى  بدقــة،  والمعرفــي 

المراتــب العمليــة التعليميــة، وهــل غيــرت هــذه 

المراتــب مــن نظــرة المجتمــع للمعلــم، وكيــف 

نجعــل مــن وظيفــة المعلــم أيقونــة مجتمعيــة 

“ د.نعيمة بنت إبراهيم

كبيــرة؟ ففــي رأيــي أنــه حســب الواقــع ووضــع الهيـــة التعليميــة فــإن نظــاًم المراتــب لا يعكــس مســتوى 
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المعرفــي  المعلــم  بمســتوى  متوســطة  بدرجــة  يســهم  ولكنــه  بدقــة؛  والمعرفــي  المهنــي  المعلميــن 

والمهنــي. باًلنســبة لمــدى خدمــة هــذه المراتــب للعمليــة التعليميــة، نعــم خدمــت بشــكل جيــد بحيــث ازداد 

المعلــم فــي المعرفــة مــن خلال الاختبــاًرات وانعكــس ذلــك علــى الأداء والعطــاًء

وهنــاًك ملاحظــة، وهــي أنَ المراتــب لــم تســهم فــي تعزيــز النظــرة الإيجاًبيــة للمعلــم. لذلــك لابــد مــن تحقيــق 

البيـــة المريحــة للمعلــم باًلإضاًفــة إلــى تمكينــه مــن تدريــس مــواد تخصصــه، ونشــر الوعــي عبــر الوســاًئل 

المختلفــة بأهميــة المعلــم فــي المجتمــع لأنــه مــن يســاًعد فــي غــرس المعرفــة والقيــم؛ حتــى نجعــل منــه 

 علــى درجــة الماًجســتير فــي تخصصــه
ً
أيقونــة. كمــاً أرى أنَ المعلــم يجــب أن يكــون حــاًصلا

أمَــاً عــن مســألة تحســين وتطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن، وتقييمــي للاختبــاًرات الحاًليــة  المخصصــة لهــذا 

الغــرض مثــل اختبــاًر الرخصــة المهنيــة للوظاًئــف التعليميــة، فأعتقــد أنَ عمليــة تأهيــل المعلميــن المطبقــة 

للمعلــم  المريحــة  البيئــة  تحقيــق  مــن  لابــد 

مــواد  تدريــس  مــن  تمكينــه  إلــى  بالإضافــة 

الوســائل  عبــر  الوعــي  ونشــر  تخصصــه، 

المجتمــع. فــي  المعلــم  بأهميــة  المختلفــة 

حاًليًــاً أخلــت مســؤولية الإشــراف مــن التقييــم 

المعلــم  زملاء  بحضــور  والاكتفــاًء  والمتاًبعــة، 

إلــى  أدَى  ممــاً  الأخــرى؛  التخصصــاًت  مــن  لــه 

القصــور فــي منــح التغذيــة الراجعــة الإيجاًبيــة، 

المعلــم  ترفــد  التــي  الإشــرافية  والمــداولات 

الخبــرة  إلــى  للحاًجــة   
ً
نظــرا تخصصــه  فــي 

الــدرس  ســير  وليــس  الدقيقــة،  المتخصصــة 

وتطبيــق الإســتراتيجاًت، وإغفــاًل عمــق المــاًدة 

المقدمــة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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وباًلنســبة للتطويــر، فاًلمعلــم بحاًجــة إلــى تدريــب طويــل المــدى، وباًلــذات المعلــم المســتجد، وليــس قصيــر 

المــدى، بحيــث يعطــى لــه برناًمــج تدريبــي لمــدة شــهور، وكذلــك تتــاًح لــه معاًيشــة للمعلميــن ممــن لديهــم 

خبــرات معرفيــة تراكميــة فــي مجــاًل التخصــص

ومــن ضمــن التطويــر، تكليــف المعلــم بإجــراء البحــوث التخصصيــة، وتقديــم أوراق عمــل بحثيــة ودراســاًت مــن 

واقــع مماًرســته العمــل ومعاًيشــته للــطلاب

 باًلنســبة للارتقــاًء باًلمعلــم، حيــث تمكنــه مــن مراجعــة 
ً
باًلنســبة للرخصــة المهنيــة، فإضاًفتهــاً أمــر مهــم جــدا

ــاًر ينقســم إلــى  المناًهــج والمفاًهيــم الأساًســية ومســتجدات العمليــة التعليميــة، وبحســب الواقــع فاًلاختب

قســمين: تخصصــي وتربــوي. التخصصــي يمكــن للمعلــم الرجــوع إلــى الكتــب العاًمــة، وكتــب المناًهــج فــي 

الجاًمعــة والاســتزادة منهــاً. أمَــاً التربــوي فلــه أصــول ونظريــاًت وقوانيــن مســتمدَة من مختلف فــروع المعرفة 

 مــن الــوزارة بكاًمــل المحتــوى التربــوي المطلــوب بحيــث يســتفيد منــه 
ً
 واضحــاً

ً
ــب منهجــاً

َ
الإنســاًنية؛ لذلــك يتطل

المعلــم بشــكل صحيــح، وتدويــن حقيبــة كاًملــة للرجــوع إليهــاً عنــد طــرح أي تســاًؤلات، بحيــث لا يتــرك الموضــوع 

للآراء المختلفــة

ويحضرنــي فــي هــذا المحــور تطويــر وتحســين لأفــراد العمليــة التعليميــة، مقتــرح مشــروع بمســمى التقويــم 

، لأن كل فــرد فــي موقعــه مقــوِم ومقــوَم بدايــة 
ً
 ومرؤوســاً

ً
المتبــاًدل بيــن أفــراد العمليــة التعليميــة رئيســاً

مــن أعلــى الهــرم إلــى نهاًيتــه مــن أجــل تحقيــق مؤسســاًت تربويــة متقدمــة تقدمًــاً نوعيًــاً. 

م هــذا المشــروع للإدارة العاًمــة للتعليــم باًلمنطقــة الشــرقية عــاًم 2004م، حيــث طرحــت الفكــرة مــن  وقــد قــدَُ

اً، وتبنتهــاً مديــرة الشــعب الإداريــة 
ً

مســاًعد المديــر العــاًم للشــؤون التعليميــة الدكتــور ســاًمي الخنينــي ســاًبق

ــاًم حيــث قاًمــت بتشــكيل فريــق عمــل يتكــون مــن أ. نــوال الجميعــة، 
ّ
النســاًئية حينهــاً الباًحثــة نعيمــة الغن

ود.ملكــة الطيــاًر، وأ. ناًعمــة القحطاًنــي، وأ.عواطــف المشــاًري. 

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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فاًلتقويــم المتبــاًدل هــو تلــك العمليــة التــي يتــم فيهــاً تقديــر عمــل الرئيــس مــن قبــل مرؤوســيه بهــدف 

التعــرف علــى جوانــب القــوة وتعزيزهــاً والتعــرف علــى جوانــب الضعــف وإعــاًدة النظــر فيهــاً بتحســينهاً ليتحقق 

المخــرج التربــوي الناًفــع للمجتمــع.

ويهــدف التقويــم المتبــاًدل إلــى الارتقــاًء بمســتوى العمليــة التعليمــي علــى الصعيــد العــاًم، والارتقــاًء 

الخطــط  الخــاًص، والمســاًعدة فــي رســم  الصعيــد  التعليميــة علــى  العمليــة  الأفــراد فــي  أداء  بمســتوى 

الدقيقــة  الإحصــاًءات  علــى  أســس علميــة قاًئمــة  التعليميــة وفــق  المؤسســاًت  كاًفــة  فــي  المســتقبلية 

والمعلومــاًت الصاًدقــة، وتعزيــز مبــدأ الثقــة المتباًدلــة بيــن الرئيــس والمرؤوس بإيجاًد مســاًحة حرة للمناًقشــة 

والحــوار، إضاًفــة إلــى بــث روح الحماًســة للعمــل بيــن أفــراد المؤسســة لتحقيــق الأهــداف المرســومة، وتذكيــر 

المؤسســاًت التربويــة بمســؤولياًتهاً تجــاًه المجتمــع وأنَ العمــل التربــوي رســاًلة وليــس وظيفــة فقــط

ومــن أســاًليبه التــي اقترحــت وقتهــاً: التدريــب القبلــي للفـــاًت الخاًضعــة لهــذا المشــروع، بحيــث تعقــد مديــرة 

 للمعلمــاًت والموظفــاًت الإداريــاًت وتناًقشــهن فــي المشــروع، وتعــرف بأهدافــه، والفـــة 
ً
المدرســة اجتماًعــاً

المســتفيدة، وآليتــه، إضاًفــة إلــى عقــد اجتمــاًع آخــر مــع عــدد مــن أمهــاًت الطاًلبــاًت المختــاًرات للمشــاًركة فــي 

 فــي المــدارس قريــب مــن هــذا المشــروع
ً
تقويــم المدرســة. وأعتقــد أنً التقويــم الذاتــي المطبــق حاًليــاً

ــذ بهــاً ولــم تخضــع لمعاًييــر 
َ

والشــاًهد ممــاً ذكــر أنــه كاًنــت هنــاًك تجــاًرب تربويــة رائــدة ولكــن مــع الأســف لــم يُؤخ

لتقييمهــاً وتطبيقهــاً. كمــاً أنــه علينــاً الاســتفاًدة مــن التجــاًرب الدوليــة وتطبيقاًتهــاً وأفكاًرهــاً التربويــة لمزيــد 

مــن التقــدم فــي ظــل عاًلــم مُتغيــر

وفيمــاً يتعلــق بمســتوى »البيـــة التعليميــة« ولاســيماً المباًنــي والمرافــق، ومــاً إذا كاًنــت تهيــئ جــوًا ملائمًــاً 

للتعليــم وجاًذبًــاً للــطلاب، ففــي رأيــي أنَ البيـــة التعليميــة التعلميــة تعتبــر اليــوم  مــن أهــم المواضيــع علــى 

النطــاًق المؤسســي وتحدياًتــه الواســعة، لمــاً لهــاً مــن أثــر علــى الاســتراتيجاًت التــي تقــوم عليهــاً العمليــة 

البيداغوجيــة منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم، ومــاً تقــوم عليــه مــن الاهتمــاًم باًلأبعــاًد المعرفيــة، والنفســية 

والاجتماًعيــة. وأماًمنــاً تحديــاًت كبيــرة فــي هــذا الشــاًن فــي ظــل وجــود نوعيــن مــن بيـــاًت التعلــم: »بيـــة 

التعلــم الداخليــة«، و«بيـــة التعلــم الخاًرجيــة«، وأثرهمــاً علــى منظومــة التعليــم باًعتباًرهمــاً مــن متطلبــاًت 

ــاًت ماًديــة  الوقــت الآنــي ومــاً يشــهده مــن تحديــاًت تتطلــب التغييــر ومتاًبعــة هــذه التحديــاًت فــي ضــوء بيـ

غنيــة باًلمصــاًدر الرقميــة، والأجهــزة التكيفيــة لتعزيــز التعلــم النشــط والفصــول الذكيــة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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إدارات  تقاًريــر  فــي  يــدون  مــاًكاًن  ويحضرنــي 

فــي  التعلــم  بيـــة  إصلاح  بشــأن  التعليــم 

الألفيــة  قبــل  مــاً  التعليميــة  المؤسســاًت 

الثاًلثــة وخلالهــاً حتــى تتماًشــى مــع متطلبــاًت 

العصــر الواجــب توافرهــاً لتحقيــق الجــودة فــي 

التعليــم، والــذي ينعكــس بمنتــج للمؤسســة 

كاًن منتــج  أي  يضاًهــي  التعليميــة 

يعتمــد  والــذي  الذاتــي،  التقويــم  أنَ  ونجــد 

علــى تقييــم الطاًلــب، وولــي الأمــر، والمعلــم 

البيئــة التعليميــة التعلميــة تعتبــر اليــوم  مــن 

المؤسســي  النطــاق  علــى  المواضيــع  أهــم 

أثــر علــى  وتحدياتــه الواســعة، لمــا لهــا مــن 

العمليــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الاســتراتيجات 

البيداغوجيــة منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم.

للمدرســة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مخرجــاًت التعليــم لــدى الــطلاب. وبنــاًءً عليــه يُحــدَد مســتوى لــكل مدرســة 

مــن أربــع مســتوياًت )تميز-متقــدم -انــطلاق – تهيـــة(

ومــن منطلــق التعــرف علــى الوضــع القاًئــم باًلنســبة للمــدارس وبحســب علمــي، فــإنَ جميــع مباًنــي المــدارس 

هــي مبــاًنٍ حكوميــة ولــم تعــد هنــاًك مبــاًنٍ مســتأجرة كاًلســاًبق. والحقيقــة أنَ المباًنــي الحكوميــة جيــدة إلــى 

حــدٍ مــاً، لكنهــاً تعاًنــي مــن:

الصياًنة الدورية )المكيفاًت -دورات المياًه- المرافق العاًمة(	 

التجهيــزات التقنيــة ضعيفــة ولا تتماًشــى مــع التطــور الســريع والتحــول الرقمــي المتطلــع-     أضاًفــوا 	 

ــر أجهــزة للطــلاب فــي المــدارس، 
َ

فعَــل بشــكل جيــد مــن قبــل الطــلاب، ولاتتوف
ُ
منصــة »مدرســتي« لكنهــاً لا ت

حتــى معاًمــل الحاًســب لا تتوفــر فــي بعــض المــدارس.

تكدُس أعداد الطلاب في الفصل الواحد بشكل كبير، ممَاً يعيق سير العملية التعليمية.	 

ــاً قــاًدرًا علــى الإبــداع؟ فمــن الواضــح أنــه يتــم تنــاًول 
ً

اً مثقف
ً
أمَــاً باًلنســبة لكيــف يمكــن لتعليمنــاً أن يصنــع إنســاًن

ــاً، حيــث تطــرح عــدة تســاًؤلات عــن الأســباًب التــي 
ً

هــذه القضيــة مــن وقــت لآخــر، وهــي أن التعليــم لا يصنــع مثقف

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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“ د.نعيمة بنت إبراهيم

أدَت لذلــك وكيفــة الخــروج مــن الدائــرة المغلقــة. مــن وجهــة نظــري، فــإنَ بنــاًء نهــج قويــم وصــرح قــوي قــاًدر 

ــاً.  ــاً واقتصاًديً ــاً واجتماًعيً علــى إرســاًء مفهــوم المحبــة، مــن شــأنه أن يثمــر منتــج الثقاًفــة لمجتمــع واعٍ فكريً

ثقاًفــة ماًديــة حياًتيــة، ولا ماًديــة، مــن مماًرســاًت واهتماًمــاًت وســلوكياًت تنتــج الإبــداع بتنوعاًتــه المختلفــة 

)فــن الهندســة المعماًريــة- الفنــون البصريةـــ الموسيقى-الشــعر- المســرح- الروايــة- الإلقــاًء، وغيرهــاً(

وفيمــاً يتعلــق بمــدى تشــجع المنظومــة التعليميــة علــى نمــو الحاًلــة المعرفيــة فــي المملكــة، فأعتقــد أن 

ــة المعرفيــة تعتمــد علــى عناًصــر التعليــم الأساًســية: الطاًلــب والــذي هــو محــور العمليــة التعليميــة،  الحاًل

الدراســة،  ومــكاًن  الإلكترونــي  والتعلــم  التعلــم،  ومصــاًدر  الإلكترونــي،  التعليمــي  والمحتــوى  والمعلــم، 

والإدارة. هــذه كلهــاً مجتمعــة تســاًعد علــى العمليــاًت الذهنيــة العقليــة، وبرامــج حــل المشــكلات التــي تســاًعد 

علــى النمــو المعرفــي باًلتجريــة والتفســير والتحليــل، وعلــى ضــوء متاًبعتــي لمخرجــاًت التعليــم باًلمملكــة مــن 

ــاًت المملكــة مــن  ــن طلاب وطاًلب
ّ
ــز علميــة علــى المســتوى العاًلمــي فــي إنجــاًز مشــرف، وتمك تحقيــق جوائ

حصــد 114 ميداليــة وجاًئــزة كبــرى خاًصــة خلال مشــاًركتهم فــي أكبــر مســاًبقتين عاًلميتيــن للعلــوم والهندســة 

والاختــراع والابتــكاًر، وهمــاً »آيســف« و«آيتكــس 2024«. وباًلتأكيــد فــإن أســس المناًهــج غيــر منفصلــة، وإنمــاً 

 عضويًــاً، وأي فكــرة فــي مجــاًل المناًهــج يجــب أن تكــون ثلاثيــة الأبعــاًد 
ً

متكاًملــة ومتفاًعلــة مــع بعضهــاً تفــاًعلا

الطاًلــب- المعرفــة– المجتمــع
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
التعليميــة فــي المملكــة  التعليــم مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز مــا تشــهده المنظومــة 

العربيــة الســعودية مــن تطــورات علــى مختلــف المســتويات:

: تطويــر المناًهــج الدراســية بحيــث تحفــز علــى الإبــداع 
ً
أولا

والابتــكاًر ويقدِمهــاً معلــم يتخطــى التلقيــن لإثــاًرة التفكيــر، 

وتشــجيع العصــف الذهنــي، والعمــل ضمــن فريــق واحــد 

تحتــاًج  التــي  القضاًيــاً  فــي  المطروحــة  التحديــاًت  يتنــاًول 

لمعاًلجــة، ويعمــل علــى تجاًوزهــاً وإيجــاًد حلــول لهــاً، وطــرح 

مشــاًريع إبداعيــة ومبتكــرة وتحفيــز الــطلاب علــى تنفيذهــاً، 

ونبــذ فكــرة الخــوف مــن الخطــأ، وتقديــم الجوائــز المحفــزة 

ــكاًر ــداع والابت للمنجــزات التــي تتســم باًلإب

: إعــاًدة النظــر فــي سياًســة التعليــم، وتعديلهــاً بمــاً 
ً
ــا ثاني

يناًســب هــذه المرحلــة التــي نعيشــهاً، مــع عــدم المباًلغــة 

فــي اســتيراد المشــاًريع الجاًهــزة مــن الخــاًرج والتــي قــد 

تصطــدم بواقــع تعليمــي لايناًســبهاً

: الاســتفاًدة مــن النمــاًذج التعليميــة المميــزة حــول 
ً
ثالثــا

العاًلــم، مثــل النمــوذج الفنلنــدي الــذي يعــد فعَــاًل بشــكل 

النقــدي،  والتفكيــر  الإبــداع  علــى  لتركيــزه   
ً
نظــرا خــاًص 

مــن   
ً
بــدلا للأفــراد  المصممــة  الاختبــاًرات  علــى  واعتمــاًده 

الموحــدة، وتعزيــز النمــو الشــاًمل للطاًلــب وذلــك مــن خلال 

إعطــاًء الأولويــة لرفاًهيــة الــطلاب، والتنــوع والإبــداع فــي 

طــرق التعلــم

: ترســيخ العنصــر الإبداعــي فــي العمليــة التعليميــة 
ً
رابعــا

مــن خلال تعزيــز التفكيــر النقــدي، ومهــاًرات حــل المشــكلات، 

وتعدديــة  المشــاًريع،  علــى  القاًئــم  التعلــم  وتبنــي 

الفصــول  بيــن  المفتــوح  والحــوار  والتعــاًون  التخصصــاًت، 

الدراســية، إضاًفــة إلــى دمــج الفنــون والعلــوم التطبيقيــة 

فــي المناًهــج الدراســية والــذي مــن شــأنه أن يحفــز الخيــاًل 

ويمكــن الطاًلــب مــن توســيع مداركــه

: إعطــاًء الأولويــة للاســتثماًر فــي البيـــاًت التعليمية 
ً
خامســا

الدوريــة  والتحســيناًت  الصياًنــة  بجاًنــب  الجــودة  عاًليــة 

 
ً
المنتظمــة للمباًنــي والمرافــق التعليميــة والتــي تعــد أمــرا

باًلــغ الأهميــة لإنشــاًء مســاًحاًت دراســية داعمــة تســهل 

النجــاًح الأكاًديمــي والرفاًهية العاًمــة للطلاب والمعلمين 

علــى حــد ســواء. 

: تنفيــذ برامــج تطويــر مهنــي شــاًملة مصممــة 
ً
سادســا

 لاحتياًجــاًت أعضــاًء هيـــة التدريــس، بمــاً يشــمل 
ً
خصيصــاً

مبــاًدرات إرشــاًدية، وورش عمــل منتظمــة بشــأن منهجياًت 

التدريــس الجديــدة، وتزويدهــم باًلمــوارد اللازمــة للبحــث 

والابتــكاًر، وتعزيــز ثقاًفــة التغذيــة الراجعــة، والتعــاًون مــع 

الأقــران لتعزيــز فعاًليــة التدريــس، إضاًفــة إلــى اســتطلاع 

رأي الــطلاب عــن أعضــاًء هيـــة التدريس ومــدى كفاًءتهم، 

وإيجــاًد فــرص للتعــاًون مــع الجهــاًت التعليميــة الإقليميــة 

والدوليــة لتبــاًدل أعضــاًء هيـــة التدريــس مــن تخصصــاًت 

مختلفــة بمــاً مــن شــأنه إثــراء خبــرة أعضــاًء هيـــة التدريــس 

وتوســيع آفاًقهــم التربويــة

: تعزيــز مكاًنــة المعلــم فــي المجتمــع فــي إطــاًر 
ً
ســابعا

جهــود متكاًملــة، تبــدأ مــن الأســرة التــي لابــد أن تعــزز فــي 

أبناًئهــاً منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم دور المعلــم فــي 

بناًئهــم وبنــاًء مجتمعهــم، ومــاً يجــب عليهــم مــن احترامه 

عليهــاً  التــي  التعليميــة  باًلمؤسســاًت   
ً
مــرورا وتقديــره، 

أن توفــر البيـــة المريحــة للمعلــم باًلإضاًفــة إلــى تمكينــه 

مــن تدريــس مــواد تخصصــه، وانتهــاًء بــاًلإعلام ووســاًئل 

التواصــل الاجتماًعــي مــن حيــث التعريــف برســاًلة المعلــم 

الســاًمية وأنَ وراء كل منصــب ومســمى فــي المجتمــع 

معلــم صنعــه

: بــث روح الحماًســة للعمــل بيــن أفــراد المؤسســاًت 
ً
ــا ثامن

التربوية لتحقيق الأهداف المرســومة في رؤية المملكة 

2030، وتذكيــر المؤسســاًت التربويــة بمســؤولياًتهاً تجــاًه 

وظيفــة  وليــس  رســاًلة  التربــوي  العمــل  وأنَ  المجتمــع 

فقــط
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد التاسع - معارض الكتاب

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟

أكتوبر - 2024



296

الموقف الثقافي، العدد التاسع - معارض الكتاب

المدخل

 فــي المشــهد الثقاًفــي فــي عاًلمنــاً العربــي، لا ســيماً مــع انعقاًدهــاً فــي 
ً
 أساًســياً

ً
تمثــل معــاًرض الكتــاًب ركنــاً

معظــم العواصــم العربيــة، وفــي فتــرات مختلفــة مــن العــاًم، مســتقطبة العشــرات مــن دور النشــر المحليــة 

والعربيــة والدوليــة، ومســتضيفة علــى هاًمشــهاً فعاًليــاًت متنوعــة يشــاًرك فيهــاً مثقفون مــن داخل كل دولة 

وخاًرجهــاً لمناًقشــة أبــرز القضاًيــاً الثقاًفيــة والفكريــة. كمــاً تمثــل ناًفــذة أساًســية لعــرض الإصــدارات الجديــدة 

فــي مختلــف المجــاًلات، والتعريــف بهــاً علــى نطــاًق واســع، وهــو مــاً يســهم فــي ترســيخ مماًرســة القــراءة. 

هــاً تواجــه تحديــاًت عــدة ســواءً فيمــاً 
َ
ومــع هــذا الــدور الكبيــر لمعــاًرض الكتــب فــي تعزيــز الحاًلــة القرائيــة إلا أن

يتعلــق بنوعيــة المعــروض مــن الكتــب، أو فيمــاً يتعلــق باًلفعاًليــاًت ومســتواهاً، أو مــن حيــث المــدة الزمنيــة 

والمســاًحة المكاًنيــة المتاًحــة لــدور النشــر المشــاًركة لعــرض إصداراتهــاً. ومــن هنــاً تأتــي الحاًجــة لمناًقشــة 

هــذه التحديــاًت والعمــل علــى تعزيــز دور المعــاًرض فــي دعــم الحاًلــة المعرفيــة بصــورة عاًمــة، بحيــث تصبــح 

أكثــر فاًعليــة فــي رفــد المشــهد الثقاًفــي ومــدِه باًلإصــدارات الحديثــة النوعيــة فــي مختلــف المجــاًلات

هنــاًك مــن يشــير إلــى أن دور معــاًرض الكتــاًب المعرفــي قــد بــدأ فــي الخفــوت، لاســيماً مــع تســيد دور نشــر لا 

تهتــم باًلالتــزام باًلمعاًييــر المنهجيــة المعرفيــة للكتــاًب الــذي ســتقوم بطبعــه ونشــره، مقدمــة المــاًل علــى 

الإبــداع، والترفيــه علــى جــودة النــص ومتاًنتــه، وبذلــك فقــد أخــذت علــى عاًتقهــاً نشــر عديــد مــن الكتــب باًســم 

مشــاًهير السوشــل ميديــاً، والتــي غاًلبــاً قــد كتبــت باًســمهم بأســلوب ركيــك، أو نشــر الكتــب والروايــاًت الغرائبيــة 

علــى غــرار مجموعــة “هــاًري بوتــر” ومــاً شــاًكلهاً. وكلا الأمريــن قــد أثــرا علــى طبيعــة وشــكل ووظيفــة معــرض 

الكتــاًب فــي الوقــت الراهــن.   

فــي هــذا الإطــاًر، ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي فــي “مركــز الخليــج للأبحــاًث” فــي إيجــاًد مقترحــاًت للدفــع بــدور 

المعــاًرض فــي المشــهد المعرفــي، فقــد وجــه الأســـلة الآتيــة لعــدد مــن المثقفيــن: 

هل تحقق معارض الكتاب الغاية المرجوة منها؟	 

هل خدمت معارض الكتاب الثقافة الحقيقية؟	 

هل أعطيت دور النشر المعرفية المشهورة حقها في معارض الكتاب؟	 

كثرة الفعاليات الثقافية أوحت بأن المعرض يقام على هامشها، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟	 

هل فعالية توقيع الكتب وفق الإجراء القائم حققت الهدف منها؟	 

مــا مقترحــك لتعزيــز دور المعــارض فــي خدمــة الحالــة المعرفيــة علــى صعيــد النشــر وبنــاء المشــهد 	 

الثقافــي؟

:
ً
وفيماً يلي نورد إجاًباًت هؤلاء المثقفين، مرتبة أبجدياً
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ــأن معــاًرض الكتــب تحقــق الغاًيــة المرجــوة منهــاً فــي زمــن معيــن، وذلــك لأن  فــي البدايــة، لا يمكــن الجــزم ب

 
ُ

ــة بمــكاًن، الوقــوف ــه مــن الصعوب مــي، لا يمكــن قيــاًس نتاًئجــه فــي عــاًم أو عاًميــن، كمــاً أن
ُ
الثقاًفــة كــمٌ تراك

علــى درجــةِ أو مــدى تحقــق الغاًيــة مــن هــذه المعــاًرض. ومــع ذلــك، فــإنَ تنظيــم هــذه المعــاًرض، وتعــوّد 

الجمهــور علــى ارتياًدهــاً هــو بحــد ذاتــه مكســب حضــاًري، يــؤدي إلــى المزيــد مــن نشــر المعرفــة، ويشــجّع 

تــاًب المبتدئيــن علــى خــوض تجربــة التأليــف، 
ُ
الك

والالتقــاًء مــع الناًشــرين

وفيمــاً يتعلــق بمــدى خدمــة المعــاًرض للثقاًفــة 

مــن  نحتــرز  أن  يجــب  ســؤال  فهــذا  الحقيقيــة، 

الإجاًبــة الدقيقــة عليــه، فمعنــى ثقاًفــة محــدد، 

ولكــن ثقاًفــة حقيقيــة! تبــدو تحتــاًج إلــى قيــاًس 

ــر بحــوث تحليــل المضمــون.  نوعــي عب

فــي المعــاًرض توجــد الكتــب الجــاًدة والإبداعيــة، 

التــي لا  الكتــب،  »ترهــاًت«  بعــض   
ً
أيضــاً وتوجــد 

تخــرج عــن مضاًميــن »هواجــس« آخــر الليــل، وبعض )القص واللزق( من المصــاًدر. ومع وجود الذكاًء الاصطناًعي، 

 بيــن الإنتــاًج الراقــي والنفيــس، وبيــن الإنتــاًج المتواضــع، الــذي يتكسّــب أصحاًبــهُ الشــهرة
ُ

زادت الهــوّة

وباًلنســبة لــدور النشــر، وهــل أعطيــت حقهــاً فــي معــاًرض الكتــب، أعتقــد بــأن الإجاًبــة ســتكون: نعــم، فاًلجهــة 

المُنظمــة تســتقبلُ طلبــاًت العاًرضيــن، وتدرجهــاً ضمــن مخططاًتهــاً، وتحبــذ تلــك الجهــة أن يزيــد عــدد الطلبــاًت 

ــدول، وقــد  ــة« فــي بعــض ال ــاًت فــي قضيــة »الرقاًب والمشــاًركاًت. قــد تواجــه بعــض دور النشــر بعــض الصعوب

تتــردد عــن المشــاًركة، ولكــن فــي الأغلــب، لــدور النشــر حــق المشــاًركة

“
الدكتور أحمد عبد الملك 

أكاديمي وروائي ــ قطر

“ أحمد عبد الملك 

الجــادة  الكتــب  توجــد  المعــارض  فــي 

التــي  الكتــب،  »ترهــات«  وتوجــد  والإبداعيــة، 

لا تخــرج عــن مضاميــن »هواجــس« آخــر الليــل، 

وبعــض )القــص واللــزق(، ومــع وجــود الــذكاء 

 بيــن الإنتــاج الراقــي 
ُ

الاصطناعــي، زادت الهــوّة

الــذي  المتواضــع،  الإنتــاج  وبيــن  والنفيــس، 

الشــهرة. أصحابــهُ  يتكسّــب 
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لازمُ معــاًرض الكتــب، فهــي مهمــة، وتشــكل نقطــة التقــاًء بيــن الكاًتــب والجمهــور، 
ُ
باًلنســبة للفعاًليــاًت التــي ت

وبيــن الجمهــور والنقــاًد المتخصصيــن، وأرى أن تنظيــم هــذه الفعاًليــاًت وحُســن اختيــاًر الأوقــاًت لهــاً، مــن 

 بوجــود هــذه الفعاًليــاًت
ً
الأمــور المهمــة فــي معــاًرض الكتــب، ولــن تكــون المعــاًرض هاًمشــية أبــدا

 مــن حــفلات توقيــع الكتــب! فأنــاً ضــد الترويــج المُباًلــغ فيــه للإصــدارات، كمــاً أنَ الآليــة 
ٌ

وواقــع الحــاًل فلــي موقــف

 إلــى الكاًتــب 
ً
ضيــف شــيـاً

ُ
 عقيمــة، ولا ت

ٌ
التــي يتــم فيهــاً توقيــع الكتــب، فــي الصاًلونــاًت أو علــى المســرح، آليــة

أو الجمهــور؛ ذلــك أنَ الجمهــور لــم يقــرأ الكتــاًب الــذي يتــم توقيعــه، وباًلتاًلــي لا يســتمع إلــى حديــث الكاًتــب 

عــن مؤلفــه، مــاً يهمــه اقتنــاًء الكتــاًب وتصويــر غلافــه ووضعــه فــي الحســاًباًت المختلفــة عبــر أدوات التواصــل، 

الآليــة التــي يتــم فيهــا توقيــع الكتــب، فــي 

 عقيمــة، ولا 
ٌ

الصالونــات أو علــى المســرح، آليــة

 إلــى الكاتــب أو الجمهــور.
ً
ضيــف شــيئا

ُ
ت

الــذي اقتنــى  أنَ  إلــى  بــل وقــد يصــل الأمــر 

الكتــاًب لا يقــرأه!؟ وهــذه إشــكاًلية.

أقــول لــم تحقــق الهــدف منهــاً، وهــي تأتــي 

يفيــد  الــذي  المُمَنهــج  غيــر  الترويــج  ضمــن 

الكاًتــب والقــاًرئ. هناًلــك مــن يريــد الاستفســاًر 

مــن الكاًتــب عــن قضيــة معينــة، أو فقــرة فــي 

الكتــاًب، وهــذه إيجاًبيــة جيــدة، ولكننــي ضــد 

أو

الترويــج وصنــع »أصنــاًم مــن ورق«!

ليســت »دكاًكيــن  الكتــب  أنَ معــاًرض  أرى  أنــاً 

» لبيــع الكتــب فقــط، بــل إنهــاً تصــب فــي صناًعــة النشــر، ودعــم المعــاًرف، وفتــح العقــول، عبــر المناًقشــاًت، 

 حــول قضيــة معينــة أو عــدة قضاًيــاً. 
ً
 فكريــاً

ً
واختلافــاًت وجهــاًت النظــر، مــاً يمكــن أن يخلــق حــوارا

أمَــاً مــاً يمكــن اقتراحــهُ فــي هــذا الصــدد، فهــو: التنســيق مــع وزارات التعليــم مــن أجــل تنظيــم زيــاًرات محــدَدة 

للمــدارس المختلفــة للمعــرض، وتخفيــض قيمــة الكتــاًب، أو وضــع تعرفــه خاًصــة للطلبــة، الذيــن يشــكلون شــريحة 

كبيــرة مــن المجتمــع.

“ أحمد عبد الملك 
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ٌ

 يُســهل عمليــة الإثــراء الثقاًفــي لــدى الجمهــور، كمــاً أنَ دور النشــر مُطاًلبــة
ً
وجــود التكنولوجيــاً الحاًليــة أيضــاً

باًلتحقــق مــن الكتــاًب الجيــد، والمنقــح، والخاًلــي مــن الأخطــاًء المطبعيــة والنحويــة، حتــى نصــل إلــى الكتــاًب 

الجيــد. 

 مــن القــراء الذيــن يتلــذذون بقــراءة كتــب الخــوارق والأســاًطير والعنــف 
ً
لقــد صنعــت بعــض المعــاًرض جمهــورا

مــن   
ً
جمهــورا المعــارض  بعــض  صنعــت  لقــد 

القــراء الذيــن يتلــذذون بقــراءة كتــب الخــوارق 

والأســاطير والعنــف والجريمــة، وهــذا اتجــاهٌ 

يتوقــف أن  يجــب 

لأنَ  يتوقــف،  أن  يجــب  اتجــاًهٌ  وهــذا  والجريمــة، 

هــذه  علــى  يقبلــون  والمراهقــاًت  المراهقيــن 

الإثــاًرة  إلــى  تعمــد  التــي  الكتــب،  مــن  النوعيــة 

والعنــف، دون أن تحُقــق المعرفــة الثقاًفيــة، أو 

المتعــة النفســية أو قضــاًء الوقــت المفيــد فــي 

القــراءة

“ أحمد عبد الملك 
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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لا يجــد الكاتــب فرصــة تتيــح لــه اللقــاء بجمهــوره 

أفضــل مــن هــذه المعــارض، فلا يمكــن الحديــث 

عــن كاتــب معــزولٍ عــن جمهــوره، ولا عــن كتــاب 

معــزول عــن قرائــه

“
أسماء صديق المطوع 

مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى ــ الإمارات، أبو ظبي

“ أسماء صديق المطوع 

لا ريــب أنَ معــاًرض الكتــاًب قــد أصبــح أمــر إقاًمتهــاً ضــرورة حتميــة، لأنهــاً تشــكل مســاًحة ليــس لعــرض المنتــوج 

الثقاًفــي فحســب، بــل للتواصــل مــع قــراء ومبدعيــن يعملــون فــي ذات الحقــل المعرفــي، فاًلكاًتــب لا يجــد فرصــة 

تتيــح لــه اللقــاًء بجمهــوره أفضــل مــن هــذه المعــاًرض، فلا يمكــن الحديــث عــن كاًتــب معــزولٍ عــن جمهــوره، ولا 

عــن كتــاًب معــزول عــن قرائــه. 

موضــوع  لاختيــاًر  المعــاًرض  مــن  عــدد  وتعمــد 

ســنوي ودولــة لاســتضاًفتهاً ممــاً يثيــر حاًلــة مــن 

الاهتمــاًم باًلموضــوع أو الدولــة محــل التركيــز 

مــن قبــل جمهــور المعــرض، ويعــرف الكثيريــن 

الدولــة  هــذه  مــن  باًلمؤلفيــن  الناًشـــة  خاًصــة 

وهــو أمــر محمــود ويدعــم غاًيــة المعــاًرض

معــاًرض  تخــدم  هــل  بســؤال  ــق 
َ
يتعل وفيمــاً 

الكتــاًب الثقاًفــة الحقيقيــة؟ فاًلجــواب: باًلطبــع 

مــكاًن  إلــى  يحتــاًج  الثقاًفــي  العمــل  نعــم، لأنَ 

ــنَ مــن إيصــاًل رســاًلته، ومعــاًرض الكتــاًب هــي المــكاًن الــذي مــن خلالــه 
َ
ينتمــي إليــه ويســتمد حياًتــه منــه ليتمك

ــن الثقاًفــة مــن خلــق جســور مــع طرفــي العمليــة )المبــدع والمتلقــي(، فمعــاًرض الكتــاًب لا يكــون الحديــث 
َ
تتمك

 عــن الحديــث عــن صناًعــة الكتــاًب، وذلــك مــن واقــع خبرتــي مــع القــراءة والكتــب 
ً
عــن أهميتهــاً وضرورتهــاً منفــصلا

الممتــدة لثلاثــة عقــود الآن، فاًلكتــاًب صناًعــة والكتاًبــة صناًعــة هــي الأخــرى
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كجائــزة  الثقافيــة  الجوائــز  مــن  عــدد  اقتــران 

العالميــة  الجائــزة  أو  للكتــاب،  زايــد  الشــيخ 

حركــة  دعــم  فــي  يســهم  العربيــة  للروايــة 

الكتابــة والنشــر، وتشــجيع الكتــاب والمؤلفيــن 

عمومًــا الثقافــي  المشــهد  ويثــري 

ولعــلَ مــن الأهميــة بمــكاًن الإشــاًرة إلــى أنَ 

التــي وصلتنــاً  المبكــرة  العربيــة  المخطوطــاًت 

 
ً
)شــعرا الكتاًبــة  أنَ  إلــى   

ً
تحديــدا تشــير  كاًنــت 

( هــي صناًعــة رفيعــة، فنجــد فــي هــذا 
ً
ونثــرا

الكتاًبــة«  وصناًعــة  »الخــراج  مثــل   
ً
كتبــاً الصــدد 

صناًعــة  فــي  و«العمــدة  جعفــر،  بــن  لقدامــة 

القيروانــي،  رشــيق  لابــن  ونقــده«  الشــعر 

ــاًب  ــاًب هــي ســوق لصناًعــة الكت ومعــاًرض الكت

وترويجهمــاً. والكتاًبــة 

اًعهــاً أو المســتفيدين منهــاً، إنهــاً حرفــة نبيلــة قــد نكتبهــاً فــي 
ّ
والثقاًفــة الحقيقيــة لا يمكــن عزلهــاً عــن صن

غــرف مغلقــة، ولكننــاً نتداولهــاً فــي ســاًحاًت مكشــوفة ورحبــة. كمــاً أنَ اقتــران عــدد مــن الجوائــز الثقاًفيــة 

كجاًئــزة الشــيخ زايــد للكتــاًب، أو الجاًئــزة العاًلميــة للروايــة العربيــة اللتــاًن ترتبطــاًن بمعــرض أبــو ظبــي الدولــي 

للكتــاًب يســهم فــي دعــم حركــة الكتاًبــة والنشــر، وتشــجيع الكتــاًب والمؤلفيــن وباًلتاًلــي يثــري المشــهد 

الثقاًفــي عمومًــاً

وحــول مــاً إذاكاًنــت دور النشــر المعرفيــة المشــهورة قــد أعطيــت حقهــاً فــي معــاًرض الكتــاًب؟ فيمكــن القــول 

، وخلال العقــود القليلــة الماًضيــة ومــع انتشــاًر 
ً
إنــه لــكل دار سياًســتهاً، ولمعــاًرض الكتــاًب سياًســاًتهاً أيضــاً

 إلــى ظهــور مـــاًت مــن دور النشــر التــي بــدأت تتناًســل خــاًرج 
ً

المعــاًرض فــي عواصــم عديــدة صــاًر ذلــك مدعــاًة

 ،
ً
 ومؤكــدا

ً
حــدود الجغرافيــاً اللغويــة، فاًلحديــث عــن دور نشــر مرموقــة خــاًرج الــبلاد العربيــة أصبــح محســوماً

مــن هنــاً بــدأ صــراع صاًمــت بيــن الناًشــرين علــى اســتقطاًب كبــاًر الكتــاًب، أو نشــر أمهــاًت الكتــب، أو الاتفــاًق مــع 

 عريقــة لــم تتمكــن مــن خــوض غمــاًر 
ً
ورثــة المؤلفيــن ممــن تركــوا تأثيــرات فــي العمــل الإبداعــي، فنجــد دورا

“ أسماء صديق المطوع 
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هــذا الســباًق فتوقفــت عــن العمــل، وبعضهــاً حــاًول أن يواكــب التطــورات المتســاًرعة ليتمكــن مــن العبــور إلــى 

 مــن الذاكــرة الجمعيــة، 
ً
المســتقبل وإضاًفــة رصيــد جديــد إلــى تجاًربــه الســاًبقة، وهــذه الــدور أصبحــت جــزءا

 مــاً تجــد الحفــاًوة والاهتمــاًم مــن القاًئميــن علــى معــاًرض الكتــاًب أو جمهورهــاً ومرتاًديهــاً
ً
وغاًلبــاً

فاًلفعاًليــاًت  بينهمــاً،   
ً
تــواصلا هنــاًك  أنَ  أجــد   

ً
شــخصياً باًلمعــرض،  وعلاقتهــاً  الثقاًفيــة  للفعاًليــاًت  باًلنســبة 

الثقاًفيــة فــي جوهرهــاً توفــر زاويــة أخــرى للنظــر إلــى العمــل الثقاًفــي ودوره وعلاقتــه بجمهــوره المباًشــر. 

فلــو نظرنــاً إلــى الفكــرة بكليتهــاً نجدهــاً إضاًفــة كبيــرة بســبب تعــدد مســتوياًت الخطــاًب الثقاًفــي، ولكــن فــي 

 
ً
 ســلبياً

ً
 بطريقــة لا تتــرك تأثيــرا

ً
الوقــت ذاتــه أجــد أن مــن الضــروري العمــل علــى جعلهــاً أكثــر منهجيــة وتنظيمــاً

علــى الفعاًليــاًت الأخــرى.

جوهرهــا  فــي  الثقافيــة  الفعاليــات 

توفــر زاويــة أخــرى للنظــر إلــى العمــل 

الثقافــي ودوره وعلاقتــه بجمهــوره 

المباشــر

الكتــب  توقيــع  أنَ  أرى  الكتــب،  توقيــع  لفعاًليــة  باًلنســبة 

 مــن 
ً
وفــق مــاً هــو معمــول بــه الآن يُفقِــد الكاًتــب بعضــاً

 مــن تأثيــره. فاًلكاًتــب ينتظــر 
ً
حضــوره، ويُفقِــد الكتــاًب جاًنبــاً

هــذه اللحظــة بشــغف وحماًســة، ولكــن ينتهــي بــه الأمــر 

لــةٍ قليلــة مــن أصدقاًئــه ومريديــه فــي زاويــة 
ُ
 بث

ً
محاًطــاً

غيــر مؤثــرة، أعتقــد أنَ الاهتمــاًم بهــذه الفعاًليــة وفــق 

الكاًتــب  يعيــد   
ً
أمــرا ســيكون  جديــدة  تنظيميــة  ضوابــط 

وكتاًبــه إلــى دورهمــاً الحقيقــي. وقــد يتــم ذلــك مــن خلال 

إقاًمــة الفعاًليــة فــي دار النشــر ذاتهــاً أو علــى الأقــل فــي مــكاًن فاًعــل مــن المعــرض مــع التنبيــه عليهــاً فــي 

مختلــف الوســاًئل والوســاًئط

“ أسماء صديق المطوع 
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وفيمــاً يتعلــق باًلمقترحــاًت لتعزيــز دور المعــاًرض فــي 

خدمــة الحاًلــة المعرفيــة، فــأرى أنَ معــاًرض الكتــب لــم 

تعــد موجهــة للجمهــور المحلــي فــي البلــد الــذي 

 إنَ مــن أطلــق عليهــم الكاًتــب المعــروف 
ْ
قــاًم بــه، إذ

ُ
ت

الكتــب  »صرعــى  مصطلــح  الكرملــي  أنســتاًس 

مطــاًردة  فــي  البلــدان  بيــن  يتنقلــون  والمكتبــاًت« 

الكتــاًب.  جماًليــة لافتــة لتعقــب مصــاًدر 

“ أسماء صديق المطوع 

توقيــع الكتــب وفــق مــا هــو معمــول بــه 

حضــوره،  مــن   
ً
بعضــا الكاتــب  يُفقِــد  الآن 

 مــن تأثيــره
ً
ويُفقِــد الكتــاب جانبــا

ومنــذ تأســيس صاًلــون الملتقــى الأدبــي عــاًم 1995م ودخولــي معتــرك الاهتمــاًم باًلقــراءة والانشــغاًل بدائــرة 

المعرفــة والكتاًبــة، أصبحــت أرى أنَ إقاًمــة معــاًرض الكتــاًب فــي أوقــاًت متقاًربــة يجعــل دائــرة الكتــب واحــدة، 

ــاًب  ــرة القصيــرة المتاًحــة بيــن معــرض وآخــر لا تكفــي لإصــدار منشــورات جديــدة، فيتنقــل الكت بمعنــى أنَ الفت

ذاتــه فــي عشــرة معــاًرض مختلفــة.

لــذا مــن الضــروري العمــل علــى خلــق اتفاًقيــاًت بيــن الناًشــر والهيـــاًت المنظمــة تتحــدَد بموجبهــاً مواقيــت 

المعــاًرض. كمــاً أقتــرح توفيــر بعــض التســهيلات للناًشــر كاًلمشــاًركة فــي تحمُــل نفقــاًت الســفر والإقاًمــة 

والشــحن ومــاً يتبعهــاً مــن قبــل الجهــاًت المنظمــة، وفــي المقاًبــل يعمــل الناًشــر علــى تخفيــض كلفــة البيــع 

ــاًب إلــى شــريحة أوســع مــن القــراء ليصــل الكت

ــر للفعاًليــاًت القــدرة علــى الوصــول للمتلقــي بسلاســة، وألا 
ّ

 أدعــو إلــى العمــل علــى منهجيــة توف
ً
وتنظيميــاً

يشــعر القــاًرئ باًلتشــتت وهــو ينتقــل مــن مــكاًن إلــى آخــر ليتمكــن مــن الإحاًطــة بمجموعــة مــن الفعاًليــاًت التــي 

تقــاًم فــي الوقــت ذاتــه
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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“
أ.د. جليلة الطريطر

ات – تونس
ّ
ناقدة مختصّة في كتابات الذ

 

“ أ.د. جليلة الطريطر

هــاً ســوق معرفيّــة ثقاًفيّــة، ومعنــى ذلــك 
ّ
ــل معــاًرض الكتــب ســوقاً بمعناًهــاً الاصطلاحــيّ الاقتصــاًديّ، ولكن

ّ
تمث

لــة فــي أنــواع مــن الكتــب ليســت مجــرّد بضاًعــة 
ّ
تــي تعرضهــاً متمث

ّ
هــاً ســوق مخصوصــة جــدّا، لأنّ البضاًعــة ال

ّ
أن

ــر يحتــاًج 
ّ
اســتهلاكيّة ماًديّــة، بــل هــي بضاًعــة فكريّــة ثقاًفيّــة ومعرفيّــة تصنــع الإنســاًن بمــاً هــو كاًئــن عاًقــل مفك

تــي تســمو علــى حاًجاًتهــاً الاســتهلاكيّة 
ّ
إلــى غــذاء فكــريّ ومعرفــيّ يبنــي مــن خلالــه ذاتــه الإنســاًنيّة الراقيــة ال

باًتهــاً اليوميّــة.
ّ
الأوليّــة المرتبطــة بمعاًشــهاً ومتطل

إنّ المطلــب المعرفــيّ هــو أيضــاً غــذاء يخاًطــب الكيــاًن المعنــويّ فــي الإنســاًن، ويفتــح أماًمــه ســبل التواصــل 

 فــي أنّ الكتــاًب كاًن ومــاً يــزال ســواء فــي شــكله 
ّ

أثيــر فــي الوجــود والطبيعــة، ولاشــك
ّ
مــع الغيــر وســبل الت

الورقــي أو الإلكترونــي المتطــوّر E-book هــو مــن أهــمّ وســاًئل اكتســاًب المعرفــة، ولــه دور بــاًرز وفعّــاًل 

يــزال  ومــا  كان  الكتــاب  أنّ  فــي   
ّ

لاشــك

ســواء فــي شــكله الورقــي أو الإلكتروني 

المتطــوّر E-book هــو مــن أهــمّ وســائل 

اكتســاب المعرفــة، ولــه دور بــارز وفعّــال 

بيــن  المعرفيّــة  المبــادلات  تأميــن  فــي 

البشــر فــي مختلــف بقــاع العالــم

فــي تأميــن المبــاًدلات المعرفيّــة بيــن البشــر فــي 

يطــوّر  أن  شــأنه  مــن  بمــاً  العاًلــم،  بقــاًع  مختلــف 

ميــن 
ّ
المعــاًرف ويجعلهــاً فــي المتنــاًول بيــن المتعل

قفيــن علــى وجــه أعــمّ. 
ّ
والمث

ــل باًلأســاًس دور المعــاًرض، وخاًصّــة 
ّ
وفــي ذلــك يتمث

تعتبــر  تــي 
ّ
ال للكتــاًب  الدوليّــة  المعــاًرض  منهــاً 

الســوق الأوســع لنشــر الكتــب وعرضهــاً للاســتهلاك. 

تــي تجعــل مــن معــاًرض الكتــب 
ّ
ولكــنّ الازدواجيّــة ال

ــة جــرّاء مــاً تقدّمــه مــن  ــاًت ربحيّ ــة بتحقيــق عمليّ اًشــرون خاًصّــة( معنيّ
ّ
ــة )الن ــل فيهــاً أطــراف تجاًريّ

ّ
ســوقاً تتدخ

تــي 
ّ
ماًديّــة مــن ناًحيــة أخــرى، أو لنقــل المعرفيّــة ال

ّ
صلــة باًلكتــاًب كبضاًعــة للتســويق، والطبيعــة اللا

ّ
خدمــاًت مت

قاًفــي الرمــزي، مــن شــأنهاً أن تحــدث إشــكاًلات عــدّة وفــي أكثــر 
ّ
تتحــدّد بهــاً هــذه البضاًعــة ذات المفعــول الث

مــن مســتوى
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المؤتمــرات  عبــر  الحكومــي،  الحــراك  دفــع 

والفعاليــات، وســائل الإعلام الحكوميــة التقليديــة 

الأجنــدة  تغييــر  خلال  مــن  معــه  التفاعــل  إلــى 

يشــكل  المحلــي  الشــأنُ  أصبــح  حيــث  الخبريــة، 

عْــرَض 
ُ
ت التــي  الأخبــار  نســبة  مــن  نســبته %95  مــا 

الإذاعــة  لهيئــة  التابعــة  القنــوات  شاشــة  علــى 

لتلفزيــون وا

مــة لهــاً، لأنّ التنظيــم المــاًديّ للمعــرض هــو 
ّ
وتختلــف المعــاًرض الدوليّــة باًخــتلاف الجهــاًت الدوليّــة المنظ

ــى 
ّ
ــف عليــه نجــاًح المعــرض مــن فشــله. فاًلملاحــظ اليــوم علــى صعيــد عربــيّ أو حت

ّ
بحــدّ ذاتــه تحــدّ كبيــر يتوق

ــع بإمكاًنيّــاًت ماًديّــة كبيــرة ولوجســتيّة متقدّمــة هــي الأقــوى فــي هــذه 
ّ
تــي تتمت

ّ
ال عاًلمــيّ، أنّ الــدوّل 

الســوق مــن حيــث إحــكاًم التنظيــم وجماًليّــة 

العــرض وتوفيــر المعلومــة المفيــدة للزائريــن 

شــر الكبيــرة 
ّ
والقــدرة علــى اســتقطاًب دور الن

المشــتري   / القــاًرئ  ــن 
ّ
يمك منــاًخ  وتوفيــر 

لاع علــى الجديــد، فــضلا 
ّ
مــن الاســتفاًدة والاط

عــن اقتنــاًء مــاً يحتاًجــه بثمــن مناًســب قياًســاً 

إلــى الثمــن العــاًديّ للكتــاًب نفســه. ومــن هنــاً 

الصعوبــاًت  اليــوم مســألة  نثيــر  أن  نســتطيع 

وتأثيرهــاً  والعاًلميّــة  الإقليميّــة  الاقتصاًديّــة 

فــي ســوق الكتــاًب. 

العديــد مــن المعــاًرض فــي البلــدان العربيّــة 

تــي تعاًنــي مــن إشــكاًلات اقتصاًديّــة، أصبحــت 
ّ
ال

الجــدّة  توفيــر  حيــث  مــن  ضعيفــة  معاًرضهــاً 

تقبــل  تــي 
ّ
ال شــر 

ّ
الن دور  وطبيعــة  المعرفيّــة 

للقــاًرئ  الشــرائيّة  المقــدرة  ــي 
ّ
فتدن عليهــاً، 

عمليّــة  فشــل  إلــى  يــؤدّي  المســتهلك   /

اًشــرين 
ّ
التســويق، بــل ويــؤدّي إلــى عــزوف الن

إلــى  المعــرض  الحضــور، فيتحــوّل  الكبــاًر عــن 

تقــدّم  ســوق كاًســدة لبضاًعــة مســتهلكة لا 

الجديــد. 

ــع باًســم رمــزيّ مهــم 
ّ
ــذي يتمت

ّ
ــف ال

ّ
فاًلمؤل

فاًتــه فــي دور نشــر عريقــة 
ّ
إذا مــاً نشــر مؤل

“ أ.د. جليلة الطريطر



308

الموقف الثقافي، العدد التاسع - معارض الكتاب

ــق 
ّ

ذات قيمــة معرفيّــة قــد لا يجــد حضــورا لكتاًبــه فــي بلاده، إذا كاًن معرضهــاً الدولــيّ للكتــاًب ضعيفــاً لا يحق

ــي القــدرة 
ّ
الناًشــرين الغاًيــة الربحيّــة المطلوبــة، خاًصّــة فــي ظــلّ انخفــاًض مســتوياًت العيــش وتدن لكبــاًر 

ــف كتاًبــه فــي بلــده، فقــد يجــد نفســه أمــاًم محدوديّــة تســويق 
ّ
ــعب، أمّــاً إن نشــر المؤل

ّ
الشــرائيّة لعمــوم الش

الكتــاًب لضعــف دور النشــر فيهــاً وتفاًقمــه عاًمــاً بعــد عــاًم. 

كمــاً يتــم طــرح عديــد مــن المســاًئل التــي تمثــل تحيــاً كبيــرا مــن قبيــل المبــاًدلات والترويــج والحضــور التمثيلــي 

ماديّــة  بإمكانيّــات  ــع 
ّ
تتمت تــي 

ّ
ال الــدوّل 

كبيــرة ولوجســتيّة متقدّمــة هــي الأقــوى 

فــي تنظيــم المعــارض مــن حيــث إحــكام 

وتوفيــر  العــرض  وجماليّــة  التنظيــم 

والقــدرة  للزائريــن  المفيــدة  المعلومــة 

الكبيــرة  شــر 
ّ
الن دور  اســتقطاب  علــى 

ــن القــارئ / المشــتري 
ّ
وتوفيــر منــاخ يُمك

الجديــد علــى  لاع 
ّ
والاط الاســتفادة  مــن 

أصبــح  الورقــي  الكتــاًب  وأنّ  خاًصّــة  للناًشــرين، 

ــي 
ّ
يعاًنــي مــن غلاء الــورق وتكاًليــف الإخــراج الفن

والطباًعــة وتحدّيــاًت الكتــاًب الإلكترونــي، وهــذا 

الأخيــر خيــاًر أصبحــت عديــد من دور النشــر الأوربيّة 

المرموقــة مثــل ســوي Seuil، تســير قدمــاً فــي 

دعمــه كبديــل أقــلّ تكاًليــف وأســرع فــي الانتشــاًر 

مــن الحاًمــل الورقــيّ.

لا يمكــن اليــوم أن نقيّــم جــدوى معــاًرض الكتــاًب 

الدوليّــة علــى نحــو عــاًمّ، لأنّ الســياًق الاقتصاًدي 

للمعــرض يقلــب رأســاً علــى عقــب كلّ المعطيــاًت 

تــي تعــرض للتقييــم. ولابــدّ مــن وجهــة نظرنــاً 
ّ
ال

وفــي إطــاًر تــدارس الســياًق التنظيمــيّ للمعــاًرض، مــن إثــاًرة ســؤال هــاًمّ جــدّا وهــو: 

لمن يتوجّه المعرض؟ 	 

أيّ صنف من القرّاء المستهلكين لبضاًعته؟ 	 

هل يتوجّه المعرض لكلّ الفـاًت العمريّة والمعرفيّة أم هو يتوجّه لفـاًت دون غيرهاً؟ 	 

هذا سؤال مشروع لأنّ كلّ سوق تحدّد بضاًعتهاً في نطاًق رؤية استهلاكيّة محدّدة. 

“ أ.د. جليلة الطريطر
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تــي تســتهدف جمهــورا واســعاً مثــل 
ّ
مــاً نلاحظــه علــى نحــو عــاًمّ هــو أنّ أغلــب المعــاًرض تــروّج للكتــب الأدبيّــة ال

هــاً بضاًعــة ناًفقــة، فــي حيــن أنّ نســبة الدراســاًت الفكريّــة أو العلميّــة والنقديّــة 
ّ
الروايــاًت ومــاً شــاًبههاً لأن

 .

المتاحــة

ــى العناًويــن المتاًحــة. 
ّ
وكذلــك الأجنبيّــة المتخصّصــة تكــون محــدودة جــدّا فــي مســتوى الكميّــة، وحت

ــه لا يجــد المراجــع الأجنبيّــة 
ّ
الباًحــث الأكاًديمــيّ العربــيّ يمكنــه أن يجــد نســبيّاً المراجــع العلميّــة باًلعربيّــة، ولكن

غــاًت الأجنبيّة 
ّ
نــه مــن تطويــر معاًرفــه فــي اختصــاًص مــاً ومواكبة المســتجدّات المعرفيّة باًلل

ّ
تــي تمك

ّ
الجديــدة ال

ــل إعاًقــة حقيقيّــة للباًحثيــن وتجعــل مــن المعــاًرض فــي عديــد الأحيــاًن تظاًهــرة 
ّ
فــي العاًلــم، وهــذه مســألة تمث

ــاًت  ــي تتســبّب فيهــاً المعطي
ّ
ــة الت ــر مــن كونهــاً وســيلة لنشــر المعرفــة وتخطــي العزل ــة أكث ــة احتفاًئي ثقاًفي

الماًديّــة المرتبطــة برهاًنــاًت تســويق الكتــاًب محليّــاً وعاًلميّــاً.

ى لتطوير خدماًتهاً ســبل ســبر 
ّ

ــه يتعيّــن علــى الجهــاًت الموكــول لهــاً تنظيــم معــاًرض الكتــب أن تتوخ
ّ
لــذا نــرى أن

ليــن 
ّ

الآراء، وأن ترصــد فــي الغــرض فرقــاً مختصّــة تقــوم بوضــع اســتجواباًت دقيقــة تعرضهــاً علــى أنــواع المتدخ

ــى دراســتهاً وتمحيصهــاً مــن أجــل تقييــم المعــاًرض وفهــم الرهاًنــاًت والتحدّيــاًت 
ّ
ثــمّ تتول فــي الســوق، 

المناًطــة بعهدتهــاً لتحســين مــاً ينبغــي تحســينه وتحقيــق الإضاًفــة الحقيقيّــة. كلّ ســنة يمكــن للمعطيــاًت أن 

تتغيّــر، فســوق الكتــاًب مثــل ســاًئر الأســواق مرتبطــة باًلتحــوّلات العاًلميّــة الاقتصاًديّــة والاجتماًعيّــة والماًليّــة. 

الأدبيّــة  للكتــب  تــروّج  المعــارض  أغلــب 

مثــل  واســعا  جمهــورا  تســتهدف  تــي 
ّ
ال

بضاعــة  هــا 
ّ
لأن شــابهها  ومــا  الروايــات 

الدراســات  نســبة  أنّ  حيــن  فــي  نافقــة، 

والنقديّــة وكذلــك  العلميّــة  أو  الفكريّــة 

الأجنبيّــة المتخصّصــة تكــون محــدودة جــدّا 

ــى العناويــن 
ّ
فــي مســتوى الكميّــة، وحت

المتاحــة

علــى  تنظــم  تــي 
ّ
ال باًلفعاًليّــاًت  ــق 

ّ
يتعل فيمــاً  أمّــاً 

قاًفــي 
ّ
هاًمــش المعــرض، فهــي ضروريّــة للتنشــيط الث

جغرافيّــاً  المتباًعديــن  للباًحثيــن  وتتيــح  والمعرفــيّ، 

التعــرف إلــى بعضهــم البعــض عــن كثــب، وهــو مكســب 

الحــاًلات  عديــد  فــي  عنــه  تنشــأ  ومعرفــيّ  إنســاًنيّ 

فــاًت 
ّ
مشــاًريع شــراكة وبحــث، فــضلا عــن تبــاًدل المؤل

بهــاً.  والانتفــاًع 

مــن  تنقــص  شــوائب  تشــوبهاً  الغاًيــة  هــذه  ولكــنّ 

ليــن فلا 
ّ

أهمّيتهــاً، مثــل كثــرة الفعاًليّــاًت وكثــرة المتدخ

ــل الواحــد يقــول شــيـاً يذكــر فــي عشــر 
ّ

يــكاًد المتدخ

ت الجمهــور الواســع 
ّ
دقاًئــق أو أكثــر بقليــل، ويتشــت

نــاً نلاحــظ فــي بعــض المعــاًرض استـناًســاً 
ّ
تــي يتعيّــن عليــه ارتياًدهــاً، هــذا فــضلا عــن أن

ّ
ويحــاًر فــي اختيــاًر الخيمــة ال

بأشــخاًص دون غيرهــم، تتكــرّر دعوتهــم فــي كلّ معــرض، ســواء تكلمــوا فــي اختصاًصهــم أو فــي غيــره، وهــذا 

إشــكاًل آخــر يعــود إلــى المحاًبــاًة وروتينيّــة التنظيــم وبــذل المجهــود الأدنــى فــي غيــر المقــاًم المناًســب.

“ أ.د. جليلة الطريطر
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ق الإضاًفــة المرجوّة، 
ّ

وفــي مثــل هــذه الحــاًلات لا تتحق

ويطغــى التســطيح المعرفــيّ علــى التعمّــق الجــدّي 

وتتضــاًرب الآراء، ويخــرج المســتمع حاًئــرا لا يــدري هــل 

أرســى علــى شــيء يذكــر، أم لــم يــرس علــى شــيء، 

كذلــك الشــأن باًلنســبة إلــى حــفلات التوقيــع، ينبغــي 

 تتحــوّل إلــى فرصــة لتســويق الإصــدارات الجديــدة 
ّ

ألا

ــف فيهــاً الكلمــة مــن 
ّ
لا غيــر، لابــدّ مــن أن يمنــح المؤل

أجــل إدارة حــوار هــاًدف بينــه وبيــن المهتمّيــن بكتاًبــه

لابــدّ إذن مــن تطويــر الخدمــاًت فــي المعــاًرض وتمكين 

“ أ.د. جليلة الطريطر

يــكاد  فلا  ليــن 
ّ

المتدخ وكثــرة  الفعاليّــات 

ــل الواحــد يقــول شــيئا يذكــر فــي 
ّ

المتدخ

ت 
ّ
ويتشــت بقليــل،  أكثــر  أو  دقائــق  عشــر 

اختيــار  فــي  ويحــار  الواســع  ، الجمهــور 

ارتيادهــا عليــه  يتعيّــن  تــي 
ّ
ال الخيمــة 

ــاًت ســريعة وناًجعــة للاســتفاًدة مــن المعروضــاًت والوصــول إلــى مــاً يهمّهــم  ــاًب مــن آليّ المســتهلكين للكت

 بتوفيــر 
ّ
فــي وقــت قياًســيّ، فاًلمعــاًرض الكبــرى تحتــاًج إلــى أكثــر مــن يــوم، ولا يمكــن الاســتفاًدة منهــاً إلا

المعلومــة وتقريبهــاً فــي وقــت قياًســيّ داخــل المعــاًرض وخاًرجهــاً.

ــة فــي مواجهتهــاً وإيجــاًد حلــول ناًجعــة لهــاً،  تــي لا تتســاًوى المعــاًرض العربيّ
ّ
ورغــم كلّ هــذه الصعوبــاًت ال

ــب فيــه فــي خضــمّ اســتـثاًر الوســاًئط 
ّ

ــر بقيمــة الكتــاًب وترغ
ّ
هــاً تذك

ّ
تظــل مثــل هــذه التظاًهــرات هاًمّــة جــدّا لأن

قاًفيّــة 
ّ
ــصّ مــدّة القــراءة الموجّهــة للكتــب المعرفيّــة والث

ّ
الســمعيّة والبصريّــة باًهتمــاًم متزايــد يهــدّد بتقل

الهاًدفــة وذات المســتوى العلمــيّ الرفيــع
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“

“ معالي حلمي النمنم

وتمثــل دور النشــر الكبــرى عمــاًد المعــرض، لكــن لا 

ــاً عليهــاً ولا حكــرًا لهــاً
ً

يجــب ان يكــون المعــرض وقف

كمــاً لــم يســحب النشــاًط الثقاًفــي فــي المعــرض 

الاهتمــاًم مــن تســويق الكتــاًب، ولا نغفــل بــأن هناًك 

جمهــور يهمــه متاًبعــة الأنشــطة الثقاًفيــة فقــط، 

هــؤلاء لــن يتجهــوا للشــراء، بغــض النظــر عــن وجــود 

النشــاًط مــن عدمــه

أشــير إلــى أن هنــاًك نســبة مــن الأميــة الأبجديــة، وهــؤلاء لا يصــح إنــكاًر وجودهــم ولا تجاًهلهــم، ومــن حقهــم 

الحصــول علــى الخدمــة الثقاًفيــة، ومــن واجبنــاً تقديمهــاً لهــم

أمــاً حــفلات التوقيــع فــأرى بأنهــاً بحاًجــة إلــى نــوع مــن الضبــط، أحياًنــاً يقيــم الناًشــر عــدة حــفلات توقيــع لعنــوان 

واحــد، قــد يكــون الســبب عــدم رواج الكتــاًب، وقــد يكــون لأن المؤلــف مشــهور فيريــد الناًشــر أن يســتفيد مــن 

شهرته

معالي حلمي النمنم
وزير الثقافة الأسبق ــ مصر

بخصــوص التســاًؤلات حــول معــاًرض الكتــاًب فــي عاًلمنــاً العربــي، يمكننــي القــول بــأن الكتــاًب ومــن ثــم الثقاًفــة 

العربيــة قــد أفــاًدت كثيــرًا مــن إقاًمــة المعــاًرض، كمــاً اســتفاًد منهــاً حركــة التأليــف والابــداع، وصناًعــة النشــر، 

علاوة علــى التقــاًرب الثقاًفــي والفكــري العربــي، حيــث ســنجد فــي كل جزئيــة إفــاًدة مــن مشــروع المعــرض

أقيــم أول معــرض للكتــاًب فــي القاًهــرة، أثنــاًء حكومــة النقراشــي باًشــاً في شــهر ماًيو ســنة 1947م، وأقاًمته 

وزارة المعــاًرف العموميــة، وتعطــل المعــرض ســنة 1956م بســبب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، ثــم أقيــم مــرة 

ثاًنيــة ســنة 1969م بطلــب مباًشــر مــن رئيــس الجمهوريــة، ومــاًزال يقــاًم باًنتظــاًم إلــى يومنــاً هذا. 

ــاًك معــرض فــي كل محاًفظــة  ــاًك معــرض فــي كل عاًصمــة عربيــة، وفــي مصــر هن وفــي الوقــت الراهــن هن

ــاً، ولــولا أهميــة إقاًمــة معــرض للكتــاًب، لمــاً اســتمر وتواصــل علــى هــذا النحــو تقريب

فــي الوقــت الراهــن هنــاًك معــرض فــي 

هنــاًك  مصــر  وفــي  عربيــة،  عاًصمــة  كل 

معــرض فــي كل محاًفظــة تقريبــاً، ولــولا 

أهميــة إقاًمــة معــرض للكتــاًب، لماً اســتمر 

وتواصــل علــى هــذا النحــو
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“
رانية الجعبري 

مديرة وصاحبة دار الدحنون ــ الأردن

 تحديــد الغاًيــة مــن 
ً

عنــد الإجاًبــة عــن ســؤال مــاً إذا كاًنــت معــاًرض الكتــب تحقــق الغاًيــة المرجــوة منهــاً، علينــاً أولا

معــاًرض الكتــب فــي العاًلــم العربــي

أثنــاء عملــي فــي مجــال النشــر اكتشــفت 

فــي  الكتــب  أســعار  ترفــع  النشــر  دور  أنّ 

اســتغلالي وهــذا  الكتــب بشــكل  معــارض 

لا يخــدم الثقافــة أبــدًا ويُنفــر النــاس مــن 

الثقافــة

إنْ كاًنــت الغاًيــة تقديــم الكتــب مــن أنحــاًء العاًلــم 

 
ً
العربــي للقــاًرئ العربــي، فــإنَ هــذا الغــرض غاًلبــاً

ــق، لكــن ثمَــة مشــكلة حقيقيــة يواجههــاً 
َ

مــاً يتحق

والعربــي  تقديــر  أقــل  علــى  الأردنــي  المواطــن 

بوجــه عــاًم، وهــو ارتفــاًع أســعاًر الكتــب بصــورة غيــر 

منطقيــة فــي معــاًرض الكتــب. وأثنــاًء عملــي فــي 

مجــاًل النشــر اكتشــفت أنَ دور النشــر ترفــع أســعاًر 

الكتــب فــي معــاًرض الكتــب بشــكل اســتغلالي صــرف، 

وآســف لهــذا القــول، وهــذا لا يخــدم الثقاًفــة أبــدًا 

ويُنفــر النــاًس مــن الثقاًفــة

هــو  الكتــب  معــاًرض  مــن  الغــرض  كاًن  حــاًل  وفــي 

تقديــم الكتــاًب فــي منــاًخ ثقاًفــي يراعــي مســتوياًت النــاًس الثقاًفيــة، فثمــة كلام كثيــر يجــب أن يُقــاًل هنــاً

 إنَ الفعاًليــاًت الثقاًفيــة مــاً زالــت فــي برجهــاً العاًجــي، وهنــاً أدعــو لأنْ تكــون هنــاًك فعاًليــاًت ثقاًفيــة تراعــي 
ْ
إذ

جميــع المســتوياًت الثقاًفيــة، وتســتدرج المواطــن العــاًدي نحــو الاهتماًمــاًت الثقاًفيــة. إنَ غاًلبيــة المحاًضــرات 

والنــدوات متخصِصــة، وهــذه النــدوات مهمــة، لكــن مــاً الــذي يمنــع مــن وجــود عناًويــن ثقاًفية مهمة يســتطيع 

عــرض بطريقــة مبســطة، وذات عناًويــن جذابــة. 
ُ
النــاًس مناًقشــتهاً وفهمهــاً، تحتــوي علــى مضاًميــن مهمــة وت

مــاً نــراه فــي معــاًرض الكتــاًب مــن إقبــاًل النــاًس الكبيــر على حــفلات توقيع الكتــب التي غاًلبًاً ماً يكون مســتواهاً 

ســطحي ولا يقدم الفاًئدة الحقيقية، وهناً أعتقد أنَ ثمة مســؤولية على المثقف الحقيقي 

“ رانية الجعبري 
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مــا نــراه فــي معــارض الكتــاب مــن إقبــال النــاس 

ــا  الكبيــر علــى حــفلات توقيــع الكتــب التــي غالبً

يقــدم  ولا  ســطحي،  مســتواها  يكــون  مــا 

الفائــدة الحقيقيــة، يلقــي بالمســؤولية علــى 

القائميــن علــى المؤسســات الثقافيــة

وعلــى القاًئميــن علــى المؤسســاًت الثقاًفيــة 

لتعريــف النــاًس باًلكتــب ذات المضمــون الــذي 

يســتحق والــذي يحقــق الفاًئــدة

الفعاًليــاًت  بكثــرة  الإحســاًس  أنَ  باًعتقــاًدي 

توحــي  أصبحــت  بحيــث  الكتــب  معــاًرض  فــي 

هاًمشــهاً،  علــى  يقــاًم  الكتــاًب  معــرض  بــأنَ 

قــاًم بمعــزل عــن 
ُ
فذلــك ســببه أنَ الفعاًليــاًت ت

النشــر،  ودور  ــاًب 
ّ
ت

ُ
الك مــع  الفكــري  التعــاًون 

وفــي الواقــع أعتقــد أن الفعاًليــاًت يجــب أن 

تــدور فــي محــور الكتــب المهمــة التــي ســيجدهاً القــاًرئ فــي دور النشــر، أو تــدور فــي المشــاًريع الفكريــة 

التــي يجــب أن تحملهــاً دور النشــر. وبنــاًء علــى مــاً ســبق، فإنــه ثمــة دائــرة لا يمكــن أن تكتمــل إلا بوجــود مشــروع 

ثقاًفــي لــدى دور النشــر يتكاًمــل مــع نهــج فكــري يجــب أن يؤسســه القاًئمــون علــى معــاًرض الكتــب

وعمَــاً إذا كاًنــت حــفلات توقيــع الكتــب تحقــق الهــدف منهــاً، فاًلجــواب: لا أعتقــد ذلــك، لأنَ حــفلات التوقيــع 

تســتهدف المعــاًرف والأصدقــاًء فقــط، أمَــاً حــفلات التوقيــع الصاًخبــة وذات الحضــور عــاًدة مــاً تكــون لكتــب 

بســيطة لا أجدهــاً تســهم فــي تأســيس حاًلــة فكريــة مهمــة

برأيــي أنَ تعزيــز دور معــاًرض الكتــب فــي تعزيــز الثقاًفــة يتصــل بحاًلــة وعــي متكاًملــة بيــن الكاًتــب والناًشــر 

وبيــن القاًئميــن علــى الحاًلــة الثقاًفيــة، وللأماًنــة ثمــة تحديــاًت كبيــرة تواجــه المعــاًرض، فعلــى ســبيل المثــاًل 

أنــاً ناًشــرة لكننــي لا أفكــر أبــدًا باًلمشــاًركة فــي معــاًرض الكتــب، لأننــي لا أجــد أنهــاً ســتضيف لــي الكثيــر، فثمــة 

معــرض أكبــر يفتــح أذرعــه للحديــث للنــاًس عــن الكتــب بطريــق مختلفــة وجديــدة وجاًذبــة ألا وهــو »السوشــاًل 

ميديــاً«

باًلإضاًفــة إلــى مــاً ســبق فإننــي أحمــل رســاًلة فــي مكتبتــي التــي أقــوم عليهــاً وهــي الســعي لتقليــل تكاًليــف 

ــن الجميــعُ مــن الحصــول علــى الكتــب، وإنَ الســياًق العــاًم فــي معــاًرض الكتــب قــد لا يخــدم 
َ
النشــر حتــى يتمك

أهدافــي

“ رانية الجعبري 
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الكتــاب  لمعــارض  متعــددة  غايــات  هنــاك 

متعــدد  كبيــر  جمهــور  اجتــذاب  أهمهــا 

الثقافــات حــول الكتــب بمــا يعــزز مــن قيمــة 

طلــب  وخلــق  للمعرفــة،  كوســيلة  الكتــاب 

القــراءة علــى  مجتمعــي 

“
الدكتور سعيد المصري

الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة ــ مصر

“ الدكتور سعيد المصري

هنــاًك غاًيــاًت متعــددة لمعــاًرض الكتــاًب أهمهــاً اجتــذاب جمهــور كبيــر متعــدد الثقاًفــاًت حــول الكتــب بمــاً يعــزز 

مــن قيمــة الكتــاًب كوســيلة للمعرفــة، وخلــق طلــب مجتمعــي علــى القــراءة، ومــن ثــم يتــم عقــد اتفاًقيــاًت بيــن 

الناًشــرين والمؤلفيــن علــى نشــر كتــب جديــدة، وبذلــك تســاًهم المعــاًرض فــي تعزيــز صناًعــة النشــر مــن خلال 

إتاًحــة فــرص أوســع لمبيعــاًت الكتــب، وتوفــر المعــاًرض منصــاًت للحــوار وتبــاًدل النقــاًش والتوصــل حــول القضاًيــاً 

الثقاًفيــة. كل هــذه الغاًيــاًت تتحقق بصــورة أو بأخرى 

وتتفــاًوت المعــاًرض فــي مــدى قدرتهــاً على تحقيق 

تلــك الغاًيــاًت

ــاًب الثقاًفــة  وواقــع الحــاًل فلــم تخــدم معــاًرض الكت

يقصــد  حيــث  الحــدود،  أضيــق  فــي  إلا  الحقيقيــة 

باًلثقاًفــة الحقيقيــة هنــاً المعــاًرف العلميــة الدقيقــة 

الجــاًدة  والفنــون  والآداب  العلــوم  مختلــف  مــن 

والراقيــة مــن مختلــف الثقاًفــاًت الإنســاًنية. وعلــى 

ضــوء هــذا التعريــف يمكــن القــول: إن معــاًرض الكتــب 

الكتــب  التجــاًري فــي عناًويــن  الطاًبــع  غلــب عليهــاً 

المنشــورة القاًبلــة للتــداول بغــض النظــر عــن قيمــة محتواهــاً، ومــع ذلــك هنــاًك فــرص متاًحة للثقاًفــة الحقيقية، 

ولكنهــاً محــدودة.



318

الموقف الثقافي، العدد التاسع - معارض الكتاب

والنشــر 	  التأليــف  حريــة  احتــرام  ضــرورة 

لضمــاًن إتاًحــة فــرص أوســع للمؤلفيــن مــن 

متنوعــة  كتــب  وإتاًحــة  متنوعــة،  أصــوات 

تمثــل مجموعــة واســعة مــن وجهــاًت النظر 

المختلفــة.  والسياًســية  الفكريــة  والخلفيــاًت 

تعزيــز حقــوق الملكيــة الفكريــة وحماًيتهــاً 	 

كأساًس ومعياًر مهم في السماًح للناًشرين 

بعــرض كتبهم داخل المعــرض، وزياًدة الوعي 

الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  حماًيــة  بأهميــة 

لجمهــور القــراء زوار المعــرض.

التعــاًون مــع المؤسســاًت الثقاًفيــة عبــر الشــراكة مــع المتاًحــف والمكتبــاًت العاًمــة، ممــاً يثــري الحاًلــة 	 

للمعــرض. الثقاًفيــة 

إبــراز الناًشــرين المبتدئيــن وإتاًحــة فــرص لهــم للمشــاًركة وتوفيــر منصــاًت لهــم داخــل المعــرض بتســهيلات 	 

ماًديــة تتناًســب مــع إمكاًنياًتهــم. 

الاحتفــاًل باًلإنجــاًزات الثقاًفيــة والعلميــة والأدبيــة علــى هاًمــش المعــرض لــكل مــن حصلــوا علــى جوائــز فــي 	 

نفــس العــاًم خاًصــة مــن الشــباًب وتشــجيع التميــز فــي الكتاًبــة والنشــر.

ضــرورة جعــل معــاًرض الكتــب فــي متنــاًول الجميــع وتوفيــر الكتــب بأســعاًر معقولــة مــن خــلال سياًســة 	 

يتــم الاتفــاًق علــى قواعدهــاً بشــأن تقديــم خصومــاًت، وتبــاًدل الكتــب، وإقــراض المكتبــاًت لضمــاًن الوصــول 

للأشــخاًص مــن جميــع الخلفيــاًت الاجتماًعيــة والاقتصاًديــة.

“ الدكتور سعيد المصري

لــم تخــدم معــارض الكتــاب الثقافــة الحقيقيــة 

عليهــا  غلــب  حيــث  الحــدود،  أضيــق  فــي  إلا 

الطابــع التجــاري فــي عناوين الكتب المنشــورة 

قيمــة  عــن  النظــر  بغــض  للتــداول  القابلــة 

محتواهــا.

وعــاًدة مــاً تحظــي دور النشــر المعرفيــة المشــهورة باًلتواجــد فــي معــاًرض الكتــب، نظــرا لأنهــاً تملــك الإمكاًنيــاًت 

والقــدرات الماًليــة والســمعة ذائعــة الصيــت لــدى القــراء. وباًلتاًلــي فتحــرص كثيــر من معــاًرض الكتب على تمكين 

تلــك الــدور مــن التواجــد وفــي أماًكــن متميزة ومســاًحاًت أوســع

وحــول الفعاًليــاًت الثقاًفيــة فلا اتفــق مــع الــرأي الــذي يقــول بــأن الفعاًليــاًت الثقاًفيــة أوحــت بــأن المعــرض يقاًم 

علــى هاًمشــهاً، بــل العكــس هــو مــاً يحــدث، حيــث يظــل البطــل الحقيقــي فــي أي معــرض هــو الكتــاًب، وبذلــك 

يتــم تعزيــز صناًعــة النشــر، وكثيــرا مــاً يلاحــظ انصــراف جمهــور المعــرض عــن الفعاًليــاًت الثقاًفيــة

فــي هــذا الســياًق فلــم تحقــق فعاًليــة توقيــع الكتــب الهــدف منهــاً إلا فــي نطــاًق محــدود، ذلــك أن كثيــرا مــن 

دور النشــر تســعى إلــى عقــد فعاًليــاًت توقيــع لمؤلفيــن مشــهورين لمجــرد أنهــم مؤثرين لهم شــهرة واســعة 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماًعــي لترويــج الكتــب.

وأقترح لتعزيز دو ر المعارض في خدمة الحالة المعرفية على صعيد النشر وبناء المشهد الثقافي التالي:
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ينبغــي أن تســعى معــارض الكتــاب إلــى تبنــي 

أســاليب جديــدة لجــذب مختلــف الفئــات، مثــل 

أنشــطتها،  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا  دمــج 

الكتــب  بيــن  تجمــع  تفاعليــة  منصــات  وتوفيــر 

الرقمــي والمحتــوى  الورقيــة 

“
الشيخة سهيلة بنت فهد الصباح

السفير الأممي للشراكة المجتمعية ــ الكويت

“ سهيلة بنت فهد الصباح

تعــد معــاًرض الكتــاًب مــن الركاًئــز الأساًســية فــي المشــهد الثقاًفــي العربــي، وتمثــل منصــاًت تجمــع بيــن 

مختلــف الفاًعليــن فــي قطــاًع النشــر والثقاًفــة. وقــد نجحــت إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق أهدافهــاً الأساًســية، 

ــز ثقاًفــة القــراءة بيــن الجمهــور. ــب وتعزي ــج الكت ــل تروي مث

ومــع ذلــك، فلا تــزال هنــاًك حاًجــة لتوســيع نطــاًق تأثيــر هــذه المعــاًرض لتشــمل فـــاًت أوســع مــن المجتمــع، 

 تلــك التــي أصبحــت تعتمــد أكثــر علــى وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي، والصحــف الإلكترونيــة، وتقنيــاًت 
ً
خصوصــاً

 مــن القــراءة التقليديــة.
ً
الــذكاًء الاصطناًعــي بــدلا

وينبغــي أن تســعى معــاًرض الكتــاًب إلــى تبنــي أســاًليب جديــدة لجــذب هــذه الفـــاًت، مثــل دمــج التكنولوجيــاً 

منصــاًت  وتوفيــر  أنشــطتهاً،  فــي  الرقميــة 

الورقيــة  الكتــب  بيــن  تجمــع  تفاًعليــة 

أن  ذلــك  شــأن  ومــن  الرقمــي.  والمحتــوى 

يعــزز مــن جاًذبية المعــاًرض ويواكب التحولات 

الحاًصلــة فــي طــرق اســتهلاك المعرفــة، مماً 

التــي  الفـــاًت  إشــراك  إعــاًدة  فــي  يســهم 

التقليديــة القــراءة  عــن  ابتعــدت 

وحــول مــدى خدمــة معــاًرض الكتــاًب للثقاًفــة 

 
ً
الحقيقيــة، فــأرى أن المعــاًرض قــد لعبــت دورا

مهمــاً فــي إثــراء النقــاًش الثقاًفــي وتقديــم أفــكاًر جديــدة مــن خلال الفعاًليــاًت المصاًحبــة لهــاً. ومــع ذلــك، 

 قضاًيــاً معرفيــة عميقــة أم أنهــاً تكتفــي 
ً
يبقــى الســؤال حــول مــاً إذا كاًنــت هــذه المعــاًرض تســتهدف فعليــاً

باًلمظاًهــر الاحتفاًليــة؟
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باًلنســبة لــدور النشــر المعرفيــة، يبــدو أن بعــض دور النشــر الكبــرى والمشــهور لهــاً حضــور قــوي فــي هــذه 

المعــاًرض، ولكننــي أعتقــد أن هنــاًك حاًجــة لدعــم أكبــر لــدور النشــر الصغيــرة والمتخصصــة، والتــي تســهم فــي 

نشــر المعرفــة المتعمقــة فــي مجــاًلات معينــة. إذ يجــب إعطــاًء هــذه الــدور الفرصــة الكاًملــة للظهــور والتأثيــر 

فــي الســاًحة الثقاًفيــة

فيمــاً يتعلــق بكثــرة الفعاًليــاًت الثقاًفيــة التــي قــد توحــي بــأن المعــرض يقــاًم علــى هاًمشــهاً، أرى أن هــذه 

الفعاًليــاًت يمكــن أن تكــون إضاًفــة نوعيــة، بشــرط أن يتــم تنظيمهــاً بشــكل يضمــن توازنهــاً مــع جوهــر المعــرض 

 علــى الكتــب والنشــر.
ً
الــذي يجــب أن يظــل مرتكــزا

ولتحقيــق هــذا التــوازن، يجــب أن تكــون الفعاًليــاًت الثقاًفيــة المصاًحبــة للمعــرض مرتبطــة بشــكل وثيــق باًلكتــب 

ــاًك  والمواضيــع التــي تتناًولهــاً، وأن تســهم فــي تعزيــز قيمــة القــراءة والنشــر. ومــن المهــم أن يكــون هن

تنســيق بيــن منظمــي المعــرض ودور النشــر لضمــاًن أن تكــون هــذه الفعاًليــاًت مكمّلــة للكتــب المعروضــة، 

 عــن الهــدف الرئيســي للمعــرض. وبذلــك يمكــن للفعاًليــاًت 
ً
وليســت مجــرد أحــداث جاًنبيــة تجــذب الانتبــاًه بعيــدا

أن تعــزز مــن تجربــة الــزوار وتثــري النقاًشــاًت حــول القضاًيــاً المعرفيــة والفكريــة التــي تطرحهــاً الكتــب

وأمــاً عــن فعاًليــة توقيــع الكتــب، فهــي بلا شــك مهمــة، لكنهــاً تحتــاًج إلــى إعــاًدة التفكيــر فــي طريقــة 

كانــت  إذا  مــا  حــول  الســؤال  يبقــى 

 
ً
فعليــا تســتهدف  المعــارض  هــذه 

أنهــا  أم  عميقــة  معرفيــة  قضايــا 

الاحتفاليــة؟ بالمظاهــر  تكتفــي 

المعرفــي  باًلمحتــوى   
ً
ارتباًطــاً أكثــر  تصبــح  بحيــث  تنظيمهــاً 

فعاًليــة  ولتعزيــز  اجتماًعــي.  حــدث  مجــرد  وليــس  للكتــاًب، 

توقيــع الكتــب، يمكــن تطويرهــاً لتشــمل حــوارات مفتوحــة بيــن 

المؤلفيــن والجمهــور، تتيــح مناًقشــة الأفــكاًر الرئيســية فــي 

الكتــاًب وتعمــق فهــم المحتــوى المعرفــي.

ــر إلــى  هــذا النهــج يحــوّل توقيــع الكتــب مــن مجــرد لقــاًء عاًب

أعمــق  بفهــم  الحضــور  منهــاً  يخــرج  غنيــة،  ثقاًفيــة  تجربــة 

لمحتــوى الكتــاًب ورســاًلة المؤلــف. كمــاً تســهم هــذه الجلســاًت فــي تحفيــز النقــاًش حــول الموضوعــاًت 

 بيــن الكاًتــب والقــراء
ً
 حقيقيــاً

ً
 معرفيــاً

ً
المطروحــة، ممــاً يعــزز الــدور الثقاًفــي للمعــاًرض ويخلــق تفــاًعلا

“ سهيلة بنت فهد الصباح
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الحالــة  خدمــة  فــي  المعــارض  دور  تعزيــز  أن  أعتقــد   ،
ً
أخيــرا

الآتــي: يتطلــب  المعرفيــة 

تطوير آلياًت جديدة للتواصل بين القراء والمؤلفين.	 

تنظيــم ورش عمــل وحــوارات معرفيــة حــول موضوعــاًت 	 

الجديــدة.  الإصــدارات  تتناًولهــاً  محــددة 

كمــاً يجــب التركيــز علــى تقديــم محتــوى رقمــي مــوازٍ يتيــح 	 

للجمهــور الذيــن لا يســتطيعون حضــور المعــرض الفرصــة 

للاســتفاًدة مــن مــواده. 

الثقاًفــة 	  دعــم  فــي  الكتــاًب  دور معــاًرض  تعزيــز  ويمكــن 

نــدوات  اســتضاًفة  علــى  التركيــز  خــلال  مــن  الحقيقيــة 

وحــوارات معرفيــة تســلط الضــوء علــى القضاًيــاً الفكريــة 

باًلفعاًليــاًت  الاكتفــاًء  مــن   
ً
بــدلا الملحــة،  والاجتماًعيــة 

العاًمــة. 

ينبغــي أن تكــون هنــاًك مســاًحاًت مخصصــة لتســليط الضــوء 	 

وتعــزز  عميقــة  مواضيــع  تتنــاًول  التــي  الإصــدارات  علــى 

التفكيــر النقــدي. 

بذلــك، يمكــن للمعــاًرض أن تتحــول إلــى منصــاًت حقيقيــة 	 

المشــهد  إثــراء  فــي  تســهم  الجــاًد،  الثقاًفــي  للنقــاًش 

الفكــري وتعــزز مــن قيمــة الكتــاًب كأداة لتطويــر الفكــر وا

لمعرفــة.                                         

“ سهيلة بنت فهد الصباح

هــذا النهــج يحــوّل توقيــع الكتــب مــن 

مجــرد لقــاء عابــر إلــى تجربــة ثقافيــة 

بفهــم  الحضــور  منهــا  يخــرج  غنيــة، 

ورســالة  الكتــاب  لمحتــوى  أعمــق 

المؤلــف
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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المثقفــون ورواد  أصبــح  الكتــاب  مــع معــارض 

وتحويــل  الكتــب  تســليع  جدليــة  بيــن  الأدب 

وبيــن  رأســمالي،  لعمــل  الثقافــي  العمــل 

الإبقــاء عليهــا كعمــل ثقافــي يفــرض نفســه 

بنفســه مــن خلال جــدواه وقيمتــه المعرفيــة 

والثقافيــة

“
عبير العلي 

كاتبة وروائية ــ السعودية

منــذ خمســة قــرون بــدأت معــاًرض الكتــب حــول العاًلــم متزامنــة مــع اختــراع الطباًعــة، لتخــرج باًلكتــاًب مــن منطقــة 

التــداول المعرفــي والثقاًفــي إلــى منطــق الربــح والتجــاًرة والعاًئــد الماًلــي والمعنــوي للكاًتــب ومــاً يتبعــه مــن 

دور نشــر ومعــاًرض كتــب، ليصبــح المثقفــون ورواد الأدب بيــن جدليــة تســليع الكتــب وتحويــل العمــل الثقاًفــي 

جــدواه وقيمتــه  مــن خلال  بنفســه  نفســه  يفــرض  ثقاًفــي  الإبقــاًء عليهــاً كعمــل  وبيــن  رأســماًلي،  لعمــل 

المعرفيــة والثقاًفيــة.

واســتطاًعت معــاًرض الكتــب أن تحقــق التــوازن بيــن هاًتيــن الفرضيتيــن مــع مــرور الســنوات؛ حتــى أصبحــت مــن 

أكبــر التظاًهــرات الثقاًفيــة حــول العاًلــم التــي يُشــد لهــاً الرحــاًل، وتعتنــي بهــاً الــدول بمؤسســاًتهاً الثقاًفيــة 

والعلمية، ويحرص على الحضور والمشــاًركة 

مســتوياًتهم  بمختلــف  الكتــاًب  فيهــاً 

المعرفيــة. وقدراتهــم  ونتاًجهــم 

فعــدد دور النشــر المشــاًركة فــي كل معــرض، 

المعــرض،  يخدمهــاً  التــي  اللغــاًت  وعــدد 

 عــدد 
ً
وعــدد الــزوّار والمشــاًركين، ثــم لاحقــاً

الفعاًليــاًت الثقاًفيــة المصاًحبــة للمعــرض مــن 

ولقــاًءات  ومحاًضــرات  عمــل  وورش  نــدوات 

حواريــة وفعاًليــاًت فنيــة، أصبحــت محــددات 

مهمــة فــي نجــاًح وتميــز معــاًرض الكتــاًب عــن بعضهــاً، وقيمــة تناًفســية يحــرص عليهــاً رعــاًة الثقاًفــة فــي 

تصميــم تلــك المعــاًرض.

“ عبير العلي 
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ولكــن هــل كثــرة الفعاًليــاًت المصاًحبــة وطغياًنهــاً علــى الجــو العــاًم لمعــاًرض الكتــب هــي الغاًيــة الحقيقيــة 

 عــن الهــدف الرئيــس لمعــاًرض 
ً
لعقدهــاً؟ فــي واقــع الأمــر فــإن كثــرة مثــل هــذه الفعاًليــاًت ليســت إلا مُشــتتاً

الكتــب وهــو جمــع أكبــر عــدد مــن دور النشــر فــي مــكاًن واحــد، وإتاًحــة الفرصــة للكتــاًب وصاًنعــي النشــر مــن 

أجــل اللقــاًء ضمــن غاًيــة واحــدة، وتمكيــن القــراء مــن الحصــول علــى الكتــب بأســعاًر مناًســبة وأن تكــون مناًســبة 

لعقــد صفقــاًت النشــر والتوزيــع والترويــج فــي ظــل تســليع الكتــب تحــت هــذه الصناًعــة. 

مــن ناًحيــة أخــرى فــإن إقاًمــة الفعاًليــاًت المختلفــة ضمــن معــاًرض الكتــب قــد تكــون إيجاًبيــة فــي جذبهــاً 

ب مــن خلالهــاً أســماًء مؤثــرة فــي المجتمــع 
َ
ســتقط

ُ
لجمهــور أكثــر يهتــم لتلــك الفعاًليــاًت أكثــر مــن الكتــاًب، وت

لتعزيــز فكــرة التواصــل مــع الكتــاًب والقــرب منــه واعتيــاًده.

 فــي معــاًرض الكتــب وهــي فعاًليــة توقيــع الكتــاًب، فهــي 
ً
 أحــد أكثــر الفعاًليــاًت انتشــاًرا

ً
هــذا مــاً تقــوم بــه أيضــاً

ترضــي غــرور الكاًتــب وحــب الظهــور مــن جهــة، وتحقــق الغاًيــة الرأســماًلية للناًشــر مــن جهــة أخــرى، ولكــن 

عواقبهــاً ســلبية علــى الكتــاًب والناًشــر إن لــم يكــن للكاًتــب جمهــور يحقــق الزخــم المطلــوب مــن مثــل هــذه 

الفعاًليــة، حتــى يُصبــح مــدى الإقبــاًل علــى ســاًعة التوقيــع تلــك، وقــوة التســويق لهــاً مــن الناًشــر أو الكاًتــب 

 علــى جــودة الكتــاًب، 
ً
نفســه بمــاً يملكــه مــن نفــوذ أو علاقــاًت اجتماًعيــة وإعلاميــة مناًســبة، تصبــح مقياًســاً

 علــى قيمتــه وعلــى رواجــه
ً
 مُســبقاً

ً
وحُكمــاً

 
ً
كثــرة مثــل هــذه الفعاليــات ليســت إلا مُشــتتا

وهــو  الكتــب  لمعــارض  الرئيــس  الهــدف  عــن 

مــكان  فــي  النشــر  دور  مــن  عــدد  أكبــر  جمــع 

واحــد، وإتاحــة الفرصــة للكتــاب وصانعــي النشــر 

مــن أجــل اللقــاء ضمــن غايــة واحــدة

“ عبير العلي 
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إنَ الخــروج بمعــاًرض الكتــب مــن وصفهــاً حاًلــة 

ثقاًفيــة بحتــة تعنــي باًلكتــاًب وكاًتبــه، وسلســلة 

طباًعتــه ونشــره وتوزيعــه، وباًلقيمــة المعرفية 

الصناًعــة  بهــذه  تهتــم  التــي  النشــر  لــدور 

الحــرص  إلــى  واســع،  وانتشــاًر  عاًليــة  بجــودة 

للفعاًليــاًت  والنوعــي  الشــكلي  الكــم  علــى 

المصاًحبــة ســيؤدي فــي نهاًيــة المطــاًف إلــى 

ضعــف هــذه الفعاًليــة الثقاًفيــة المهمــة التــي 

صمــدت علــى مــدى قــرون، وانحياًزهــاً لثقاًفــة 

“ عبير العلي 

فعاليــة توقيــع الكتــاب، ترضــي غــرور الكاتــب 

الغايــة  وتحقــق  جهــة،  مــن  الظهــور  وحــب 

ولكــن  أخــرى،  جهــة  مــن  للناشــر  الرأســمالية 

والناشــر الكتــاب  علــى  ســلبية  عواقبهــا 

عموميــة تضيــع فيهــاً الكتــب وتختلــط الغاًيــاًت.

 عــن محــوري 
ً
إنَ الحــرص علــى أن تصحــب معــاًرض الكتــب فعاًليــاًت ثقاًفيــة مصاًحبــة ينبغــي ألا يخــرج كثيــرا

)الكتــاًب- والنشــر(، وأن تكــون ورش العمــل أو المحاًضــرات تــدور حــول هــذه الصناًعــة ومحاًولــة العــودة بهــاً 

لواقــع الكتــاًب وتخفيــف وطــأة الرأســماًلية والغربــة المعنويــة عنهــاً، لتظــلَ معــاًرض الكتــاًب حــول العاًلــم قيمة 

شــد لهــاً الرحــاًل، وتيمــم شــطرهاً العقــول المدركــة أنَ للكتــاًب قيمــة أكبــر مــن 
ُ
معرفيــة وثقاًفيــة تســتحق أن ت

منصــاًت توقيــع، أو تســويق تتحكــم فيهــاً معاًييــر لا تســتهوي المنشــغلين باًلفكــر والثقاًفــة
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يمثــل الكتــاب مجموعــة القيــم والمعتقــدات 

والآداب والفنــون والمعــارف وجميــع نشــاطات 

الإنســان الماديــة منهــا والمعنويــة، وهــو ناتج 

عــن تراكــم خبــرات المجتمــع، كمــا أنــه شــاهد 

علــى تاريــخ الأمــم وحضاراتهــا وأحوالهــا

“
الدكتورة مريم الهاشمي 

كاتبة وناقدة ــ الإمارات، الشارقة 

دســية 
ُ

ــى إلا ممــن يُقــدّر قيمــة وق
َ
إنَ الاهتمــاًم بثقاًفــة الإنســاًن هــو مــن أســمى المماًرســاًت البشــرية، ولا يتأت

الحيــاًة، وإنَ الثقاًفــة والحيــاًة هــي اقتــران الكلمــاًت باًلتجربــة، وتلــك التجــاًرب هــي التــي تغربــل الشــريحة 

المســتقبِلة لتلــك الثقاًفــة

كمــاً أنَ الثاًبــت الوحيــد الــذي يبقــى هــو متعــة القــراءة، متعة الإمســاًك بكتاًب والإحســاًس الذي يســتثيره خلال 

المــرور علــى شــريط الكلمــاًت. ويمكــن القــول إنَ كلَ حركــة ثقاًفيــة أو علميــة هــي أســاًس الحركــة الحياًتيــة 

 عبــاًرة عــن تراثــه وحضاًرتــه وتاًريخــه، ومجمــوع هــذه 
ً
 وآخــرا

ً
، فاًلإنســاًنُ أولا

ً
علــى أرض وســماًء نتشــاًركهاً جميعــاً

ــن 
َ
الأمــور هــو مــاً يجعلنــاً فاًعليــن فــي الحركــة الحياًتيــة التــي هــي أســاًسُ القيمــة للفكــر الإنســاًني الــذي يتمك

 باًقتــدار أنْ يقفــز فــوق كل مــأزق
ً
دائمــاً

المرتبــط  وخاًصــة  الثقاًفــي  التــراث  وإنَ 

التــراث  أنــواع  أهــم  مــن  الكتاًبيــة  باًلصنعــة 

وتوريثــه  إحياًئــه  إعــاًدة  ووجــب  الإنســاًني، 

كونــه يعــد مــن المكونــاًت الرئيســة للحضــاًرات 

ووجــوده.  باًلإنســاًن  المرتبطــة  والهويــاًت 

القيــم  مجموعــة  يمثــل  الكتــاًب  فحضــور 

والمعــاًرف  والفنــون  والآداب  والمعتقــدات 

وجميــع نشــاًطاًت الإنســاًن الماًديــة منهــاً والمعنويــة، وهــو ناًتــج عــن تراكــم خبــرات المجتمــع، كمــاً أنــه شــاًهد 

بثمــن ولا يمكــن تعويضهــاً.  تقــدر  ثــروة عاًلميــة لا  يعــد  لذلــك  الأمــم وحضاًراتهــاً وأحوالهــاً؛  تاًريــخ  علــى 

“ الدكتورة مريم الهاشمي 
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يقــاًل علــى ســبيل الدعاًبــة، إنَ الإغريق يتعرفون 

والإيطاًلييــن  الإليــاًذة،  فــي  أنفســهم  علــى 

فــي الكوميديــاً الإلهيــة، والإســباًن فــي دون 

والألمــاًن  هاًملــت،  فــي  والانجليــز  كيخوتــي، 

فــي فاًوســت، ويُطــرح ســؤال العــرب وهــو: فــي 

أي مؤلــف تحديــدا يتعرفــون علــى أنفســهم!

الســبيل  أنهــاً  أثبتــت  الكتاًبيــة  الصناًعــة  إن 

أصبحــت  اجتماًعيــة  قواعــد  مواجهــة  فــي 

مــاً  اســتقباًل  فــي  المجتمعــاًت  علــى   
ً
فرضــاً

: إننــي متديــن، أو 
ً
يجتــاًح البشــرية اليــوم قــاًئلا

، أو أرتبــط بقطــب 
ً

علماًنــي، أو أعتنــق أيدلوجيــة

لــم  البعــض  أنَ  حيــن  فــي  كــذا،  جنــاًح  أو  كــذا، 

يجــد الفرصــة لاختيــاًر قاًلــب مــن هــذه القوالــب 

الموجــودة ســواءً كاًنــت للدفــاًع عــن الديــن أو 

نظريــة  اعتنــاًق  أو  الفكــر  ومماًرســة  رفضــه، 

الثقاًفــة  رحــم  مــن  المولــودة  النظريــاًت  مــن 

التاًريخيــة التــي يُرجَــع إليهــاً، ســبق اختــراع الــذات 

يمكــن  ولا  الحقيقــة،  عــن  البعيــدة  باًلصــورة 

 عــن الكتــاًب، ومعــاًرض الكتــب هــي 
ً
ذلــك بعيــدا

الوســيلة المعرفيــة لإعــاًدة اختــراع الــذات؛ لــذا 

المعرفيــة  الوســيلة  هــي  الكتــب  معــارض 

لإعــادة اختــراع الــذات؛ لــذا وجــب علــى أصحــاب 

نبيلــة فــي  العقــل والفكــر أن يقفــوا وقفــة 

دعــم ديمومــة معــارض الكتــب والعمــل علــى 

بــكل مــا  تجذرهــا فــي الحضــارات، والاهتمــام 

الكتابيــة بالصنعــة  مرتبــط  هــو 

وجــب علــى أصحــاًب العقــل والفكــر أنْ يقفــوا وقفــة نبيلــة فــي دعــم ديمومــة معــاًرض الكتــب والعمــل علــى 

تجذرهــاً فــي الحضــاًرات، والاهتمــاًم بــكل  مــاً هــو مرتبــط  باًلصنعــة الكتاًبيــة، لأنهــاً أهــم مظهــر مــن مظاًهــر 

باًلحضــاًرات المرتبــط  والتاًريــخ  والوعــي  الفكــر 

“ الدكتورة مريم الهاشمي 
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يمتــدّ تاريــخ معــارض الكتــب إلــى القــرن التاســع 

عشــر، لكــن بدايتهــا بشــكلها الحالــي كمحافــل 

ثقافيــة كانــت فــي عــام 1949م مــع معــرض 

فرانكفــورت الدولــي للكتــاب

“ الدكتورة مريم الهاشمي 

تهــدف معــاًرض الكتــب إلــى نقــل المعرفــة والتبــاًدل الثقاًفــي بيــن المجتمعــاًت، ويمتــدُ تاًريــخ معــاًرض الكتــب 

إلــى القــرن التاًســع عشــر، لكــن بدايتهــاً بشــكلهاً الحاًلــي كمحاًفــل ثقاًفيــة كاًنــت فــي عــاًم 1949م مــع معــرض 

فرانكفــورت الدولــي للكتــاًب

إنَ الحركــة الثقاًفيــة التــي تتزامــن ومعــاًرض الكتــب بمثاًبــة ملتقــى ثقاًفــي وعلمــي وفكــري وأدبــي، ومــكاًن 

 نقل المعرفة ســواءً من خلال الندوات 
ُ

لتبــاًدل الخبــرات والمعلومــاًت وتوفيــر الوقــت والجهــد لمرتاًديه، وحركة

والمشــاًركاًت أو مــن خلال إهــداءات الكتــب بيــن المؤلفيــن؛ بــل إنــه المــكاًن والزمــاًن الأجــدر لنقــل واقتنــاًء مــاً 

يمكــن اقتنــاًؤه مــن المؤلفــاًت التــي ننشــد، وهــي بمثاًبــة الحركــة النشــطة فــي فتــرة زمنيــة محــدَدة لنقــل مــاً 

يمكــن نقلــه مــن العلــوم، وبمثاًبــة وســيلة مــن وســاًئل التواصــل الحضــاًري الإيجاًبــي

واتســعت معــاًرض الكتــب اليــوم بأنشــطتهاً الثقاًفيــة والتبــاًدل فــي الخبــرات ســواءً بيــن الكتــاًب أو دور النشــر؛ 

بــل أصبحــت معــاًرض الكتــب فــي الــدول العربيــة تتميــز عــن غيرهــاً باًلاحتفــاًء باًلجوائــز الأدبية والنقديــة والفكرية 

ــز لــدور النشــر، لتخــرج مــن مفهومهــاً التقليــدي بوصفهــاً مجــرد مــكاًن لعــرض وبيــع  ــز الترجمــة وجوائ وجوائ

الكتــب إلــى احتفاًئيــة ضخمــة وعــرس ثقاًفــي يُنتظــر فــي كل دورة. وهــذا الزخــم الثقاًفــي فــي الأنشــطة 

الثقاًفيــة وكل مــاً يتــم تقديمــه لســد رغبــة الكتــاًب والمثقفيــن مــن مبــاًدرات هــي فــي الأســاًس تصــب فــي 

 
ً
الصناًعــة الكتاًبيــة، وإنَ التناًفــس الــذي نريــده فــي هــذا المجــاًل إنمــاً هــو مــن أجــل أن يبقــى الكتــاًب حيــاً

، فهــو الأســاًس فــي العمليــة الثقاًفيــة بيــن القــراءة والتأليــف والمــداولات النقديــة والفكريــة، وهــو 
ً
ومتــداولا

مــن يعطــي قيمــة للحيــاًة الحضاًريــة ويدفعهــاً للأمــاًم فــي وجــه كل مــاً يشــهده العاًلــم مــن فوضــى ماًديــة
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الغايــات  كل  تحقيــق  يمكــن  لا  أنــه  أعتقــد 

المرجــوة مــن كل معــرض للكتــاب، ولكــن بشــكل 

خطــوة  ثقافيــة  تقاليــد  ترســيخ  يعتبــر  عــام 

عليهــا البنــاء  يتــم  لكــي  وحضاريــة  مهمــة 

“
 موسى حوامدة

شاعر وأديب ــ الأردن

 ،
ً
تعتبــر معــاًرض الكتــب واحــدة مــن الأنشــطة الثقاًفيــة العربيــة التــي بــدأت تترسَــخ منــذ نصــف قــرن تقريبــاً

وهــي تعكــس صناًعــة النشــر التــي كاًنــت محصــورة فــي عاًصمتيــن عربيتيــن ثــم صــاًرت اليــوم منتشــرة فــي كل 

العواصــم وحتــى المــدن العربيــة لســهولة الاتصــاًل والتواصــل وعمليــاًت الشــحن، كمــاً أســهم اتحــاًد الناًشــرين 

العــرب فــي تنظيــم هــذه المعــاًرض باًلتتاًبــع كــي لا يعقــد أكثــر مــن معــرض فــي نفــس الوقــت، وكــي يتــاًح لــكل 

دور النشــر العربيــة المشــاًركة فــي كل المعــاًرض التــي تقــاًم طيلــة العــاًم الواحــد

لكــن هــل تحقــق المعــاًرض الغاًيــة المرجــوة منهــاً؟ أعتقــد أنــه لا يمكــن تحقيــق كل الغاًيــاًت المرجــوة مــن كل 

معــرض للكتــاًب، ولكــن بشــكل عــاًم يعتبــر ترســيخ تقاًليــد ثقاًفيــة خطــوة مهمــة وحضاًريــة لكــي يتــم البنــاًء 

فــي  المعــاًرض  بعــض  أن  لــو  حتــى  عليهــاً، 

البدايــة لــم تحقــق كل أغــراض القاًئميــن علــى 

المعــرض

وحــول مــاً إذا كاًنــت معــاًرض الكتــب قــد خدمــت 

الثقاًفــة الحقيقــة؟ فاًلجــواب: لــم نصــل بعــد 

الرفيعــة  العربيــة  الذائقــة  مســتوى  إلــى 

فــي اختيــاًر الكتــاًب لاقتناًئــه، وربمــاً تســهم 

النواحــي التجاًريــة فــي ترويــج بعــض الكتــب 

بــل لا تســتحق  للقــراءة،   
ً

التــي لا تصلــح أصلا

النشــر، وهــي تلــك الكتــب المليـــة باًلســطحية والحشــو والزيــف والســرقاًت ضمــن خطاًبــاًت متخلفــة، وربمــاً يتــم 

الترويــج للكثيــر مــن الكتــب التجاًريــة التــي لا تســهم فــي صنــع ثقاًفــة حقيقــة. 

“ موسى حوامدة
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وهذه تحتاج إلى أمرين: 

هــذه  يقيمــون  لمــن  محــدَدة  رؤيــاً  الأول/ 

الجــاًدة الكتــب  إصــدار  وتشــجيع  المعــاًرض، 

الثاًنــي/ قيــاًم الدولــة بوضــع مشــروع ثقاًفــي 

عربــي جــاًد، ومتواصــل ومؤثــر، وعــدم التنصــل 

مــن المســؤولية الثقاًفيــة أو اعتباًرهــاً ليســت 

أولويــة

وعمَاً إذا كاًنت دور النشر المعرفية المشهورة 

هــاً فــي معــاًرض الكتــاًب؟ أقــول: 
َ

قــد أعطيــت حق

ربمــاً فــي بعــض المعــاًرض وجــدت هــذه الــدور 

فرصــة للعــرض وربمــاً كاًنــت التكاًليــف فــي مــرات 

لاحقــة ســببًاً فــي إحجاًمهــاً عــن المشــاًركة.

أمَــاً الفعاًليــاًت الثقاًفيــة، فقــد أعطــت المعــاًرض 

 
ً
 حضاًريــاً

ً
صبغــة ثقاًفيــة مختلفــة وقدمــت وجهــاً

، وأعطــت رســاًلة أنَ المعــرض ليــس بــاًزارًا 
ً
جديــدا

 للكتــب فقــط، وهــذا أمــر جيــد، ولكــن برامج 
ً
تجاًريــاً

بعــض المعــاًرض تذهــب باًتجاًهــاًت سياًســية، أو 

أنَ  باًلثقاًفــة، كمــاً  ليــس لهــاً علاقــة  جغرافيــة 

المثقــف  تعطــي  لا  تقليديــة  تظــل  الفعاًليــاًت 

لــم نصــل بعــد إلــى مســتوى الذائقــة العربيــة 

الرفيعــة فــي اختيــار الكتــاب لاقتنائــه، وربمــا 

تســهم النواحــي التجاريــة فــي ترويــج بعــض 

لا  بــل  للقــراءة،   
ً

أصلا تصلــح  لا  التــي  الكتــب 

المليئــة  الكتــب  تلــك  وهــي  النشــر.  تســتحق 

بالســطحية والحشــو والزيــف والســرقات ضمــن 

متخلفــة خطابــات 

والمؤلــف فرصــة للتواصــل مــع جمهــور حقيقــي، فيصبــح لدينــاً شــرخ بيــن الفعاًليــاًت والأجنحــة، وربمــاً يجــد مــن 

يرغبــون بإقاًمــة معــرض مختلــف ومتميــز أكثــر مــن طريقــة لذلــك

“ موسى حوامدة
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الفعاليــات الثقافيــة أعطــت المعــارض صبغــة 

ثقافيــة مختلفــة، ولكــن بعــض البرامــج ذهبــت 

لهــا  ليــس  جغرافيــة  أو  سياســية،  باتجاهــات 

علاقــة بالثقافــة، كمــا أنّ بعضهــا ظــل تقليديــا

“ موسى حوامدة

باًلنســبة لفعاًليــة توقيــع الكتــب، ففــي بعــض الأحيــاًن تكــون حــفلات التوقيــع فقــط مــن أجــل بيــع بعــض النســخ 

وكــم نتمنــى أنْ يكــون الحفــل فرصــة لتبــاًدل وجهــاًت النظــر بيــن القــاًرئ والمؤلــف ومعرفــة هــذا المؤلــف عــن 

قــرب عــن طريــق كشــف ثقاًفتــه ومواقفــه مــن الحيــاًة والكتــاًب والثقاًفــة والفكــر والفلســفة، وليــس الاكتفــاًء 

بشــهرة بعــض الأســماًء والحصــول علــى توقيعهــم

وفيمــاً يتعلــق باًلمقترحــاًت لتطويــر المعــاًرض، ففــي رأيــي يحتــاًج أي معــرض للكتاًب أنْ يتبنى هــذه المقترحاًت 

والأفــكاًر ويســعى لإرســاًء قواعــد جديــدة لمعــاًرض الكتــب، وهي على النحــو التاًلي:

 ســواءً فــي دعــوة دور النشــر وتأجيرهــاً مســاًحاًت مــن . 1
ً
أنْ يفكــر القاًئمــون عليــه بطريقــة غيــر تقليديــة كليــاً

المعــرض، أو دعــوة دور نشــر محــددة وكتــاًب محدديــن ومبدعيــن مختلفيــن. 

، أو . 2
ً
ــاً ــح الفضــاًء لمبدعيــن متنوعيــن ومثقفيــن متنوريــن، وعــدم الاكتفــاًء باًلأســماًء المعروفــة إعلامي فت

ذات الاتجــاًه المحــدد.

إدخاًل التكنولوجياً الحديثة ووساًئل المعرفة والترويج المختلفة.. 3

تعزيز أهمية المعرفة والقراءة والكتاًب الجاًد. . 4

الانتقاًل من الحاًلة السياًحية التي تتبناًهاً بعض المعاًرض إلى الحاًلة المعرفية الخاًلصة.. 5
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الأدوات  مــن  العديــد  علــى  المجتمــع  يرتكــز 

الفاعلــة لبنــاء الإنســان القــادر علــى العطــاء 

بكافــة  التعليميــة  كالمؤسســات  والتطويــر، 

التــي  المكتبــات  إلــى  إضافــة  مســتوياتها، 

ترتبــط بشــكل عميــق بأهميــة وضــرورة حريــة 

العلمــي البحــث 

“
 الدكتورة نبيهة عبد الرازق

أديبة وكاتبة ــ الأردن

ــة المحيطــة.  ــرات المتلاحقــة والتفاًعــل مــع البيـ ــم المســتمر والخب ــة تراكميــة مــن التعل تشــكل المعرفــة حاًل

وهــي أســاًس الانــطلاق الفكــري لتحقيــق مفاًتيــح التقــدم والتطــور المجتمعــي، وتعكــس تلــك الحاًلــة قــدرة 

الفــرد علــى تطويــر وتنويــع مصــاًدر معرفتــه وتباًدلهــاً وإنتاًجهــاً واســتخدامهاً مــن خلال مواكبــة المتغيــرات 

البيـيــة المســتمرة لتســهيل الوصــول إلــى المعلومــة

مــن المؤكــد أنَ الحصــول علــى المعرفــة قــد يتأثــر بعوامــل متداخلــة يصعــب الفصل بينهاً كاًلثقاًفــة المجتمعية 

التــي تحتــرم قيمــة العلــم والمعرفــة وتوجــه نحــو رفــع المســتوى التعليمــي للفــرد مــن خلال توفيــر بيـــة 

تعليميــة مســاًندة وداعمــة لتســهيل الوصــول للمعلومــة وتوفيــر المعــاًرف والمهــاًرات اللازمــة لتصنــع مــن 

 علــى تحســين جــودة الحيــاًة مــن خلال وضــع المقترحــاًت اللازمــة لحــل المشــكلات 
ً
 قــاًدرا

ً
 فــاًعلا

ً
الفــرد مشــاًركاً

وتطويــر المجتمــع

المســتوى  علــى  المجتمــع،  يرتكــز  لذلــك 

المحلــي، علــى العديــد مــن الأدوات الفاًعلــة 

لبنــاًء الإنســاًن القــاًدر على العطــاًء والتطوير. 

كاًلمؤسســاًت  تقليــدي  هــو  مــاً  منهــاً 

وتضــم  مســتوياًتهاً  بكاًفــة  التعليميــة 

المــدارس والمعاًهــد والكليــاًت والجاًمعــاًت، 

بشــكل  ترتبــط  التــي  المكتبــاًت  إلــى  إضاًفــة 

البحــث  حريــة  وضــرورة  بأهميــة  عميــق 

 . لعلمــي ا

ومنهــاً مــاً هــو أكثــر حداثــة لســرعة نقل المعرفة والمعلومة كوســاًئل الإعلام المرئي والمســموع والمقروء، 

يضــاًف إليهــاً أدوات الإنترنــت والمنصــاًت التعليميــة الإلكترونيــة، دون أن نغفــل أهميــة دور المراكــز الثقاًفيــة 

علــى المســتوى الداخلــي كأداة مهمــة وفاًعلــة فــي رفــع قيمــة الوعــي المجتمعــي مــن خلال تنظيــم 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق



337

الموقف الثقافي، العدد التاسع - معارض الكتاب

الفعاًليــاًت والنــدوات والجلســاًت الحواريــة التــي 

المعرفــي  والتبــاًدل  الإنســاًني  التواصــل  تعــزز 

كاًفــة  فــي  المجتمعيــة  الشــرائح  بيــن مختلــف 

والفنيــة  والثقاًفيــة  المعرفيــة  المســتوياًت 

المجتمعيــة.

العربــي،  الاقليمــي  المســتوى  علــى  أمَــاً 

فيمكــن أن نتطلــع إلــى معــاًرض الكتــب، التــي 

تقــاًم فــي مختلــف العواصــم والمــدن العربيــة 

وعلــى فتــرات مســتمرة ومتتاًبعــة مــن العــاًم، 

علــى أنهــاً واحــدة مــن أهــم أدوات نشــر وتعزيــز 

منصــة  تشــكيلهاً  خلال  مــن  المعرفيــة،  الحاًلــة 

والخبــرات  والمعــاًرف  الأفــكاًر  لتبــاًدل  مهمــة 

والمعلومــاًت بيــن الكتــاًب والخبــراء والباًحثيــن 

فــي كاًفــة مياًديــن المعرفــة

عــرض  صاًلــة  بمثاًبــة  الكتــب  معــاًرض  أنَ  كمــاً 

المتراكــم  الفكــري  المخــزون  لتقديــم  واســعة 

تقديــم  إلــى  إضاًفــة  المتعــددة،  للثقاًفــاًت 

فــي  العربيــة  النشــر  دور  إصــدارات  أحــدث 

تغطــي  التــي  الكتــب  مــن  واســعة  مجموعــة 

مختلــف المجــاًلات والتخصصــاًت المعرفيــة فــي 

والديــن  والفلســفة  والتاًريــخ  والعلــوم  الأدب 

ممــاً  المســتقبلية،  الاستشــرافية  والقــراءات 

عــرض  صالــة  بمثابــة  الكتــب  معــارض  تعتبــر 

واســعة لتقديــم المخــزون الفكــري المتراكــم 

للثقافات المتعددة، إضافة إلى تقديم أحدث 

إصــدارات دور النشــر العربيــة، ممــا يجعــل منهــا 

مختلــف  ومناقشــة  لتلاقــي  ضخمــة  مكتبــات 

والاطروحــات  والتصــورات  والمفاهيــم  الآراء 

فــي المنطقــة العربيــة

يجعــل منهــاً مكتبــاًت ضخمــة لتلاقــي ومناًقشــة مختلــف الآراء والمفاًهيــم والتصــورات والاطروحــاًت فــي 

العربيــة المنطقــة 

 فــي لقــاًء الكتــاًب 
ً
 رئيســياً

ً
وأكثــر مــاً يميــز معــاًرض الكتــاًب عــن غيرهــاً مــن أدوات نقــل المعرفــة أنهــاً تلعــب دورا

والمثقفيــن والمبدعيــن بعضهــم ببعــض، لتعزيــز الحــوار والابتــكاًر والتجديــد. كمــاً أنهــاً تشــكل حاًلــة فريــدة مــن 

التفاًعــل المباًشــر، العاًبــر للحــدود، بيــن القــاًرئ والكاًتــب ســواءً مــن خلال حــفلات التوقيــع أو النــدوات 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق
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منصــة  خلــق  فــي  الكتــاب  معــرض  يســهم 

حواريــة متعــددة الثقافــات والأفــكار والأمزجــة 

والاهتمامــات  القضايــا  حــول  والألســن 

المعــرض رواد  بيــن  والمختلفــة  المشــتركة 

“ الدكتورة نبيهة عبد الرازق

أو الملتقيــاًت الأدبيــة والفكريــة التــي تقــاًم علــى هاًمــش فعاًليــاًت المعــرض، الأمــر الــذي يســهم فــي 

خلــق منصــة حواريــة متعــددة الثقاًفــاًت والأفــكاًر والأمزجــة والألســن حــول القضاًيــاً والاهتماًمــاًت المشــتركة 

والمختلفــة بيــن رواد المعــرض، لخلــق حاًلــة مــن الانفتــاًح علــى ثقاًفــة الآخــر والتعــرُف إليهــاً وتفهُــم الاختلافــاًت 

ليــس فقــط بيــن شــرائح المجتمــع الواحــد بــل بيــن المجتمعــاًت المتعــددة، لمــد  جســور مــن التشــاًبك الفكــري 

والتقريــب المعرفــي فــي عاًلمنــاً العربــي

ــح، فــي 
ّ
 وحيــث إنَ الإنســاًن ابــن بيـتــه وتجاًربــه كمــاً هــو ابــن علمــه واجتهــاًده، يجــول فــي خاًطــري ســؤال مُل

ــاً المتغيــرات السياًســية التــي ترمــي بثقلهــاً  ظــل المتغيــرات المتســاًرعة فــي المنطقــة العربيــة وأقصــد هن

علــى مســتقبل المجتمعــاًت والأجيــاًل القاًدمــة، وهــو:

هــل يمكــن للثقاًفــة والأصاًلــة العربيــة التــي تحملهــاً الكثيــر مــن الكتــب الصــاًدرة عــن العديــد مــن دور النشــر 

الموجــودة فــي مختلــف البلــدان العربيــة، أنْ ترمــم حاًلــة مــن الشــرخ الفكــري العربــي المنقســم بيــن مهــرول 

ومعــاًرض لإبــرام اتفاًقيــاًت عربيــة مــع دولــة الاحــتلال الصهيونــي بدعوى نشــر الــسلام في المنطقــة العربية؟ 

 أماًم مختلف الأقلام والإصدارات؟
ً
هل يمكن أن يبقى مناًخ معاًرض الكتب وحفلات التوقيع ديمقراطياً

هــل ســتبرز الاختلافــاًت السياًســية كتحديــاًت معلنــة تواجــه تواجــد بعــض دور النشــر فــي معــاًرض الكتــاًب فــي 

بعــض العواصــم العربيــة، أم ســتحتفظ المعــاًرض باًنحياًزهــاً نحــو الحريــة والعدالــة والديمقراطيــة كمــاً تنحــاًز 

للثقاًفــة والإبــداع والابتــكاًر؟ 

ذلك ماً سيخبرناً به المشهد القاًدم. 
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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لمعــارض الكتــاب إســهامها الواضــح فــي دعــم 

الكتــاب  صناعــة  فــي  تتمثــل  مهمــة  صناعــة 

اقتصــاد  احتــل  عالــم  فــي  العلمــي  والمنتــج 

المعرفــة فيــه الــدور المهــم والرئيــس فــي 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــي نمــو 

مســتدام اقتصــادي 

“
 أ.د. يعقوب يوسف الكندري

مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ــ الكويت

تعتبــر معــاًرض الكتــاًب مــن أبــرز الأنشــطة والمظاًهــر الثقاًفيــة التــي حرصــت علــى تنظيمهاً عديد مــن العواصم 

العربيــة بشــكل دوري. فهــي أحــد مظاًهــر الثقاًفــة التــي لا تــزال مشــعة فــي الوطــن العربــي. ولمعــاًرض 

الكتــب التــي يتــم تنظيمهــاً كل عــاًم فــي هــذه الأقطــاًر مــاً لهــاً، وعليهــاً مــاً عليهــاً. 

 للتواصــل 
ً
فهــي بــكل تأكيــد فرصــة مميــزة لنشــر الثقاًفــة والمعرفــة بيــن أفــراد المجتمــع. وهــي فرصــة أيضــاً

بيــن القــاًرئ مــن جهــة، والمنتــج العلمــي والكتــاًب مــن جهــة أخــرى فــي هــذا التجمــع العلمــي، ومــاً يحملــه 

وينقلــه هــذا المنتــج مــن أفــكاًر، وآراء متنوعــة ومختلفــة المجــاًلات خلال هــذه المعــاًرض مــع القــراء باًخــتلاف 

والعمليــة،  العلميــة،  والاهتماًمــاًت  التوجهــاًت،  اخــتلاف  تضــم  علميــة  وبتشــكيلة  وتنوعهــاً،  تخصصاًتهــم 

والمهنيــة. كمــاً أنهــاً أشــبه باًلمهرجــاًن الــذي يتوافــد إليــه أفــراد المجتمــع باًخــتلاف شــرائحهم الاجتماًعيــة، 

والعلميــة، والفكريــة، والعمريــة.

فمعــاًرض الكتــاًب العربيــة تهــدف إلــى نشــر 

إلــى الإســهاًم  الوعــي والثقاًفــة، وتهــدف 

فــي خلــق بيـــة مشــجعة للقــراءة مــن خلال 

مــكاًن  يحــدده  وواســع  كبيــر  ثقاًفــي  تنــوع 

التواصــل  قيــم  وتغــرس  محدديــن،  وزمــاًن 

الثقاًفــي بيــن الكاًتــب والمفكــر مــن مختلــف 

إســهاًمهاً  إلــى  باًلإضاًفــة  العربيــة،  الــدول 

الواضــح فــي دعــم صناًعــة مهمــة تتمثــل في 

وصناًعــة  العلمــي،  والمنتــج  الكتــاًب  صناًعــة 

النشــر فــي عاًلــم احتــل اقتصــاًد المعرفــة فيــه الــدور المهــم والرئيــس فــي التنميــة الاجتماًعيــة والاقتصاًديــة 

وفــي نمــو اقتصــاًدي مســتدام. 

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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قــد  الثقاًفيــة  المعــاًرض  هــذه  بــأنَ  شــك  ولا 

 بأنشــطة ثقاًفيــة متوازيــة تتزامــن 
ً
ارتبطــت أيضــاً

مــع إقاًمــة هــذه المعــاًرض، ومــن أهمهــاً تلــك 

تقــاًم  التــي  الثقاًفيــة  والفعاًليــاًت  الأمســياًت 

علــى هاًمشــهاً. فهــي حلقــة مــن حلقــاًت نشــر 

مــن  تقــع  وهــي  والمعرفــة،  والفكــر  الثقاًفــة 

محتــواه  ونقــل  العلمــي  المنتــج  نســيج  ضمــن 

ونشــره. 

للكتــاًب  العربيــة  المعــاًرض  زخــرت  هنــاً  ومــن 

بمجموعــاًت مميــزة مــن هــذه الأنشــطة التــي 

حــرص المهتمــون فــي الثقاًفــة والفكــر والأدب 

علــى عرضهــاً فــي أثنــاًء انعقــاًد هــذه المعــاًرض 

لاســتكماًل ملامــح هــذا التجمــع الثقاًفــي.

أخــرى  جوانــب  انطلقــت  ذلــك،  إلــى  باًلإضاًفــة 

بيــن  والاجتماًعــي  الثقاًفــي  للتواصــل  معــززة 

المفكــر والمثقــف مــع القــاًرئ فــي فعاًليــاًت 

خلال  مــن  جــاًءت  أخــرى  ثقاًفيــة  تواصليــة 

الكتــب. علــى  التوقيــع  فعاًليــاًت 

الكتــاًب  علــى  التوقيــع  فاًعليــة  نشــطت  فقــد 

التــي مــن خلالهــاً عــززت مــن عمليــة التواصــل 

بيــن القــاًرئ وصاًحــب الإنتــاًج الأدبــي والعلمــي 

بمجموعــات  للكتــاب  العربيــة  المعــارض  زخــرت 

مميــزة مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي حــرص 

المهتمــون فــي الثقافــة والفكــر والأدب علــى 

المعــارض  هــذه  انعقــاد  أثنــاء  فــي  عرضهــا 

لاســتكمال ملامــح هــذا التجمــع الثقافــي

الثقاًفــي.  الثقاًفــي والالتقــاًء بصاًنعــي  التواصــل  والفنــي والتعــرف عليــه. فهــي مناًســبة مميــزة فــي 

ــد مميــزة علــى المســتوى الثقاًفــي، فإنهــاً تواجــه  وكمــاً للمعــاًرض مــن أهميــة ومــن فرصــة لتحقيــق فوائ

مجموعــة مــن العقبــاًت، وتقــف أمــاًم تحقيــق أهدافهــاً المرجــوة عديــد مــن التحديــاًت. وقــد تكــون هــذه 

التحديــاًت خاًصــة باًلوضــع العربــي دون غيرهــاً مــع تداخــل بعضهــاً بــكل تأكيــد مــع فعاًليــاًت عاًلميــة للكتــاًب. 

ولعل أبرز ماً يؤخذ على هذه المعاًرض ـ على الرغم من النجاًحاًت التي تقدمهاً ـ هو: محدودية تأثيرهاً 

أ.د. يعقوب يوسف الكندري“
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 فــي القــراءة ونهمهــاً. فتراجــع الدعــم الحكومــي للثقاًفــة 
ً
 وضعفــاً

ً
العــاًم فــي مجتمعــاًت تشــهد تضــاًؤلا

 كبيــرة ومــن أهمهــاً تلــك التــي ارتبطــت باًنخفــاًض معــدلات القــراءة بشــكل عــاًم، 
ً
ــاًرا بشــكلهاً العــاًم، خلــف آث

وهــو الأمــر الــذي يؤثــر بــكل تأكيــد علــى نجــاًح وفاًعليــة المعــاًرض ومحتواهــاً الــذي تقدمــه. 

 مــن القــراء يتجــه إلــى مــاً يمكــن أن نســميه »باًلقــراءة الهاًمشــية«، بمعنــى 
ً
 كبيــرا

ً
وهــذا جعــل جمهــورا

الاهتمــاًم بموضوعــاًت قــد تكــون هشــة وغيــر رصينــة، مثــل تلــك الدواويــن التــي يطلــق عليهــاً باًلدواويــن 

الشــعرية وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الشــعر وأصولــه، أو تلــك الكتــب التــي تحمــل محتــوى عاًمــي بعيــدة عــن 

أصــول الكتاًبــة وقواعدهــاً، والكتــب غيــر العلميــة التــي تركــز علــى الخرافــاًت. وهــي قــد أصبحــت وغيرهــاً ســمة 

بــاًرزة فــي المعــاًرض العربيــة ولهــاً قبــول جماًهيــري واضــح وغيــر بســيط، وفــي الوقــت نفســه متزايــد بــكل 

أســف

وهكــذا، فاًلتأثيــر العــاًم للقــراءة مــن الكتــب الأدبيــة والفكريــة بــدأ يتضــاًءل مــع صعــود فــي التركيــز علــى 

»القــراءة الهاًمشــية«، وباًلتحديــد عنــد الشــريحة الشــباًبية. هــذا إضاًفــة إلــى أنَ الرقاًبــة التــي تصــدر علــى 

المحتــوى، والتــي تعتبــر فــي بعــض مــن الأحيــاًن رقاًبــة مجحفــة، وغيــر متزنــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى عمليــة 

التنــوع الفكــري وفهــم مناًســب للآخــر.

وكتحــدٍ آخــر يواجــه المعــاًرض هــو ذلــك الــذي يرتبــط بأســعاًر الكتــب المباًلــغ فيهــاً، والتــي بــدأت تطفــو علــى 

الســطح فــي الآونــة الأخيــرة وبشــكل كبيــر، والتــي تعتبــر مــن أبــرز التحديــاًت التــي تواجههــاً شــريحة كبيــرة 

عنــد زيــاًرة هــذه المعــاًرض. وعلــى الرغــم مــن الخصومــاًت التــي تقدمهــاً دور النشــر فــي هــذه المعــاًرض، إلا 

أن هــذه الخصومــاًت إمــاً أن تكــون وهميــة، أو أنهــاً لا زالــت تعتبــر مرتفعــة ولا تتناًســب وتتــوازى مــع المنتــج 

العلمــي وقيمتــه.

وفاعليــة  نجــاح  علــى  القــراءة  معــدّلات  انخفــاض  أثــر 

جعــل  وهــذا  تقدمــه،  الــذي  ومحتواهــا  المعــارض 

يمكــن  مــا  إلــى  يتجــه  القــراء  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
جمهــورا

تهتــم  التــي  الهامشــية«،  »بالقــراءة  نســميه  أن 

بموضوعــات هشــة وغيــر رصينــة. وللأســف فقــد أصبــح 

ذلــك ســمة بــارزة فــي المعــارض العربيــة ولهــا قبــول 

بســيط وغيــر  واضــح  جماهيــري 

الحديثــة  التكنولوجيــاً  كذلــك  لعبــت  وقــد 

التأثيــر  فــي   
ً
 مهمــاً

ً
الإلكترونــي دورا والكتــاًب 

علــى معــاًرض الكتــب. فأصبحــت هــذه المعــاًرض 

توزيــع  فــي  وتحدياًتهــاً  التقنيــاًت  تواجــه 

الكتــاًب الورقــي الــذي بــدأ ينتشــر بشــكل كبيــر 

علــى شــكل رقمــي، ويتــم تداولــه عبــر أجهــزة 

مــع  والقــراءة،  المتاًبعــة  وســهلة  محمولــة 

تقــدم كبيــر فيمــاً تــمَ تحقيقــه فــي هــذا المجاًل 

الخــاًص باًلكتــاًب المتــاًح، وفــي كثيــر مــن الأوقاًت 

متعــددة. إلكترونيــة  منصــاًت  عبــر  المجاًنــي 
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المحــدودة  المســاًحاًت  فــإنَ   
ً
أيضــاً شــك  ولا 

والمــدة الزمنيــة التــي يحددهــاً كل معــرض مــن 

معــاًرض الكتــب فــي الــدول العربيــة تحــدُ مــن 

قــدرة دور النشــر علــى عــرض إنتاًجهــاً العلمــي 

الكبيــرة  الــدور  تلــك  وخاًصــة  ميسَــر  بشــكل 

للنشــر. فاًلمســاًحاًت المحــددة، وعمليــة التنقــل، 

وتكاًليــف النقــل، والمســاًحاًت المحــددة تفــرض 

 مــن القيــود علــى هــذه المعــاًرض
ً
نوعــاً

الكتــاًب،  لمعــاًرض  مهــم  ثقاًفــي  دور  هنــاًك 

الثقاًفــة  حلقــاًت  مــن  حلقــة  تعتبــر  وهــي 

دور  قــدرة  مــن  تحــد  المحــدودة  المســاحات 

بشــكل  العلمــي  إنتاجهــا  عــرض  علــى  النشــر 

للنشــر الكبيــرة  الــدور  تلــك  وخاصــة  ميسّــر 

ونشــرهاً، والتــي نؤمــن جميعــاً بــألا تنميــة دون وجــود ثقاًفــة وانتشــاًرهاً، وتعتبــر هــذه المعــاًرض أحــد أهــم 

أدوات نشــر الثقاًفــة داخــل المجتمــع والتــي تحتــاًج بــكل تأكيــد إلــى اهتمــاًم حكومــي أكبــر فــي الوطــن العربــي 

عــاًم.  بشــكل 

فعلــى الرغــم مــن التفــاًوت فــي عمليــة الاهتمــاًم بهــذا الجاًنــب بيــن الأقطــاًر العربيــة، إلا أنَ الملامــح العاًمــة 

لهــذه المعــاًرض تحتــاًج إلــى المزيــد مــن الاهتمــاًم والرعاًيــة الحكوميــة. فأمــة »اقــرأ« لا بــد مــن أن يتــم تنشــيط 

القــراءة لديهــاً والخــروج بآليــاًت مناًســبة نحــو تشــجيع الباًحــث والقــاًرئ مــن خلال هــذه المعــاًرض التــي تعتبــر 

منــاًرة فكــرة حضاًريــة مميــزة، إذا مــاً أحســن تصميمهــاً وعرضهــاً ووضــع الخطــوات المناًســبة حــول تحقيقهــاً 

لأهدافهــاً المرجــوة. فهنــاًك أهميــة للتنــوع الفكــري، والاســتفاًدة مــن التكنولوجيــاً فــي مجــاًل تنظيــم هــذه 

المعــاًرض، وتنشــيط أكبــر لفعاًليــاًت ثقاًفيــة أخــرى متعــددة ومكثفــة، ومــع رعاًيــة حكوميــة قــاًدرة علــى 

النهــوض فــي هــذا الملتقــى الثقاًفــي الــدوري المميــز.             
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
ــة المعرفيــة  الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز إســهام معــارض الكتــب فــي دعــم الحال

فــي العالــم العربــي:

: التنســيق مــع وزارات التعليــم مــن أجــل تنظيــم 
ً
أولا

معــاًرض  إلــى  المختلفــة  للمــدارس  محــدَدة  زيــاًرات 

الكتــب، مــع تخفيــض قيمــة الكتــاًب، أو وضــع تعرفــه 

مــن  كبيــرة  يشــكلون شــريحة  الذيــن  للطلبــة،  خاًصــة 

المجتمــع

: تشــجيع إصــدار الكتــب الجــاًدة وذلــك مــن خلال 
ً
ثانيــا

الكتــب  معــاًرض  فــي  المشــاًركة  النشــر  دور  قيــاًم 

ــق مــن الكتــاًب المنقــح، والخاًلــي مــن الأخطــاًء 
ُ

باًلتحق

الجيــد،  الكتــاًب  إلــى  للوصــول  المطبعيــة والنحويــة، 

الإثــاًرة  إلــى  تعمــد  التــي  الكتــب  نوعيــة  وتقليــل 

والعنف، دون أن تحُقق المعرفة الثقاًفية، أو المتعة 

النفســية أو قضــاًء الوقــت المفيــد فــي القــراءة

: الاهتمــاًم بفعاًليــة توقيــع الكتــب وفــق ضوابــط 
ً
ثالثــا

تنظيميــة جديــدة وذلــك مــن خلال إقاًمــة الفعاًليــة 

فــي دار النشــر ذاتهــاً أو علــى الأقــل فــي مــكاًن فاًعــل 

مــن المعــرض مــع التنبيــه عليهــاً في مختلف الوســاًئل 

والوســاًئط

: العمل على خلق اتفاًقياًت بين الناًشر والهيـاًت 
ً
رابعا

المنظمــة تتحــدَد بموجبهــاً مواقيــت المعــاًرض، إضاًفة 

إلى توفير بعض التســهيلات للناًشــر كاًلمشــاًركة في 

تحمُــل نفقــاًت الســفر والإقاًمــة والشــحن ومــاً يتبعهــاً 

مــن قبــل الجهــاًت المنظمــة، وفــي المقاًبــل يعمــل 

الناًشــر علــى تخفيــض كلفــة البيــع ليصــل الكتــاًب إلــى 

شــريحة أوســع مــن القــراء

للفعاًليــاًت  ــر 
ّ

توف منهجيــة  علــى  العمــل   :
ً
خامســا

المصاًحبــة للمعــاًرض القــدرة علــى الوصــول للمتلقــي 

بسلاســة، وألا يشــعر القــاًرئ باًلتشــتت وهــو ينتقــل 

ــن مــن الإحاًطــة بمجموعــة 
َ
مــن مــكاًن إلــى آخــر ليتمك

مــن الفعاًليــاًت التــي تقــاًم فــي الوقــت ذاتــه، مــع 

الحــرص علــى أنْ تــدور الفعاًليــاًت فــي محــور الكتــب 

المهمــة التــي ســيجدهاً القــاًرئ فــي دور النشــر، أو 

تــدور فــي المشــاًريع الفكريــة التــي يجــب أن تحملهــاً 

دور النشــر، وأن تعطــي المثقــف والمؤلــف فرصــة 

للتواصــل مــع جمهــور حقيقــي

: إرســاًء قواعــد جديــدة لمعــاًرض الكتــب بحيــث 
ً
سادســا

 
ً
يفكــر القاًئمــون عليــه بطريقــة غيــر تقليديــة كليــاً

ســواءً فــي دعــوة دور النشــر وتأجيرهــاً مســاًحاًت 

مــن المعــرض، أو دعــوة دور نشــر محــددة وكتــاًب 

الفضــاًء  وفتــح  مختلفيــن  ومبدعيــن  محدديــن 

وعــدم  متنوريــن،  ومثقفيــن  متنوعيــن  لمبدعيــن 

 فقــط، أو ذات 
ً
الاكتفــاًء باًلأســماًء المعروفــة إعلاميــاً

المحــدد الاتجــاًه 

ثقاًفــي  مشــروع  بوضــع  الــدول  قيــاًم   :
ً
ســابعا

عربــي جــاًد، ومتواصــل ومؤثــر، وعــدم التنصــل مــن 

المســؤولية الثقاًفيــة أو اعتباًرهــاً ليســت أولويــة، 

والعمــل للخــروج بآليــاًت مناًســبة نحــو تشــجيع الباًحــث 

تعتبــر  التــي  المعــاًرض  هــذه  خلال  مــن  والقــاًرئ 

منــاًرة فكــرة حضاًريــة مميــزة إذا مــاً أحســن تصميمهــاً 

وعرضهــاً ووضــع الخطــوات المناًســبة حــول تحقيقهــاً 

المرجــوة لأهدافهــاً 

فــي  الحديثــة  التكنولوجيــاً  مــن  الاســتفاًدة   :
ً
ثامنــا

وســاًئل  وتقديــم  المعــاًرض،  هــذه  تنظيــم  مجــاًل 

المعرفــة والترويــج المختلفــة، والانتقــاًل مــن الحاًلــة 

الســياًحية التــي تتبناًهــاً بعــض المعــاًرض إلــى الحاًلــة 

الخاًلصــة.         المعرفيــة 
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد العاشر - الثقافة والمثقف

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟

نوڤمبر - 2024
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المدخل

ــاًك  ــه تعريفــه بيــن مــن يُضيــق مســاًحتهاً وبيــن مــن يُوســعهاً، وهن ــكل ل  فاًل
ً
 إشــكاًلياً

ً
باًتــت الثقاًفــة مصطلحــاً

ــة تلتـــم فــي ظلالهــاً مختلــف الفنــون 
َ
مــن يختزلهــاً فــي قضاًيــاً وأجنــاًس أدبيــة محــدَدة، وغيرهــم يرونهــاً مظل

 
ً
 وهويــة لأي مجتمــع قديمــاً

ً
« عنوانــاً

ُ
ــت »الثقاًفــة

َ
والمعــاًرف، لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــاًت فقــد ظل

ً
 ومســتقبلا

ً
وحاًضــرا

 يخشــى كثيــرون أنْ يــؤدي 
ْ
 والاخــتلاف فــي تحديــد مفهــوم »الثقاًفــة« لــه انعكاًســاًت خطيــرة علــى الواقــع، إذ

توســيع مفهــوم »الثقاًفــة« إلــى تمريــر مضاًميــن لا صلــة لهــاً باًلمعرفــة تحــت اســم »الثقاًفــة«، وباًلتاًلــي 

تشــويه المشــهد الثقاًفــي وإغراقــه باًلتاًفــه والســطحي، فيمــاً يخشــى آخــرون أنْ يــؤدي تضييــق مفهــوم 

»الثقاًفــة« وحصــره فــي بعــض المماًرســاًت النخبويــة إلــى نــوع مــن »الوصاًيــة« وإقصــاًء العديــد مــن المنخرطين 

فــي المشــهد بحجــة عــدم الانتمــاًء

لــه  »المثقــف« ومــن  فــي مفهــوم  آخــر   
ٌ

اخــتلاف »الثقاًفــة« هنــاًك  فــي مفهــوم  الاخــتلاف  جاًنــب  وإلــى 

 فــي ظــل ضباًبيــة المعاًييــر، وعــدم قــدرة 
ً
 يبــدو هــذا الوصــف مســتباًحاً

ْ
الحــق فــي الاتصــاًف بهــذا الوصــف، إذ

المؤسســاًت الثقاًفيــة فــي العاًلــم العربــي علــى الخــروج بتصــور واضــح.

« وذلــك فــي ظــل هيمنــة وســاًئل التواصــل 
ً
ــق بـ«الوســيط الثقاًفــي إعلاميــاً

َ
كذلــك تثــاًر إشــكاًلياًت أخــرى تتعل

الاجتماًعــي علــى المشــهد، وتغييبهــاً للوســاًئط التقليديــة كاًلكتــب والمــجلات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، 

مــع نشــرهاً فــي الوقــت نفســه »ثقاًفــة الدقيقــة ونصــف« القاًئمــة علــى الاختــزال والتســطيح

ــج للأبحــاًث« فــي مناًقشــة هــذه القضيــة  ــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي فــي »مركــز الخلي فــي هــذا الإطــاًر، ورغب

وبحثهــاً مــن مختلــف الأوجــه بمــاً يعمــق فهمنــاً للحاًلــة الثقاًفيــة فــي العاًلــم العربــي، فقــد اســتطلع البرناًمــج 

الثقاًفــي رأي عــدد مــن المثقفيــن العــرب فــي هــذه القضيــة، مستأنســاً باًلأســـلة الآتيــة:

كيف نضبط مصطلح »الثقافة« و«المثقف« ونحدد معاييره؟	 

كيــف يمكــن للمؤسســات الثقافيــة الرســمية الإســهام فــي ضبــط مفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف«؟ 	 

ومــا الــدور المنــاط بهــا فــي هــذا الصــدد؟

ما هي برأيك الأخطار المرتبطة بتضييق مفهوم الثقافة أو توسيعه؟	 

أنْ تعــوض الوســائط 	  مــا »الوســيط« الأنســب للثقافــة؟ وهــل تســتطيع وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والتلفزيــون؟ الإذاعــة  وبرامــج  والمجــلات،  والصحافــة  كالكتــاب،  للثقافــة  التقليديــة 

فــي ظــل ســهولة الطباعــة وســهولة إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــات، ودون النظــر إلــى متانــة 	 

جودتهــا منهجيــا وفنيــا، هــل يعــد ذلــك معيــارا كافيــا ليلــج المــرء نــادي الثقافــة والمثقفيــن؟ 

.
ً
وفيماً يلي نورد إجاًباًت المثقفين المشاًركين مرتبة أبجدياً
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 مســتعصية حتــى علــى 
ً
يُتــدَاول مصطلــح الثقاًفــة علــى نطــاًق واســع رغــم أنَ مقاًربــة إشــكاًلاته تظــل أحياًنــاً

 فــي اســتعماًل هــذا 
ً
النخــب العلميــة المتدرجــة فــي بحــور المعرفــة، والتــي تجدهــاً فــي الغاًلــب أكثــر تحفظــاً

المصطلــح، وتنــأى بكثيــر مــن الحــذر والوعــي المعرفــي عــن إغــداق لقــب المثقــف عليهــاً. 

ــق 
ّ
 للمتغيــرات العالميــة، أم أنّ الأمــر يتعل

ً
 حاجــة الــى إعــادة صياغــة مفهــوم الثقافــة تبعــا

ً
فهــل هنــاك فــعلا

بإشــكالية تواصليــة بيــن المثقــف والمجتمــع؟

شــطر  طياًتــه  فــي  يحمــل  الســؤال  هــذا  لعــل 

إلــى  الثقاًفــة  مفهــوم  يعتبــر  حيــث  الجــواب، 

جاًنــب مفهــوم المثقــف مــن أكثــر المصطلحــاًت 

مــن  بنــوع  يوحــي  ممــاً   ،
ً
واســتعماًلا  

ً
تــداولا

الاستســهاًل والاســتهلاك لمفهــوم إشــكاًلي 

 للحقــل المعرفــي 
ً
يتخــذ معاًنــي مختلفــة تبعــاً

فــي  يتواجــد  المفهــوم  فهــذا  المرجعــي، 

كاًلدراســاًت  معرفيــة  حقــول  عــدة  ملتقــى 

والإبســتمولوجية  والتاًريخيــة  اللغويــة 

والسوســيولوجية والأنثروبولوجيــة والسياًســية وغيرهــاً مــن المقاًربــاًت المختلفــة التــي تتيــح الاقتــراب مــن 

تعريفــه معاًييــر  وضبــط  المفهــوم  هــذا 

 مــع الطبيعــة، هــو موضــوع تعريفــاًت عديــدة تعكــس 
ً
إنَ مصطلــح الثقاًفــة نفســه، الــذي يتعــاًرض تقليديــاً

المقاًربــاًت المختلفــة التــي تحــاًول تفســير الأنشــطة البشــرية. ففــي عــاًم 1952، كتــب ألفريد كروبــر وكلايد كلوكن 

ــر مــن ماًئتــي تعريــف مختلــف لكلمــة ثقاًفــة فــي كتاًبهمــاً “الثقاًفــة: مراجعــة نقديــة للمفاًهيــم  قاًئمــة بأكث

ــر معنــى هــذا المصطلــح علــى مــرّ التاًريــخ.   لتغيّ
ً
والتعريفــاًت“، وذلــك يرجــع أساًســاً

“
د.أحلام نويوار

باحثة ومترجمة - المغرب

“ د.أحلام نويوار

يعتبــر مفهــوم الثقافــة إلــى جانــب مفهــوم 

 
ً
تــداولا المصطلحــات  أكثــر  مــن  المثقــف 

، ممــا يوحــي بنوع من الاستســهال 
ً
واســتعمالا

والاســتهلاك لمفهــوم إشــكالي يتخــذ معاني 

 للحقــل المعرفــي المرجعــي.
ً
مختلفــة تبعــا
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فــي القــرن التاًســع عشــر، كاًن المفهــوم يشــير إلــى المعرفــة العاًمــة للفــرد ككل، كمــاً يتضــح مــن التعريــف 

الــوارد فــي قاًمــوس بيشــيريل لعــاًم 1862. وابتــداءً مــن النصــف الثاًنــي مــن القــرن العشــرين، اتخــذ مصطلــح 

الثقاًفــة معنــى آخــر، فباًلإضاًفــة إلــى المفهــوم الفــردي للثقاًفــة )البنــاًء الشــخصي للمعرفــة(، فقــد أصبــح 

يشــير إلــى مفهــوم جماًعــي وهــو )مجموعــة مــن البنــى الاجتماًعيــة والدينيــة(. وبهــذا تصبــح العناًصــر التــي 

تســاًهم فــي بنــاًء الهويــة الثقاًفيــة أكثــر تعقيــدًا.

وفــي مقاًربــة تربــط بيــن علــم النفــس والأنثروبولوجيــاً، تــرى جينيفيــف فينســونو فــي كتاًبهــاً ”الثقاًفــة 

والســلوك“ أن الثقاًفــة عنصــر مكتســب فــي الســلوك الإنســاًني، وباًلتاًلــي فــإن الثقاًفــة تنتقــل مــن شــخص 

بيــن  الممكــن إقامــة تطابــق صــارم  مــن غيــر 

ومجموعــة  قومــي(  أو  )عرقــي  مــا  مجتمــع 

مــن الممارســات أو القيــم المشــتركة بشــكل 

 لارتبــاط الهويــة الثقافيــة دائمًــا 
ً
موحــد، نظــرا

بالتاريــخ الــذي هــي جــزء منــه، وبالتالــي فهي 

أقــل اســتقرارًا وحســمًا ممــا يقــال غالبًــا

إلــى آخــر مــن خلال التعلــم والمحــاًكاًة وتكاًمل 

عــدة عمليــاًت

العشــرين  القــرن  أنثروبولوجيــاً  تناًولــت  لقــد 

هــذه القضاًيــاً المعقــدة المتعلقــة باًلهويــة 

وجــه  علــى  بــواس،  فرانــز  ويعــد  الثقاًفيــة. 

الأنثروبولوجيــاً  علمــاًء  بيــن  مــن  الخصــوص، 

الأوائــل الذيــن انتقــدوا الافتراضــاًت التطوريــة 

 
ً
واهتمــوا بتنــوع الثقاًفــاًت المختلفــة، مشــددا

علــى أن ”كل مجموعــة ثقاًفيــة لهــاً تاًريخهــاً 

الفريــد“

ومــن المنظــور نفســه، يميــز كلوكــن بيــن الأنمــاًط الضمنيــة كاًللغــة والأنمــاًط الصريحــة كاًلعــاًدات والملابــس 

والنظــاًم الغذائــي. وباًلنســبة لــروث بنديكــت، فــإنَ الوحــدة المهمــة فــي تحليــل ثقاًفــة معينــة هــي، مــن ناًحية 

أخــرى، التكويــن الثقاًفــي )أنمــاًط الأنمــاًط(، أي الترتيــب الفريــد لمجموعــة مــن الســماًت المشــتركة للمماًرســاًت 

الثقاًفيــة لمجتمــع معيــن لتحديــد مــاً يجعــل هويتــه تظهــر علــى أنهــاً تماًســك بيــن عناًصــر معينــة. 

ــة  ــه الكفاًي نتقــد لعــدم مراعاًتهــاً بمــاً في
ُ
ــاًت للثقاًفــة ليســت محــل إجمــاًع، إذ ت ــك، فــإنَ هــذه المقاًرب ومــع ذل

للطبيعــة الديناًميكيــة للثقاًفــة، حيــث يصعــب حصــر قيمهــاً وخصاًئصهــاً مــن أجــل إبــراز تماًســكهاً فــي لحظــة 

ــة. تاًريخيــة معين

“ د.أحلام نويوار
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فمــن غيــر الممكــن إقاًمــة تطاًبــق صــاًرم بيــن مجتمــع مــاً )عرقــي أو قومــي( ومجموعــة مــن المماًرســاًت أو 

 لارتبــاًط الهويــة الثقاًفيــة دائمًــاً باًلتاًريــخ الــذي هــي جــزء منــه، وباًلتاًلــي 
ً
القيــم المشــتركة بشــكل موحــد، نظــرا

فهــي أقــل اســتقرارًا وحســمًاً ممــاً يقــاًل غاًلبًــاً

ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت هــذه الخاًصيــة أكثــر وضوحًــاً فــي العقــود الأخيــرة بعــد تطــور الاتصــاًلات والتبــاًدلات 

التــي زادت مــن درجــة تعــرض كل واحــد منــاً لأنمــاًط مختلفــة للحيــاًة أو التفكيــر لدرجــة الوعــي بمــدى الخطــر 

المثقــف  لــدور  الملحــوظ  التراجــع  أمــام 

القــول  حــد  إلــى  البعــض  يذهــب  وانكماشــه 

بـ«مــوت المثقــف« فــي عصــر الانتقــال الرقمــي 

وغيابــه عــن قضايــا العالــم الواقعــي والعالــم 

التواصليــة  البدائــل  عــن  وعزوفــه  الافتراضــي 

وســلطة  كبيــرة  بجاذبيــة  تحظــى  التــي 

لامحــدودة

الثقاًفــي فــي ظــل  التنــوع  الــذي أصبــح يهــدد 

والمدعومــة  جاًذبيــة  الأكثــر  الثقاًفــة  هيمنــة 
ً
واقتصاًديــاً  

ً
إعلاميــاً

الســنوات  فــي  المفصلــي  التطــور  هــذا  ولعــل 

تســتجيب  جديــدة  مقاًربــة  يســتدعي  الأخيــرة 

الاســتعماًل  يمليهــاً  التــي  الملحــة  للحاًجــة 

الواســع لمصطلــح الثقاًفــة وتتيــح كذلــك الانتقــاًل 

حاًلــة  الــى  والتعميــم  الاستســهاًل  حاًلــة  مــن 
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والوعــي  المفهــوم  هــذا  بضبــط  والتقنيــن 

بــدور المثقــف والثقاًفــة فــي بلــورة الهويــة 

الفرديــة والجماًعيــة وإنتــاًج أنســاًق معرفيــة 

وقيميــة تواكــب متطلبــاًت العصــر.

المثقــف  لــدور  الملحــوظ  التراجــع  وأمــاًم 

القــول  حــد  إلــى  البعــض  يذهــب  وانكماًشــه 

بـ“مــوت المثقــف“ فــي عصــر الانتقــاًل الرقمي 

وغياًبــه عــن قضاًيــاً العاًلــم الواقعــي والعاًلــم 

عــن  المثقــف  نميــز  وكيــف  ذلــك  كيــف  ولكــن 

فيــه  يفتــي  عصــر  فــي  دمنــا  مــا  المتثاقــف 

المؤثــرون فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 

الطــب والديــن وعلــم النفــس والسياســة والفــن 

ذلــك؟ غيــر  إلــى 

أمانهــا  وصمــام  الأمــم  بوصلــة  المثقفــون 

ودليلهــا نحــو الرقــي والازدهــار ولقب المثقف 

يضــع علــى عاتــق صاحبــه مســؤولية معرفيــة 

بــأي حــال امتيــازا أو  وإنســانية جمــة وليــس 

نوعــا مــن البريســتيج 

الافتراضــي وعزوفــه عــن البدائــل التواصليــة التــي تحظــى بجاًذبيــة كبيــرة وســلطة لامحــدودة

وفــي وقــت يخيــم فيــه صمــت المثقفيــن أمــاًم العديــد مــن الظواهــر والقضاًيــاً التــي تقتضــي مواقــف صريحــة 

تهتــدي بهــاً الأفــراد والجماًعــاًت وتصحــح مســاًرات وانزلاقــاًت تخــص الشــأن العــاًم وتهــدد حاًضــر ومســتقبل 

المجتمــع، يعلــو صــوت الجهــل والتقليــد والتفاًهــة والاضمــحلال الفكري والأنماًط الســلوك الدخيلة والمشــينة 

التــي تقتضــي التوجيــه والتصحيــح.

 باًلصعوبــاًت التــي تواجهــه حيــث أصبــح أمــاًم تحديــاًتٍ جديــدةٍ مرتبطــة باًلتكنولوجيــاً 
ً
مــوت المثقــف مرتبــط أيضــاً

والإنترنــت جعلــت مــن الصعــب بمــكاًن التأثيــر علــى الــرأي العــاًم فــي عصــر تهيمــن فيــه مواقــع التواصــل 

المثقــف  علــى  يفــرض  ممَــاً  الاجتماًعــي، 

التحــولات  هــذه  مــع  التكيــف  أو  الانســحاًب 

والفكريــة. الاجتماًعيــة 

عــن  المثقــف  نميــز  وكيــف  ذلــك  كيــف  ولكــن 

فيــه  يفتــي  عصــر  فــي  دمنــا  مــا  المتثاقــف 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  المؤثــرون 

فــي الطــب والديــن وعلــم النفــس والسياســة 

ذلــك؟ غيــر  إلــى  والفــن 

“د.أحلام نويوار د.أحلام نويوار
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 عــن محاًولــة الإجاًبــة عــن هــذا الســؤال 
ً
بعيــدا

 الإقــرار بــدور هــؤلاء المؤثريــن الجــدد 
ً
صــاًر لزامــاً

فــي تشــكيل ثقاًفــة هــذا العصــر ونقلهــاً إلــى 

الناًشـــة فــي ظــل تراجــع دور المثقــف فــي إنتاًج 

الفرديــة  الهويــة  تشــكل  فــي  تســهم  ثقاًفــة 

والجماًعيــة وفــي عصــر أصبــح فيــه “المثقــف” 

 
ً
 إعلاميــاً

ً
 و بريقــاً

ً
يجــد فــي هــذه الصفــة امتيــاًزا

يســمو بــه إلــى مصــاًف النخبــة، فــي حيــن أن 

التطــور التكنولوجــي أصبــح يحتــم الانفتــاح علــى 

المتاحــة  التواصــل  ووســائل  الرقمــي  الكتــاب 

وإنتــاج محتــوى ثقافــي ومعرفــي منســجم مــع 

القيــم الاجتماعيــة والإنســانية وقــادر علــى الرقي 

العــام بالــذوق 

 في نشر الثقافة 
ً
 رائدا

ً
وإذا كان الكتاب يلعب دورا

الانفتــاح  يحتــم  أصبــح  التكنولوجــي  التطــور  فــإنّ 

علــى الكتــاب الرقمــي ووســائل التواصــل المتاحــة 

وإنتــاج محتــوى ثقافــي ومعرفــي منســجم مــع 

القيــم الاجتماعيــة والإنســانية

التاًريــخ يحمــل شــواهد كثيــرة عــن دور المثقــف وتضحياًتــه الجمــة فــي ســبيل إعلاء كلمــة العلــم وابــداء الــرأي 

فــي القضاًيــاً الجوهريــة وتصحيــح مســاًر المجتمــع، فاًلمثقفــون بوصلــة الأمــم وصمــاًم أماًنهــاً و دليلهــاً نحــو 

الرقــي والازدهــاًر ولقــب المثقــف يضــع علــى عاًتــق صاًحبــه مســؤولية معرفيــة وإنســاًنية جمــة و ليــس بــأي 

ــاًزا أو نوعــاً مــن البريســتيج الاجتماًعــي حــاًل امتي

يضطلــع المثقــف كوســيط بــأدوار مهمــة يمكــن أن تســهم فــي التطــور الفكــري للمجتمــع وقيــاًدة التغييــر 

 
ً
وتوجيــه الــرأي العــاًم ونشــر الوعــي والتثقيــف بيــن أفــراد المجتمــع، خاًصــة وأن الثقاًفــة أصبحــت أكثــر انتشــاًرا

 مــع ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة ووســاًئل التواصــل المرتبــط بهــاً وهيمنــة فكــر العولمــة ومــاً صاًحبهــاً 
ً
وتنوعــاً

مــن طفــرة فــي القيــم المجتمعيــة والاتجاًهــاًت والمواقــف المرتبطــة بهــاً

نشــر  فــي   
ً
رائــدا  

ً
دورا يلعــب  الكتــاًب  كاًن  وإذا 

أصبــح  التكنولوجــي  التطــور  فــإنَ  الثقاًفــة 

يحتــم الانفتــاًح علــى الكتــاًب الرقمــي ووســاًئل 

ثقاًفــي  محتــوى  وإنتــاًج  المتاًحــة  التواصــل 

الاجتماًعيــة  القيــم  مــع  منســجم  ومعرفــي 

باًلــذوق  الرقــي  علــى  وقــاًدر  والإنســاًنية 

مــن  صاًحبهــاً  ومــاً  الرقميــة  فاًلثــورة  العــاًم 

تغيــرات تفــرض إعــاًدة النظــر فــي دور الإعلام 

لتطلعــاًت  الأكثــر ملاءمــة  الجديــدة  التلقــي  أنمــاًط  وكذلــك  والنشــر،  الكتاًبــة  وآليــاًت  الثقاًفيــة  والوســاًئط 

والجماًعــاًت الأفــراد  واهتماًمــاًت 

“ د.أحلام نويوار
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“ د.أحلام نويوار

فــي الحاًجــة إلــى الثقاًفــة كمــاً فــي الحاًجــة إلــى القيــم ومســاًءلة الهويــة الثقاًفيــة فــي عصــر الرقمنــة تكمــن 

عــدة إمكاًنيــاًت للتفكيــر وتجــاًوز حاًلــة التيــه والاســتهلاك الأعمــى لقيــم مبتذلــة عاًبــرة للقــاًرات تطغــى فيهــاً 

 
ً
 دور المثقــف كإنســاًن يجعلــه وعيــه المعرفــي أكثــر إدراكاً

ً
ســلطة المــاًدة وثقاًفــة الاســتهلاك...فيظهر جليــاً

 بمــاً ينتجــه مــن خطــاًب 
ً
 بمســؤوليته تجــاًه مجتمعــه، بــل تجــاًه الإنســاًنية أيضــاً

ً
لمحدوديــة معرفتــه وأكثــر وعيــاً

فكــري ونقــدي يواكــب الإشــكاًلات المعرفيــة والأحــداث السياًســية والظواهــر الاجتماًعيــة
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مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟
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“
د. الحسين غزوي 

مدير الإدارة الثقافية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ـ المغرب 

“ د. الحسين غزوي 

تعبــر الثقاًفــة بمفهومهــاً الواســع عــن مجمــل أنمــاًط حيــاًة المجتمعــاًت البشــرية بــكل جوانبهــاً الماًديــة 

والمعنويــة وتشــمل كل نمــاًذج الإبــداع البشــري مــن معتقــدات وقيــم وعــاًدات وأســاًليب تفكيــر وســلوكياًت 

وطــرق عيــش وفنــون وتــراث وابتــكاًرات وغيرهــاً مــن مكونــاًت النســيج الاجتماًعــي والسياًســي والاقتصــاًدي 

ــر العصــور بإبداعــه وتطويــره ونشــره المعقــد الــذي قــاًم الإنســاًن عب

ويتوســع تعريــف الثقاًفــة كنســق اجتماًعــي ليشــمل كل الأنشــطة التــي يقــوم بهــاً الإنســاًن والتــي تميــزه 

عــن باًقــي الكاًئنــاًت الأخــرى. فاًلنظــاًم السياًســي لمجتمــع مــاً هــو نــوع مــن الثقاًفــة السياًســية الخاًصــة 

 لتدبيــر وتحديــد العلاقــاًت بيــن مختلــف الســلطاًت ووســاًئل إدارة الحكــم 
ً
بذلــك المجتمــع باًعتباًرهــاً نظاًمــاً

واحتــكاًر حــق اســتخدام القــوة لبــث النظــاًم وتحقيــق الســلم الاجتماًعــي والاســتقرار السياًســي الــذي يتيــح 

مــن   
ً
جــزءا يشــكل  التعليمــي  النظــام 

الأســاس  باعتبــاره  المجتمعــات،  ثقافــة 

والمتعلــم  المثقــف  المواطــن  لصنــع 

والواعــي

للإنســاًن المواطــن إمكاًنيــة المشــاًركة السياًســية 

والاقتصاًديــة وحريــة العمــل والابتــكاًر وخلــق الثــروة 

وتطويــر المجتمــع. 

كمــاً أنَ النظــاًم الاقتصــاًدي هــو جــزء مــن ثقاًفــة 

المجتمــع كونــه يحــرص علــى تنظيــم وســاًئل الإنتــاًج 

العمــل  ووظاًئــف  الثــروات  توزيــع  وعلــى  وآلياًتــه 

وفتــح المجــاًل للمبــاًدرات المبتكــرة فــي كل مجــاًلات 

الاقتصــاًد كاًلتكنولوجيــاً ووســاًئل الاتصــاًل ووســاًئط 

المــواصلات والصناًعــاًت المختلفــة التــي تتيــح ازدهــاًر وتقــدم المجتمعــاًت البشــرية وضمــاًن اكتســاًب أســاًليب 

 مــن ثقاًفــة المجتمعــاًت، باًعتبــاًره الأســاًس لصنــع المواطــن 
ً
القــوة. كذلــك فــإن النظــاًم التعليمــي يشــكل جــزءا

المثقــف والمتعلــم والواعــي، الــذي يســتطيع مــن خلال الوســاًئل التعليميــة المتاًحــة شــحذ صفــاًت المواطنــة 

المســؤولة وخلــق فــرص الابتــكاًر والإبــداع والتطويــر فــي كل مناًحــي الحيــاًة
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المجتمــع  مــن  بفئــة  المثقــف  مفهــوم  يرتبــط 

 
ً
 مجتمعيــا

ً
 وثقافــة وتحمــل مشــروعا

ً
تمتلــك فكــرا

الركــب  مســايرة  مــن  تمكينــه  إلــى  يرنــو   
ً
متجــددا

الشــاملة التنميــة  وأهــداف  الحضــاري 

ــراث الإنســاًني للمجتمعــاًت وتتطــور بتقدمهــاً وتفاًعلهــاً مــع ثقاًفــاًت الشــعوب  وإذا كاًنــت الثقاًفــة ترمــز للت

 علــى التطــور 
ً
الأخــرى ومــاً يطبــع ذلــك مــن تبــاًدل للتجــاًرب والأفــكاًر، فــإنَ الثقاًفــاًت الأقــوى والأكثــر انفتاًحــاً

 للاحتــكاًك مــع الثقاًفــاًت الأخــرى دون مركــب نقــص تكــون لهــاً القــدرة علــى التأثيــر 
ً
والابتــكاًر والأكثــر اســتعدادا

 ،
ً
فــي ثقاًفــاًت المجتمعــاًت الأقــل قــوة ونجاًحــاً

الانتقــاًل  علــى  وقدرتهــاً  ديناًميتهــاً  بفضــل 

والانتشــاًر الــذي تســهم فــي توفيــره وســاًئل 

الاتصــاًل المتجــددة والمبتكــرة واللغــة وقــوة 

الفكريــة  والإبداعــاًت  والتكنولوجيــاً  العلــوم 

والفنيــة

ويرتبــط مفهــوم المثقــف بفـــة مــن المجتمــع 

 
ً
مشــروعاً وتحمــل  وثقاًفــة   

ً
فكــرا تمتلــك 

مــن  تمكينــه  إلــى  يرنــو   
ً
متجــددا  

ً
مجتمعيــاً

التنميــة  الركــب الحضــاًري وأهــداف  مســاًيرة 

الشــاًملة والتناًفــس مــع باًقــي المجتمعــاًت 

والتطــور  والتقــدم  الريــاًدة  أســباًب  علــى 

هــو  هنــاً  المثقــف  ودور  والتقنــي.  الفكــري 

العمــل علــى شــحذ أفــكاًره ورؤاه وإبداعاًتهــاً 

 
ً
وابتكاًراتــه بهــدف المســاًهمة الفاًعلــة فكريــاً

 فــي إعــداد المحيــط الأنســب لتطــور 
ً
وإبداعيــاً

بوســاًئل  ومــده  المجتمعــي  المشــروع  هــذا 

الاســتدامة والتطــور عبــر استكشــاًف نواقصــه 

المبتكــرة.  باًلأفــكاًر  وتعزيــزه  قوتــه  ومصــاًدر 

ومــن بيــن الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 

المثقــف هــي الجــرأة والشــجاًعة فــي التعبيــر 

ــد أنهــاً
َ

عــن الــذات وإبــداء الــرأي ونقــد مــاً يُعتق

“ د. الحسين غزوي 
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 كســر التاًبوهــاًت وخلــق نقــاًش مجتمعــي جــدي بهــدف تنويــر 
ً
أمــور بديهيــة فــي المجتمــع بحيــث يكــون متاًحــاً

الــرأي العــاًم والتأثيــر فيــه بإيجاًبيــة وإبــراز الحقاًئــق باًعتمــاًد النقــد البنــاًء وتحليــل الأحــداث المؤثــرة والابتعــاًد 

عــن تقديــم أفــكاًر متجــاًوزة، مبتذلــة ومســتهلكة

كمــاً يرتبــط مفهــوم المثقــف باًلمســاًهماًت الفكريــة النظريــة التي تؤســس للظواهر الاجتماًعيــة والاقتصاًدية 

والسياًســية والتــي تقــود المجتمــع فــي اتجاًهــاًت محــددة مــن حيــث الأيديولوجيــاً السياًســية المهيمنــة 

اســتطاع  مــا 
ّ
كل تأثيــر  ذا  المثقــف  يكــون 

واتخــذ  الرماديــة  المناطــق  عــن  الابتعــاد 

بواســطة  ومناضلــة  ملتزمــة  مواقــف 

الفكــري إبداعــه 

والنمــط الاقتصــاًدي المســيطر وطبقــة الحكــم 

الثــروات  فــي  وتتحكــم  الســلطة  تحتكــر  التــي 

الاجتماًعيــة  الطبقــاًت  مــع  العلاقــة  وتحــدد 

الأخــرى

مــاً اســتطاًع الابتعــاًد 
َ
 ويكــون المثقــف ذا تأثيــر كل

عــن المناًطــق الرماًديــة واتخــذ مواقــف ملتزمــة 

تمكنــه  الفكــري  إبداعــه  بواســطة  ومناًضلــة 

اجتماًعيــة كبيــرة لإنتاًجــه  مــن اســتقطاًب فـــاًت 

الفكــري والثقاًفــي حيــث يــرون فــي مشــاًريعه 

فرصــة للتخلــص مــن الإرهاًصــاًت الناًجمــة عــن صــراع 

الســلطة واحتــكاًر وســاًئل الإنتــاًج، والتــي تمــس 

بشــكل مباًشــر مصــاًدر أرزاقهــم وتهــدد الســلم المجتمعــي وتدفعهــم بقــوة للهاًمــش. لــذا، فــإنَ وظيفــة 

المثقــف تنويريــة باًلدرجــة الأولــى تهتــم بتكريــس القيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع وتدافــع عــن العدالــة 

والحقــوق وعــن الديموقراطيــة والحريــة والتنــوع الثقاًفــي ومبــاًدئ التســاًمح والتعاًيــش والمبــاًدرات الفرديــة 

الهاًدفــة والجماًعيــة 

مــن وجهــة نظــري، فــإنَ وظيفــة المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية هــي توفيــر ظــروف مماًرســاًت ثقاًفيــة 

ســليمة عبــر العمــل علــى تهيـــة وإتاًحــة البنيــاًت الماًديــة الثقاًفيــة كاًلمســاًرح ودور الثقاًفــة والنشــر والتوزيــع 

ودور الســينماً والمعــاًرض ومؤسســاًت الابتــكاًر والإبــداع والصناًعــاًت الثقاًفيــة للمثقفيــن والادبــاًء والشــعراء 

والفناًنيــن والمبدعيــن فــي مختلــف المجــاًلات، مــع تــرك مســاًحة فاًصلــة بيــن واجــب تقييــم جــودة المنتــوج 

الثقاًفــي ومماًرســة دور رقاًبــي يخنــق الإبــداع ويوجــه المماًرســة الثقاًفيــة فــي اتجــاًه خدمــة أجنــدات 

“ د. الحسين غزوي 
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وأهــداف معينــة. ذلــك أنَ دور المؤسســاًت الرســمية هــو دور تســهيلي بمعنــى الحيــاًد وأخــذ مســاًفة واحــدة 

مــن المثقفيــن والمبدعيــن فــي مختلــف المجــاًلات ذات الطبيعيــة الثقاًفيــة بطريقــة تســهم فــي بــروز حــراك 

ثقاًفــي حقيقــي غيــر موجــه، بعيــد عــن مقــص الرقاًبــة وقــاًدر علــى خدمــة المشــروع المجتمعــي المتوافــق 

بشــأنه والقاًبــل للنقــد والتفكيــك والترميــم وإعــاًدة التركيــب والبنــاًء

لذلــك، فــإنَ إعطــاًء مســاًحة كاًفيــة للمبدعيــن والمثقفيــن للتعبيــر والابتــكاًر أمــر ضــروري لبنــاًء مجتمعــاًت قوية 

تفكــر وتنتقــد وتطــرح الأســـلة الصحيحــة التــي مــن شــأنهاً تعزيــز الديموقراطيــة وقيــم الشــفاًفية والعدالــة 

والحكــم الرشــيد. فاًلقــول بــأنَ توســيع دائــرة التفكيــر الحــر قــد يكــون فيــه تهديــدٌ للديــن أو الاخلاق أو لأمــن 

المجتمــع واســتقراره هــو نــوع مــن الهــروب إلــى الأمــاًم، ومحاًولــة لمماًرســة الرقاًبــة علــى المجتمــع. غيــر أنَ 

هــذا المعطــى يجــب ألا ينســيناً ضــرورة وضــع بعــض الشــروط فــي كل مــاً يقــدم للعمــوم مــن إنتــاًج ثقاًفــي 

 قــدر الإمــكاًن مــع الــذوق العــاًم ولا يهــدف لازدراء ديــنٍ 
ً
ومعرفــي وفنــي وإبداعــي، بحيــث يكــون متوافقــاً

القــول بــأنّ توســيع دائــرة التفكيــر الحــر 

ــدٌ للديــن أو الاخلاق  قــد يكــون فيــه تهدي

نــوع  أو لأمــن المجتمــع واســتقراره هــو 

ومحاولــة  الأمــام،  إلــى  الهــروب  مــن 

المجتمــع علــى  الرقابــة  لممارســة 

ــاًرة نعــرات  مــاً أو طاًئفــة اجتماًعيــة معينــة أو إلــى إث

قبليــة أو اللعــب علــى أوتــاًر التفرقــة والتشــرذم

 لــكل 
ً
وفــي عاًلــم مثاًلــي، فــإنَ المجــاًل يكــون مفتوحــاً

مشــاًربهم  واخــتلاف  أنواعهــم  بشــتى  المثقفيــن 

الثقاًفــي والفكــري  للتدافــع  ومجــاًلات اختصاًصهــم 

مــن  تقصــي  محــددة  تصنيفــاًت  دون  والإبداعــي 

تقصــي وتقــرِب مــن تقــرِب وتضــع هــذا فــي مصــاًف 

صديــق ومناًصــر للســلطة وذاك فــي خاًنــة الثورييــن 

فاًلواجــب  ولجمهــم.  إخراســهم  الواجــب  الأعــداء 

الأخلاقــي لهــذه المؤسســاًت يفتــرض العمــل علــى 

الحريــة للجميــع للإبــداع والتفكيــر ومقاًرعــة  إعطــاًء 

“ د. الحسين غزوي 
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بأختهــاً وحصــر دورهــاً فــي تشــجيع التفكيــر النقــدي 

بقيــاًم  تســمح  ظــروف  وخلــق  المبتكــرة  والأعمــاًل 

ثــورات إبداعيــة يتــم تقييمهــاً مــن طــرف الجمهــور 

والمبتكــرة  المنتقــدة  الجديــدة،  فاًلأفــكاًر  الواســع. 

التمييــز  علــى   
ً
قــاًدرا  

ً
متنــورا  

ً
واعيــاً  

ً
جمهــورا تخلــق 

بيــن حقوقــه وواجباًتــه كمواطــن ممــاً ينعكــس علــى 

مختلــف أدواره داخــل المجتمــع كأب وعاًمــل وموظــف 

الانتخاًبــاًت ومســاًرات  خلال  بنــاًءة  اختيــاًرات  وصاًحــب 

فــي مجتمعــه الديموقراطــي  البنــاًء 

مثقــف  صفــة  يحمــل  مــن  كل  أضحــى 

بالتماهــي   
ً
الخــاص مطالبــا فــي مجالــه 

الحديثــة  التكنولوجيــة  الابتــكارات  مــع 

مختلــف  مــع  التواصــل  لــه  تتيــح  التــي 

الفئــات المجتمعيــة وفــرض وجــوده فــي 

والإبداعيــة المعرفيــة  الســاحات 

وإذا كاًن فتــح المجــاًل للمبدعيــن والمفكريــن والفلاســفة والعلمــاًء وكل العاًمليــن فــي ميــدان الثقاًفــة 

والذيــن يســري عليهــم وصــف المثقــف، بــدون قيــود أو رقاًبــة مــن أجــل تعزيــز الفكــر الحــر وتشــجيع الابتــكاًر 

، فــإنَ تمطيــط مجــاًل الثقاًفــة يمكــن أن يفتــح البــاًب 
ً
 ومنطقيــاً

ً
 مســتحباً

ً
والأفــكاًر المجــددة والمبدعــة، أمــرا

للكثيــر مــن المتطفليــن والمتنطعيــن والســطحيين وغيرهــم مــن أصحــاًب المحتــوى الثقاًفــي المبتــذل الراغبيــن 

فــي الظهــور، وحجــز مــكاًن لهــم فــي الفضــاًء الثقاًفــي الواســع والمتعــدد المجــاًلات. لذلــك، فــإن النقــاًش 

 باًلــغ الأهميــة 
ً
الدائــر حــول ضــرورة تحديــد الشــروط الواجــب توفرهــاً فــي كل مــن يوصــف باًلمثقــف يبــدو أمــرا

د. الحسين غزوي 
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 علــى 
ً
رغــم صعوبتــه مــن الناًحيــة التقنيــة. فاًلمجــاًل الثقاًفــي بشــموليته وتشــعب مياًدينــه لــم يعــد حكــرا

أصحــاًب الفكــر الهــاًدف والــرؤى التنويريــة والفــن الملتــزم العاًكــس للقيــم الإنســاًنية المشــتركة وذلــك بســبب 

ســطوة تكنولوجيــاًت الاتصــاًل الجديــدة علــى مناًحــي الحيــاًة الثقاًفيــة والاجتماًعيــة والاقتصاًديــة

 للجميــع 
ً
فتكنولوجيــاً الاتصــاًل الجديــدة بمــاً فــي ذلــك وســاًئط التواصــل الاجتماًعــي أضحــت فضــاًءً مفتوحــاً

 إنَ مــاً يُســمَى 
ْ
للأديــب والمفكــر وصاًحــب الإبــداع الفنــي الرفيــع وكــذا للجاًهــل والســطحي والفنــاًن التاًفــه إذ

 للإزعــاًج 
ً
بديموقراطيــة الوصــول للجمهــور العــاًم التــي أسَســت لهــاً هــذه التكنولوجيــاً تحولــت لنقمــة ومصــدرا

والتذمــر عــوض أنْ تكــون نعمــة للبشــرية تســهم فــي نشــر الفكر الهــاًدف المتنور والقيم الإنســاًنية العاًلمية. 

 مــن 
ً
وإذا كاًنــت هــذه الثــورة التواصليــة قــد أحبطــت الكثيــر مــن المثقفيــن الحقيقييــن، فإنهــاً لاقــت تجاًوبــاً

الجمهــور العــاًم الــذي بــاًت يتفاًعــل باًلملاييــن مــع تغريــدات معينــة، ويســتمتع بشــتى أنــواع الفــن المعــروض 

 
ً
علــى منصــاًت التواصــل الاجتماًعــي. لذلــك أضحــى كل مــن يحمــل صفــة مثقــف فــي مجاًلــه الخــاًص مطاًلبــاً

باًلتماًهــي مــع الابتــكاًرات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تتيــح لــه التواصــل مــع مختلــف الفـــاًت المجتمعيــة 

وفــرض وجــوده فــي الســاًحاًت المعرفيــة والإبداعيــة بفضــل جــودة منتوجــه الثقاًفــي عــوض الجلــوس فــي 

برجــه العاًجــي ولعــن الــظلام

وفــي خضــم الحديــث عــن ســطوة وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي واحتكاًرهــاً لمســألة نقــل الاخبــاًر وفتــح منصــاًت 

النقــاًش ونشــر وتبــاًدل المعلومــاًت، فإنــه لا يمكــن الجزم بموت الوســاًئط التقليدية للثقاًفــة كاًلكتب والمجلات 

والجرائــد وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون، التــي لا زالــت تحاًفــظ علــى أهميتهــاً خاًصــة فــي المجتمعــاًت القاًرئــة 

الناجمــة  التحديــات  هــذه  كل  أمــام 

وســائل  فــي  التكنولوجيــة  الثــورة  عــن 

أن  يمكــن  لا  المثقــف  فــإنّ  التواصــل، 

الاســتسلام  ويعلــن  الحيــاد  علــى  يقــف 

وينــأى بنفســه عــن واجــب الحضــور فــي 

الميــدان وخلــق قــوة موازيــة تعيــد الأمــل 

الجــاد الثقافــي  بالعمــل  للشــغوفين 

أساًســية  قيمــة  الثقاًفــة  تعتبــر  التــي  والواعيــة 

 بفـــة اجتماًعيــة 
ً
 خاًصــاً

ً
متاًحــة للجميــع وليســت ترفــاً

المؤسســاًت  واجــب  مــن  إنَ  نقــول  لذلــك  محــددة. 

الرســمية الســاًهرة علــى القطاًعــاًت الثقاًفيــة بــذل 

الإيجاًبيــة  الجوانــب  اســتثماًر  عبــر  مضاًعــف  جهــد 

للوســاًئط الجديــدة للتواصــل لنشــر المنتــج الثقاًفــي 

الهــاًدف مــع العمــل على تطوير الوســاًئط التقليدية 

 للعمــوم مــن الجمهــور. 
ً
وجعلهــاً أكثــر جذبــاً

النقــاًش  بــاًب  فتــح  دون   
ً
ممكنــاً هــذا  يكــون  ولــن 

فــي الثقاًفــة  ميــدان  فــي  الفاًعليــن  وإشــراك 

“ د. الحسين غزوي 
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 علــى 
ً
رغــم صعوبتــه مــن الناًحيــة التقنيــة. فاًلمجــاًل الثقاًفــي بشــموليته وتشــعب مياًدينــه لــم يعــد حكــرا

أصحــاًب الفكــر الهــاًدف والــرؤى التنويريــة والفــن الملتــزم العاًكــس للقيــم الإنســاًنية المشــتركة وذلــك بســبب 

ســطوة تكنولوجيــاًت الاتصــاًل الجديــدة علــى مناًحــي الحيــاًة الثقاًفيــة والاجتماًعيــة والاقتصاًديــة

 للجميــع 
ً
فتكنولوجيــاً الاتصــاًل الجديــدة بمــاً فــي ذلــك وســاًئط التواصــل الاجتماًعــي أضحــت فضــاًءً مفتوحــاً

 إنَ مــاً يُســمَى 
ْ
للأديــب والمفكــر وصاًحــب الإبــداع الفنــي الرفيــع وكــذا للجاًهــل والســطحي والفنــاًن التاًفــه إذ

 للإزعــاًج 
ً
بديموقراطيــة الوصــول للجمهــور العــاًم التــي أسَســت لهــاً هــذه التكنولوجيــاً تحولــت لنقمــة ومصــدرا

والتذمــر عــوض أنْ تكــون نعمــة للبشــرية تســهم فــي نشــر الفكر الهــاًدف المتنور والقيم الإنســاًنية العاًلمية. 

 مــن 
ً
وإذا كاًنــت هــذه الثــورة التواصليــة قــد أحبطــت الكثيــر مــن المثقفيــن الحقيقييــن، فإنهــاً لاقــت تجاًوبــاً

الجمهــور العــاًم الــذي بــاًت يتفاًعــل باًلملاييــن مــع تغريــدات معينــة، ويســتمتع بشــتى أنــواع الفــن المعــروض 

 
ً
علــى منصــاًت التواصــل الاجتماًعــي. لذلــك أضحــى كل مــن يحمــل صفــة مثقــف فــي مجاًلــه الخــاًص مطاًلبــاً

باًلتماًهــي مــع الابتــكاًرات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تتيــح لــه التواصــل مــع مختلــف الفـــاًت المجتمعيــة 

وفــرض وجــوده فــي الســاًحاًت المعرفيــة والإبداعيــة بفضــل جــودة منتوجــه الثقاًفــي عــوض الجلــوس فــي 

برجــه العاًجــي ولعــن الــظلام

وفــي خضــم الحديــث عــن ســطوة وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي واحتكاًرهــاً لمســألة نقــل الاخبــاًر وفتــح منصــاًت 

النقــاًش ونشــر وتبــاًدل المعلومــاًت، فإنــه لا يمكــن الجزم بموت الوســاًئط التقليدية للثقاًفــة كاًلكتب والمجلات 

والجرائــد وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون، التــي لا زالــت تحاًفــظ علــى أهميتهــاً خاًصــة فــي المجتمعــاًت القاًرئــة 

الناجمــة  التحديــات  هــذه  كل  أمــام 

وســائل  فــي  التكنولوجيــة  الثــورة  عــن 

أن  يمكــن  لا  المثقــف  فــإنّ  التواصــل، 

الاســتسلام  ويعلــن  الحيــاد  علــى  يقــف 

وينــأى بنفســه عــن واجــب الحضــور فــي 

الميــدان وخلــق قــوة موازيــة تعيــد الأمــل 

الجــاد الثقافــي  بالعمــل  للشــغوفين 

أساًســية  قيمــة  الثقاًفــة  تعتبــر  التــي  والواعيــة 

 بفـــة اجتماًعيــة 
ً
 خاًصــاً

ً
متاًحــة للجميــع وليســت ترفــاً

المؤسســاًت  واجــب  مــن  إنَ  نقــول  لذلــك  محــددة. 

الرســمية الســاًهرة علــى القطاًعــاًت الثقاًفيــة بــذل 

الإيجاًبيــة  الجوانــب  اســتثماًر  عبــر  مضاًعــف  جهــد 

للوســاًئط الجديــدة للتواصــل لنشــر المنتــج الثقاًفــي 

الهــاًدف مــع العمــل على تطوير الوســاًئط التقليدية 

 للعمــوم مــن الجمهــور. 
ً
وجعلهــاً أكثــر جذبــاً

النقــاًش  بــاًب  فتــح  دون   
ً
ممكنــاً هــذا  يكــون  ولــن 

فــي الثقاًفــة  ميــدان  فــي  الفاًعليــن  وإشــراك 

“ د. الحسين غزوي 
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بلــورة تصــورات ومفاًهيــم مبتكــرة للاســتفاًدة مــن 

الطفــرة التــي خلقهــاً التطــور المتســاًرع لتكنولوجيــاً 

التواصــل وتحويــل التحديــاًت لفــرص حقيقيــة للانتشــاًر 

والتميــز والتأثيــر الإيجاًبــي العاًبــر للحــدود والمقــرب 

للمســاًفاًت.

تســهم  الاجتماًعــي  التواصــل  وســاًئط  كاًنــت  وإذا 

فــي نشــر ثقاًفــة التفاًهــة وتمنــح ذوي المعــاًرف 

ترهاًتهــم  لنشــر  فضــاًءات  والمبتذلــة  الســطحية 

العاًبــر  الافتراضــي  الفضــاًء  عبــر  وســخاًفاًتهم 

نشــر مســاهمة فكريــة واحــدة ذات جــودة 

حقيقيــة  علميــة  نقاشــات  تثيــر  عاليــة 

قيمــة  لا  كتــب  إصــدار  مــن  بكثيــر  أفضــل 

للنقــاش   
ً
شــيئا تضيــف  ولا  لهــا  علميــة 

الهــادف المجتمعــي 

للحــدود، فإنهــاً فــي الوقــت نفســه تتيــح لجمهــور المثقفيــن الحقيقييــن الفرصــة لنشــر المنتــوج الثقاًفــي 

الرفيــع المميــز باًلتزامــه المعرفــي والأخلاقــي وجودتــه الفكريــة وقــوة حجيتــه المعرفيــة وقدرتــه علــى 

الإقنــاًع واســتقطاًب الجماًهيــر الطاًمحــة للحصــول علــى محتويــاًت معرفيــة وإبداعيــة تناًفــس بقــوة ســطوة 

المحتويــاًت الفاًرغــة التــي تعــج بهــاً شــبكاًت الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماًعــي. فتغييــب الفكــر المتنــور 

والمحتــوى الملتــزم وتــرك الفراغــاًت علــى هــذه المنصــاًت يجعلهــاً عرضــة لــكل مــن هــب ودب لإفســاًد الــذوق 

العــاًم ونشــر التفاًهــاًت. وأمــاًم كل هــذه التحديــاًت الناًجمــة عــن الثــورة التكنولوجيــة فــي وســاًئل التواصــل، 

فــإنَ المثقــف لا يمكــن أن يقــف علــى الحيــاًد ويعلــن الاســتسلام وينــأى بنفســه عــن واجــب الحضــور فــي 

الميــدان وخلــق قــوة موازيــة تعيــد الأمــل للشــغوفين باًلعمــل الثقاًفــي الجــاًد والطاًمحيــن للاســتمتاًع بقــوة 

المتجــددة الراقــي والابتــكاًرات الإنســاًنية  الفنــي  النيــرة والابــداع  الأفــكاًر 

وإذا كاًن دور المثقــف هــو النضــاًل مــن أجــل أفــكاًره وإبداعــه فــي مجــاًلات اهتماًمــه وتخصصــه والعمــل علــى 

إنتــاًج أعمــاًل ذات إضاًفــة نوعيــة تســهم فــي بــروز مشــروع اجتماًعــي متماًســك تنويــري متقــدم، فــإن جــودة 

منتوجــه الثقاًفــي وحدهــاً تتيــح لــه إمكاًنيــة التأثيــر والانتشــاًر وتبــوء مكاًنــة مرموقــة فــي نــاًدي المثقفيــن 

ــاًء والمفكريــن والمبدعيــن والفناًنيــن والمبتكريــن. فنشــر مســاًهمة فكريــة واحــدة ذات جــودة عاًليــة  والأدب

 للنقــاًش 
ً
تثيــر نقاًشــاًت علميــة حقيقيــة أفضــل بكثيــر مــن إصــدار كتــب لا قيمــة علميــة لهــاً ولا تضيــف شــيـاً

المجتمعــي الهــاًدف. وقــد رأينــاً كيــف أنَ مفكريــن عاًلمييــن اســتطاًعوا نيــل الحظــوة لــدى الجمهــور العــاًم 

عبــر ربــوع العاًلــم بفضــل إصــدارات محــدودة العــدد ثقيلــة القيمــة الفكريــة والإبداعيــة وعظيمــة الأثــر فــي 

نفــوس الناًقديــن والمســتهلكين للمنتوجــاًت الثقاًفيــة والفكريــة الجــاًدة والمجــددة وغيــر المبتذلــة

“ د. الحسين غزوي 
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الملتزميــن  المثقفيــن  نــاًدي  ولــوج  فــإن  لذلــك، 

المجدديــن والمثيريــن للنقاًشــاًت الهاًدفــة لا يكــون 

باًســتغلال توافــر وســاًئل النشــر والطباًعــة، بــل باًلتميــز 

لنظرياًتهــم  المســتمر  وباًلأثــر  والثقاًفــي  الفكــري 

»الأميــر«  قبيــل  مــن  فكتــب  ومســاًهماًتهم. 

الأخيــر«  والإنســاًن  التاًريــخ  و«نهاًيــة  لمكياًفيلــي 

لفوكــو ياًمــاً و«المقدمــة« لابــن خلــدون و«المبــاًدئ« 

دارويــن  لتشــاًرلز  الأنــواع«  و«أصــل  نيوتــن  لإســحاًق 

الأفلاك  و«دورة  ماًركــس  لــكاًرل  المــاًل«  و«رأس 

بقيــت  الكثيــر  وغيرهــاً  لكوبرنيكــوس  الســماًوية« 

صاًمــدة عبــر العصــور وأحدثــت نقاًشــاًت علميــة رفيعــة 

الملتزميــن  المثقفيــن  نــادي  ولــوج 

للنقاشــات  والمثيريــن  المجدديــن 

توافــر  باســتغلال  يكــون  لا  الهادفــة 

بالتميــز  بــل  والطباعــة،  النشــر  وســائل 

المســتمر  وبالأثــر  والثقافــي  الفكــري 

ومســاهماتهم لنظرياتهــم 

 لقيمتهــاً الفكريــة المتفــردة، وتأثيرهــاً الكبيــر علــى تاًريــخ العلــوم والنظريــاًت الفلســفية والسياًســية 
ً
نظــرا

والاجتماًعيــة والاقتصاًديــة 

 علــى طبقــة محــددة مــن النجبــاًء والأشــخاًص ذوي 
ً
وإذا كاًن هــذا المســتوى الفكــري والعلمــي محصــورا

الــذكاًء الخــاًرق، فــإنَ الإســهاًماًت الفكريــة لعمــوم المثقفيــن الجاًديــن لا تقــل قيمــة مــن حيــث تركيزهــاً علــى 

ــرة والهاًدفــة فــي النقاًشــاًت العموميــة والمشــاًريع الاجتماًعيــة  ــة فــي المســاًهمة الفعليــة والمؤث الرغب

المهيكلــة. لذلــك، فــإنَ ســهولة النشــر والإصــدار لا يعنــي باًلضــرورة تمكيــن الانتاًجــاًت الثقاًفيــة الفاًرغــة 

المحتــوى مــن أي تأثيــر فعلــي علــى الــرأي العــاًم والتوجهــاًت الكبــرى للفكــر والإبــداع والفنــون إنْ علــى 

المســتوى المحلــي أو الدولــي

“ د. الحسين غزوي 
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“
سعيد الطارشي 

رئيس تحرير مجلة ثقافة ـ سلطنة عمان

“ سعيد الطارشي

مــن المعلــوم أنَ ضبــط المصطلحــاًت والمفاًهيــم فــي العلــوم الإنســاًنية والاجتماًعيــة مهمة شــاًقة؛ لاختلاف 

المرجعيــاًت والمنظــورات لتحقيــق ذلــك، ولأنَ اللغــة، وهــي وســيلة الضبــط الأهــم، لا يمكنهــاً التعبيــر عــن كل 

الوجــود الخاًرجــي أو الذهنــي، وأخيــرًا لكــون المصطلحــاًت والمفاًهيــم ليســت ســوى تعبيــر –كمــاً يــرى دينــس 

كــوش- عــن صراعــاًت اجتماًعيــة، وبمعنــى آخــر فــإنَ التعريفــاًت ليســت محاًيــدة أو بريـــة؛ بــل هــي جــزء مــن 

خطــاًب اجتماًعــي يســعى للتأثيــر علــى الآخريــن وربمــاً تجــاًوز ذلــك للســيطرة والهيمنــة. 

وباًلنســبة لمفهــوم »الثقاًفــة« و«المثقــف« ومنــذ التعريــف الشــهير للأنثروبولوجــي البريطاًنــي الشــهير 

إدوار تاًيلــور ظهــرت عشــرات التعريفــاًت لمفهــوم الثقاًفــة، مــن أهمهــاً تعريف فريدريك تشــيللر الذي يرى أنَ 

»الثقاًفــة هــي الآليــة المحركــة حيــث تقولــب الــذوات البشــرية تبعًــاً لحاًجــاًت نــوع جديــد مــن النظــاًم السياًســي 

التعريفــاًت ليســت محاًيــدة أو بريـــة؛ بــل 

هــي جــزء مــن خطــاًب اجتماًعــي يســعى 

للتأثيــر علــى الآخريــن وربمــاً تجــاًوز ذلــك 

والهيمنــة للســيطرة 

فتعيــد صياًغتهــم وتحولهــم إلــى أدوات طبيعيــة 

ومعتدلــة ولا مباًليــة«.

ومــع أننــي أتبنــى فــي هــذا الســياًق هــذا التعريــف، 

تبــدو  الــذي  الســلبية  حجــم  علــى  أوافــق  لا  لكــن 

 
ً
ــرا  كبي

ً
ــه الــذوات البشــرية، التــي أرى أنَ لهــاً قــدرا ب

مــن الحريــة أو القــدرة علــى الفعــل وتشــكيل ذاتهــاً 

ــاًة الاجتماًعيــة ــب مــن الحي وجوان

ــق بمعاًييــر الضبــط، هنــاًك العشــرات مــن التعريفــاًت وكلهــاً غيــر جاًمعــة ولا ماًنعــة بلا شــك 
َ
وفيمــاً يتعل

وشــخصيًاً أتبنــى التعريفــاًت المركبــة مــن عــدة تعريفــاًت تتخلــص مــن نواقــص أو ســلبياًت مفاًهيــم أو تعريفــاًت 

أخــرى وتصــف وتفســر مــاً هــو كاًئــن بأعلــى درجــة وتحقــق مــاً نرجــو مــن فهــم علــى مســتوى النظــر، وإســعاًد 

لأكبــر قــدر مــن بنــي الإنســاًن علــى مســتوى الواقــع؛ بإتاًحــة أكبــر عــدد مــن البدائــل للاختيــاًر. 
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أمَــاً أبــرز المعاًييــر التــي ينضبــط بهــاً مفهــوم الثقاًفــة، 

والعدالــة  التفســيرية  المقــدرة  معيــاًر  برأينــاً  فهــي 

والاعتــراف باًلآخــر والحــس النقــدي وتحقيــق أكبــر قــدر 

مــن المصلحــة الإنســاًنية، كمــاً جــاًء فــي القــرآن الكريــم 

»إن اللــه يأمــر باًلعــدل والإحســاًن وإيتــاًء ذي القربــى« 

و«إذا قلتــم فاًعدلــوا«، »قــل هاًتــوا برهاًنكــم إن كنتــم 

صاًدقيــن«. 

بهــاً  ينضبــط  التــي  المعاًييــر  أبــرز 

المقــدرة  معيــاًر  الثقاًفــة،  مفهــوم 

التفســيرية والعدالــة والاعتــراف باًلآخــر 

قــدر  أكبــر  وتحقيــق  النقــدي  والحــس 

الإنســاًنية المصلحــة  مــن 

وتوجــد تعريفــاًت عديــدة للمثقــف ربمــاً أبرزهــاً التعريــف الشــهير لإدوارد ســعيد، وتعريــف جوليــاًن بينــدا، 

وغيرهمــاً، والتعريــف الواســع لجرامشــي »المثقــف العضــوي«، والــذي هــو أقــرب فــي فهمــي للمثقــف، 

فأنــاً أرى أن كل أفــراد المجتمــع يمكــن أنْ يكونــوا مثقفيــن، فــكل مــن بإمكاًنــه أنْ يحــدث تغييــرًا إيجاًبيًــاً )وفــق 

المعاًييــر أعلاه( فــي مجتمعــه فهــو مثقــف

أمَــاً باًلنســبة لــدور المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية فــي ضبــط مفهومــي الثقاًفــة والمثقــف، فهــذا جــزء مــن 

الســياًق الســاًبق المتعلــق بضبــط المصطلحــاًت. وطبعًــاً المؤسســاًت الثقاًفيــة لهــاً دور؛ لكــن كنــت أتمنــى أن 

يكــون للمثقــف الفــرد )المفكــر، الفقيــه، العاًلــم( ومؤسســاًت المجتمــع المدنــي حــق الإســهاًم فــي تشــكيل 

الضوابــط.

وهنــاً أنبــه إلــى حــق الجميــع فــي التعريــف. مــع تأكيــد ضــرورة أن تتجــاًوز المؤسســة منهــج التعاًمــل مــع 

ــاً مــن مبــدأ الســلطة البطريركيــة. لســت مــع هــذا التصــور، والــذي يحضــر علــى الأقــل ضمنيًــاً فــي 
ً

الأفــراد انطلاق

عقــول البعــض. أنــاً مــع مشــاًركة الجميــع؛ وهنــاً يبــرز دور المؤسســاًت التعليميــة فــي تعليــم النــاًس التفكيــر 

النقــدي وقبــل ذلــك أخلاق العدالــة والاعتــراف باًلآخــر.

ــاً الارتقــاًء باًلتعريــف مــن خلال دور للمؤسســة تتعــاًون فيــه مــع مختلــف المؤسســاًت  ومــن جاًنــب آخــر يمكنن

ــة والعلاقــة باًلموضــوع؛ أي الانتقــاًل مــن صيغــة العمــل المؤسســي الــذي تنفــرد فيــه  والأفــراد ذوي الصل

المؤسســة الثقاًفيــة الرســمية باًلعمــل إلــى المشــاًركة الواســعة ومأسســة التفكيــر في المفهــوم والقضاًياً 

المرتبطــة بــه. وهــذا أصبــح ضــرورة فــي عاًلــم يــزداد ســيولة فــي بنيتــه التقليديــة

وفيمــاً يتعلــق باًلمخاًطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقاًفــة أو توســيعه، فكمــاً أشــرت فــإنَ مســألة التعريــف 

وضبطــه ومــن يتولــى ضبطــه ليســت فقــط قضاًيــاً معرفيــة محاًيــدة وبريـــة، بــل رغبــاًت وســلطة تعكــس 

“ سعيد الطارشي
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صراعــاًت وســعي لهيمنــة؛ ولا أرى مشــكلة طاًلمــاً 

كاًن الســعي وراء اســتعماًل المفهــوم هــو مــاً أشــرت 

إليــه مــن غاًيــاًت علميــة نظريــة وأخلاقيــة عمليــة.

بعــض الأحيــاًن  التضييــق فــي  أن  إلــى  مــع الإشــاًرة 

والســياًقاًت مخــل؛ فربمــاً ضــاًق عن التعبيــر عن جزئياًت 

ويفهــم.  ليــدرك  غيــره  عــن  يماًيــزه  ولــم  المعــرف 

وفــي أحيــاًن وســياًقاًت أخــرى يكــون التضييــق أفضــل 

يجــب الانتقــاًل مــن صيغــة العمــل المؤسســي 

الثقاًفيــة  المؤسســة  فيــه  تنفــرد  الــذي 

الرســمية باًلعمــل إلــى المشــاًركة الواســعة 

الثقاًفــة  مفهــوم  فــي  التفكيــر  ومأسســة 

بــه المرتبطــة  والقضاًيــاً 

. وهــذا لا ينفــي فوائــد التوســع فهــو 
ً
مــن التوســيع لأنَ التعريــف متــى مــاً ضــمَ كل شــيء فقــد معنــاًه تماًمــاً

يعطــي نظــرة أعمــق للمفهــوم

الوســاًئط  تعويــض  علــى  الاجتماًعــي  التواصــل  وســاًئل  قــدرة  ومــدى  للثقاًفــة،  الأنســب  الوســيط  وحــول 

التقليديــة للثقاًفــة كاًلكتــاًب والصحاًفــة والمــجلات وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون، فقــد عرفــت الثقاًفــاًت البشــرية 

وســاًئط نقــل عديــدة ناًســبت ظروفهــاً وتطورهــاً منــذ مرحلــة المجتمعــاًت الشــفهية إلــى المجتمعــاًت الكتاًبيــة. 

والمرحلــة التــي تعيشــهاً المجتمعــاًت الآن هــي جذريــة فــي حجــم تغيرهــاً ونوعيتــه بظهــور لاعبيــن جــدد 

)وســاًئل التواصــل الاجتماًعــي(، وتناًمــي كفتهــاً كل يــوم؛ ولا شــك أنَ التغيــر يتناًمــى أكثــر وأكثــر بتطــورات 

الــذكاًء الاصطناًعــي.

مــع كل هــذا التناًمــي، لكنــه لا ينفــي اســتمرارية وجــود اللاعبيــن التقليدييــن؛ فهــذه الوســاًئط مثــل »الأســاًطير 

لا يمكــن أن تختفــي وإنمــاً تغيــر صــور وهيـــاًت ظهورهــاً فــي حيــاًة الإنســاًن« كمــاً يقــول مرتســياً إليــاًد. 

“ سعيد الطارشي
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وأبــرز مثــاًل »البودكاًســت« الــذي يعــد تجليًــاً جديــدًا 

للمذيــاًع. وأهــم مــن ذلــك وأكثــر دلالــة اســتمرار 

الكتــاًب الورقــي وقبــل ذلــك الكتــاًب نفســه فهــو 

حتــى فــي صورتــه الإلكترونيــة هــو كتــاًب. أمــاً عــن 

الوســيط الأنســب لنقــل الثقاًفــة؛ فاًلإجاًبــة صعبــة 

أفرزهــاً  التــي  التطــورات  ظــل  فــي  خاًصــة  جــدًا 

الــذكاًء الاصطناًعــي. وهــي أي الوســيلة تعتمــد 

علــى الســياًق وعلــى الفــرد..

وباًلنســبة لمــاً إذا كاًن إصــدار العديــد مــن الكتــب 

أن  يمكنــه  المجتمــع  أفــراد  مــن  فــرد  كل 

يحــدث تغييــرًا إيجاًبيًــاً فــي الحيــاًة الإنســاًنية 

مثقــف فهــو 

المثقفيــن  نــاًدي  المــرء  ليلــج  إلــى متاًنــة جودتهــاً منهجيًــاً وفنيًــاً معيــاًرًا كاًفيًــاً  النظــر  والروايــاًت ودون 

ــاً فــإنَ كل فــرد مــن أفــراد  والثقاًفــة؟ فهــذا الســؤال جــزء منــه متعلــق بتمييــز المثقــف عــن غيــره، وكمــاً قلن

المجتمــع يمكنــه أن يحــدث تغييــرًا إيجاًبيًــاً فــي الحيــاًة الإنســاًنية فهــو مثقــف. مــع الإشــاًرة إلــى أن هنــاًك 

 أدبيــة وفكريــة علــى درجــة عاًليــة مــن الجــودة والمتاًنــة المنهجيــة والفنيــة؛ لكنهــاً 
ً
 ثقاًفيــة ونصوصــاً

ً
أعمــاًلا

غيــر معروفــة وغيــر مؤثــرة ولا يتعاًمــل معهــاً غيــر المتخصصيــن؛ طبعًــاً هــذا لا ينفــي قيمتهــاً الثقاًفيــة 

والإنســاًنية الإبداعيــة 

فــي المقاًبــل توجــد نصــوص بســيطة جــدًا ليــس بهــاً أيــة درجــة مــن الجــودة الفنيــة أو المتاًنــة المنهجيــة، لكنهــاً 

ــاً مــن تعريــف ماًثيــو أرنولــد للثقاًفــة 
ً

واســعة الانتشــاًر ومؤثــرة فــي شــرائح كبيــرة مــن المجتمعــاًت؛ وانطلاق

بكونهــاً »الســعي إلــى معرفــة الأفضــل« فاًلســؤال هنــاً: هــل الأفضــل هــو الأكثــر إبداعًــاً، أم الأكثــر تأثيــرًا؟ مــن 

وجهــة نظــري فــإن الأفضــل: هــو الأكثــر نقديــة وإســعاًدًا لأكبــر قــدر مــن بنــي الإنســاًن

“ سعيد الطارشي
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“
د. شرف المزعل

كاتبة ومؤرخة ـ البحرين

، ويحتــاًج إلــى إعمــاًل الفكــر. 
ً
إنَ تقديــم تعريــف جاًمــع وشــاًمل لمفهــوم الثقاًفــة )Culture( ليــس أمــرا ســهلا

وأرى أنــه يمكــن ضبــط مصطلحــيّ »الثقاًفــة والمثقــف« إذا مــاً اســتندناً إلــى مقدّمــاًت أساًســية، ومــن أهمهــاً:

القديمــة  الأشــعار  يحفــظ   
ً
شــخصا إن 

قــد  قلــب  عــن ظهــر  والبحتــري  للمتنبــي 

الاجتماعيــة،  بيئتــه  محيــط  فــي  يُوصــف، 

بأنــه مثقــف، مــع أنــه يتمتــع فقــط بذاكــرة 

حــادّة شــعرية 

)1(  إنَ مفهــوم الثقاًفــة شــاًئع ومعقــد، ويحتــوي 

التــي  والمصطلحــاًت  التخصصــاًت  معظــم  علــى 

تهتــم باًلإنســاًن، ســواءً فيمــاً يتعلــق بنمــط عيشــه، 

وتنقلــه،  وتعلمــه،  وتجاًرتــه،  واحتكاًكــه،  وتواصلــه، 

وزواجه، ومعاًييره وأنماًطه الثقاًفية والاجتماًعية. 

 يحفــظ الأشــعاًر 
ً
وعلــى هــذا الأســاًس، فــإن شــخصاً

القديمــة للمتنبــي والبحتــري عــن ظهــر قلــب قــد 

يُوصــف، فــي محيــط بيـتــه الاجتماًعيــة، بأنــه مثقــف، 

ــع فقــط بذاكــرة شــعرية حــاًدّة ــه يتمت مــع أن

)2(  لقــد ارتبــط مصطلــح »الثقاًفــة« بظهــور النزعــة 

الإنســاًنية والتصــور العقلانــي العلمــي للكــون؛ أي 

ارتبــط بمــاً يُســمّى باًلحداثــة؛ بحيــث أصبحــت ألفــاًظ مثــل الثقاًفــة، والأيديولوجيــاً، والحداثــة، تشــير إلــى الحيــاًة 

وفــق العقــل الــذي يســيّر الوقاًئــع والأحــداث، وتــدّل علــى ضــرورة تحــرُر العقــل مــن الأفــكاًر الغيبيــة

ــف« يعنــي » قــوّم« أو »أصلــح«، وهــذا يعنــي أنَ »المثقــف« هــو 
ّ

)3(  مــن الناًحيــة اللغويــة، فــإن فعــل »ثق

شــخص مدعــو لإصلاح المجتمــع وتعديــل ســلوك الناًشـــة بمــاً يتوافــق مــع أهــداف المجتمــع ومعاًييــره. غيــر 

 شــخص »مثقــف«، حتــى يتبــاًدر إلــى الأذهــاًن أنــك تقصــد بقولــك هــذا أنــه إنســاًن 
ً
ــاً أنــك حاًلمــاً تقــول إنَ فلان

مطلــع، ومتبحِــر فــي العلــوم والفنــون والآداب، ويمكــن التحــاًور معــه فــي شـــون العلــم والأدب والثقاًفــة. 

وهنــاً يبــرز الفــرق الواضــح بيــن التعريــف اللغــوي الصــرف والتعريــف الاصطلاحــي الــذي توافــق عليــه عاًمــة 

النــاًس

“ د. شرف المزعل
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مفهــوم  بصــدد  الاجتمــاع  علمــاء  انقســم 

»الثقافــة« إلــى فريقيــن أحدهمــا يــرى فــي 

 يعمــل علــى تغييــر 
ً
 مســتقلا

ً
الثقافــة متغيــرا

والآخــر   ،
ً
فــاعلا  

ً
تأثيــرا فيــه  ويؤثــر  المجتمــع 

 يتغيــر بتغيّــر البنــاء 
ً
 تابعــا

ً
يــرى الثقافــة متغيــرا

تحــدث  اهتــزازات  بــأي  ويتأثــر  الاقتصــادي، 

نه بشــأ

وضعــه  للثقاًفــة  تعريــف  أشــهر  إن    )4(

الأنثروبولوجــي الأميركــي إدوارد تاًيلــور بأنــه 

»الــكل المركــب الــذي يشــتمل علــى المعــاًرف 

والأخلاق  والقاًنــون  والفــن  والمعتقــدات، 

والتقاًليــد، وكل القاًبليــاًت والعــاًدات الأخــرى 

 فــي 
ً
التــي يكتســبهاً الإنســاًن بوصفــه عضــوا

مجتمــع« غيــر أن تعريــف الثقاًفــة علــى هــذا 

النحــو يجعــل الثقاًفــة، علــى حــد تعبيــر تاًيلــور 

 لا يملكــه الإنســاًن، وهــذا القــول 
ً
نفســه، شــيـاً

غيــر دقيــق، ولا يعكــس الواقــع المعــاًش

ويُنظــر فــي بعــض الأحيــاًن إلــى الثقاًفــة بأنهــاً عبــاًرة عــن »نمــاًذج ظاًهــرة وكاًمنــة مــن الســلوك المكتســب 

والمتنقــل بواســطة الرمــوز، والتـــي تكــون الإنجــاًز المميــز للجماًعــاًت الإنســاًنية، والــذي يظهــر فــي شــكل 

موضوعــاًت، ومنتجــاًت وأفــكاًر ثقاًفيــة«.

ــى فــي أوضــح 
ّ
وضمــن هــذا التعريــف، يتــم مســاًواة الثقاًفــة باًلســلوك؛ بمعنــى أنَ الثقاًفــة يفتــرض أن تتجل

صورهــاً فــي ســلوك المثقــف نفســه، المُنتــج للموضوعــاًت الثقاًفيــة. فهــذا التعريــف إذن يُعنــى بتجليــاًت 

)مظاًهــر( الثقاًفــة، وبــدور المثقــف، وليــس بمفهــوم الثقاًفــة نفســه

 
ً
)5(  انقســم علمــاًء الاجتمــاًع بصــدد مفهــوم »الثقاًفــة« إلــى فريقيــن كبيريــن، فريــق يــرى فــي الثقاًفــة متغيــرا

 )المثقــف هــو المُصلــح الاجتماًعي(، فــي حين يرى 
ً
 فــاًعلا

ً
 يعمــل علــى تغييــر المجتمــع ويؤثــر فيــه تأثيــرا

ً
مســتقلا

 يتغيــر بتغيّــر البنــاًء الاقتصــاًدي، ويتأثــر بــأي اهتــزازات تحــدث بشــأنه 
ً
 تاًبعــاً

ً
الفريــق الثاًنــي فــي الثقاًفــة متغيــرا

)وهــذا يعنــي أنَ المثقــف قــد يتحــول، فــي ظــل نظــاًم اقتصــاًدي غيــر عــاًدل، إلى شــخص يبــرِر غيــاًب العدالة في 

المجتمــع(. وقــد يلعــب المثقــف كلا الدوريّــن؛ أي أن يظهــر أمــاًم العاًمــة والبســطاًء كمصلــح اجتماًعــي، فــي 

حيــن أنــه يســهم فــي بقاًئهــم فــي ظــل الاســتبداد؛ أي يســهم فــي تجهيلهــم واســتغفاًلهم

“ د. شرف المزعل
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فــي  »الثقاًفــة«  تلعبــه  الــذي  الــدور  إن    )7(

المجتمــع يتميــز باًلازدواجيــة؛ فيمكــن للثقاًفــة 

)عندمــاً  والهيمنــة  للقمــع  قــوة  تكــون  أن 

ــر والمعتقــدات  يكــون تقاًســم القيــم والمعاًيي

 لإبقــاًء النــاًس مُســتثمَرين فــي 
ً
الســاًئدة عــاًملا

أنظمــة اجتماًعيــة لا تعمــل لمصلحــة الأغلبيــة(، 

للإبــداع  قــوة   
ً
أيضــاً تكــون  أن  يمكــن  لكنهــاً 

والتحــرر.  والمقاًومــة 

)8(  يجــب التمييــز بيــن »الثقاًفــة« و«الحضــاًرة«؛ 

الوضعيــة  المعرفــة  علــى  تشــتمل  فاًلحضــاًرة 

إذا كان مصطلــح الحضــارة يشــير إلــى المعرفــة 

العلميــة والفنيــة، فــإنّ مصطلح الثقافة يشــير 

والفلســفي  والدينــي  الفنــي  النتــاج  إلــى 

للمجتمــع

والعلــم والتكنولوجيــاً، والتــي تتكــون مــن معلومــاًت يُمكــن تمريرهــاً مــن جيــل إلــى آخــر، وتتمتــع بدرجــة عاًليــة 

مــن الدقــة والضبــط. فــي حيــن أن الثقاًفــة تتعلــق بدراســة الأشــكاًل الروحيــة للإنســاًن، ومــاً تتضمنــهُ مــن قيــم 

ومقاًييــس وعــاًدات وأفــكاًر وانطباًعــاًت، لا يمكــن الجــزم بصحتهــاً أو بخطـهــاً، وذلــك لمرونتهــاً ونســبيتهاً 

واختلافهــاً مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن فــرد لآخــر، ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى. وإذا كاًن مصطلــح الحضــاًرة يشــير 

ــح الثقاًفــة يشــير  إلــى المعرفــة العلميــة والفنيــة، ومــدى ســيطرتهاً علــى المــوارد الطبيعيــة، فــإنَ مصطل

إلــى النتــاًج الفنــي والدينــي والفلســفي للمجتمــع، باًعتبــاًر أنَ الثقاًفــة هــي المظاًهــر الفكريــة والفلســفية 

للحيــاًة الاجتماًعيــة

)9(  إنَ المثقــف هــو الشــخص الــذي يعبــر عــن ضميــر الأمــة وحركــة التاًريــخ، ويتخــذ مواقــف مبدئيــة فــي 

مواجهــة القــوى الاجتماًعيــة التــي تســعى لتجهيــل المجتمــع ونشــر الســطحية والابتــذال والتفاًهــة فــي 

المجتمــع مــن خلال وســاًئل الإعلام والاتصــاًل الاجتماًعــي، ويضطلــع بــدوره فــي معركــة التنويــر وتنميــة 

الوعــي، ويقــف بقــوة ضــد تزييــف الوعــي، ويعلــو فــوق ذاتــه؛ فلا يخضــع لحســاًباًت الربــح والخســاًرة الشــخصية

ــاًت الانتهاًزيــة والشــعبوية والســطحية الرائجــة فــي  )10(  إنَ المثقــف هــو الشــخص الــذي يقــف ضــد الخطاًب

ــاًرة أخــرى باًســم العقلانيــة، ويعمــل علــى فضــح مقاًصدهــاً، وذلــك مــن  ــاًرة باًســم الواقعيــة وت المجتمــع، ت

خلال النقــد العقلانــي، ودعــم الحداثــة والتنويــر، وإيقــاًظ الوعــي الحــر للحــد مــن التطــرف الفكــري والعقاًئــدي، 

شــيع التفاًهــة باًلصــوت 
ُ
وتحريــر الفضــاًء الثقاًفــي الإلكترونــي مــن تســلط الغوغاًئيــة التــي تــزرع الجهــل، وت

والصــورة

وممــاً ســبق يمكــن القــول إنَ مفهــوم »الثقاًفــة« يرتبــط، بشــكل محــدّد، بدورهــاً البــاًرز فــي إنتــاًج النظــاًم 

الاجتماًعــي وترســيخ القواعــد والأعــراف والمبــاًدئ والقيــم والأخلاق التــي تســمح لنــاً باًلتعــاًون والعمــل 

“ د. شرف المزعل
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ــاً، مــن أجــل إعلاء قيمــة العقــل المتحــرر   فــي ظــل الثقاًفــة المشــتركة التــي تجمعن
ً
كمجتمــع والعيــش معــاً

 خبراتنــاً المتولــدة عبــر التفاًعــل الإنســاًني فــي ســياًق 
ً
مــن الغيبيــاًت والأوهــاًم، وتنميــة الوعــي، وهــي أيضــاً

الحيــاًة الاجتماًعيــة، والمصاًغــة فــي قوالــب رمزيــة كاًللغــة التــي يكتســبهاً الأفــراد باًلمجتمــع مــن خلال عمليــاًت 

التنشـــة الاجتماًعيــة

ولا يجــوز برأيــي قصــر مفهــوم »الثقاًفــة« علــى مجاًلــيّ الفنــون والآداب فقــط، فهــذا تعريــف محــدود وضيــق 

لمفهــوم الثقاًفــة؛ فاًلثقاًفــة تعنــي كل مــاً هــو موجــود فــي المجتمــع الإنســاًني مــن علــوم وفنــون وآداب 

وحضــاًرة، ويتــم توارثــه وتنميتــه وترســيخه باًلمجتمــع. 

بمعنــى آخــر، فــإن الثقاًفــة تشــمل النتاًجــاًت )العناًصــر( الماًديــة؛ وتتجلــى فــي الأشــياًء الماًديــة الملموســة، 

 منهــاً( وغيرهــاً، 
ً
كاًلقطــع الأثريــة والحواســيب )أجهــزة الكمبيوتــر بصفتهــاً منتجــاًت تصنــع ثقاًفــة أو تشــكل جــزءا

وكذلــك النتاًجــاًت )العناًصــر( اللاماًديــة، والتــي تشــمل الأفــكاًر والأدياًن والمعتقدات والقيــم والأعراف والرموز 

واللغــة والســلوك والعناًصــر الوجدانيــة )الاتجاًهــاًت والميــول والآراء(، والمعرفيــة )القــدرات والمهــاًرات(، 

والاجتماًعيــة )المعاًييــر والطقــوس(، ومــاً إلــى ذلــك

ويعــد النظــاًم المعيــاًري أحــد المكونــاًت الاجتماًعيــة للثقاًفــة، وهــو يتضمــن القيــم؛ وتشــمل القيــم الغاًئيــة 

للفــرد والجماًعــة والقيــم الوســيلية التناًفســية والأخلاقيــة، وكذلــك المعاًييــر؛ وهــي قواعــد الســلوك التــي 

الرســمية  غيــر  والقواعــد  والمراســيم،  كاًلقوانيــن  الرســمية  )القواعــد  باًلمجتمــع  الســاًئدة  القيــم  تجســد 

كاًلأعــراف(. 

صناعــة  إلــى  الثقافــي  العمــل  تحويــل  يجــب 

المحتــوى  علــى  التركيــز  خلال  مــن  منتجــة، 

الثقافيــة  الهويــة  يعــزز  الــذي  الثقافــي 

والوطنيــة، ودعــم الثقافــة وتشــجيع القطــاع 

مشــاريعها فــي  الاســتثمار  علــى  الخــاص 

“ د. شرف المزعل
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الثقاًفيــة  المؤسســاًت  لــدور  باًلنســبة  أمَــاً 

الرســمية فــي الإســهاًم فــي ضبــط مفهومــي 

إن  القــول  فيمكــن  و«المثقــف«،  »الثقاًفــة« 

المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية مدعــوّة إلــى 

بحكمــة،  الــبلاد  فــي  الثقاًفــي  الشــأن  إدارة 

توفيــر  طريــق  عــن  الثقاًفــة  مفهــوم  وضبــط 

الثقاًفــة  فضــاًء  لتنميــة  الأفضــل  المنــاًخ 

ترســيخ  خلال  مــن  المجتمــع  فــي  وازدهاًرهــاً 

حريــة التفكيــر والإبــداع، والانتقــاًل مــن ثقاًفــة 

الدولــة إلــى دولــة الثقاًفــة، وذلــك عــن طريــق 

أوحــال  فــي  الثقافــة  مفهــوم  غــرق  إذا 

الســطحية والتفاهــة، بحجــة أنّ الثقافة ليســت 

لا  النخبــة  هــذه  وأن  فقــط،  المثقفــة  للنخبــة 

فمثــل  الثقافــة،  علــى  الوصايــة  حــق  تملــك 

هــذا الســلوك ســيؤدي إلــى تعويــم مفهــوم 

والانحطــاط الــرداءة  وســيطرة  الثقافــة، 

تعزيــز دور الثقاًفــة فــي بنــاًء الوعــي وخدمــة الأهــداف الوطنيــة الكبــرى، وربــط الثقاًفــة فــي بُعديهــاً الوطني 

والإنســاًني باًلمشــروع المجتمعــي الوطنــي الحداثــي، والــذي يعتبــر الثوابــت الوطنيــة والتنــوع الثقاًفــي 

وإبداعــي وفنــي  ثقاًفــي  عمــل  كل  فــي   
ً
أساًســياً  

ً
أمــرا الثقاًفيــة  والتعدديــة 

ولمــاً كاًن المثقــف يمثــل دعاًمــة أساًســية لهويــة الدولــة الوطنيــة وشــخصيتهاً الثقاًفيــة، ومــاً فيهــاً مــن ثــراء 

وتنــوّع إيجاًبــي، فــإنَ المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية مدعــوّة لتحريــر إرادة المثقــف فــي الفضــاًء الثقاًفــي 

الوطنــي، وإطلاق روحــه الإبداعيــة، والنهــوض باًلفكــر الحداثــي التنويــري الحــر، وتشــجيع النقــد العقلانــي، 

والتصــدّي للخطــاًب الــذي يــزرع الجهــل وينشــر التفاًهــة عبــر وســاًئل التواصــل الإعلامــي والاجتماًعــي. وعليهــاً 

 العمــل علــى تحويــل العمــل الثقاًفــي إلــى صناًعــة منتجــة، مــن خلال التركيــز علــى المحتــوى الثقاًفــي 
ً
أيضــاً

ــي عــن الثقاًفــة، بــل دعمهــاً عــن طريــق تعزيــز دورهــاً 
ّ
الــذي يعــزز الهويــة الثقاًفيــة والوطنيــة، وعــدم التخل

فــي الرعاًيــة والمتاًبعــة والتمويــل والتشــريع، وتشــجيع القطــاًع الخــاًص علــى الاســتثماًر فــي مشــاًريعهاً

وفيمــاً يتعلــق باًلمخاًطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقاًفــة أو توســيعه، فأعتقــد أنَ المناًفــع أو المخاًطــر 

المحتملــة مــن تضييــق مفهــوم الثقاًفــة أو توســيعه تعتمــد باًلدرجــة الأولــى علــى مــاً يعنيــه أو يتطلبــه ذلــك. 

 هــو أن تشــمل الثقاًفــة النتاًجــاًت الماًديــة وغيــر الماًديــة 
ً
فــإذا كنــاً نقصــد مــن المفهــوم الواســع للثقاًفــة مــثلا

للإنســاًن، كمــاً تــم تعريفهــاً أعلاه، فهــذا بلا شــك إثــراءٌ لمفهــوم الثقاًفــة، وإغنــاًءٌ لمضاًمينــه. أمَــاً إذا كاًن 

المفهــوم الواســع للثقاًفــة يتطلــب أيضــاً إدراج النتاًجــاًت »الثقاًفيــة« اللاماًديــة، مــن أفــكاًر ومعتقــدات وآراء 

واتجاًهــاًت تشــوّه معنــى الثقاًفــة، وتغــرق المفهــوم فــي أوحــاًل الســطحية والتفاًهــة مــن كل حــدب وصــوب، 

دون رقيــب أو حســيب، بحجــة أنَ الثقاًفــة ليســت للنخبــة المثقفــة فقــط، وأن هــذه النخبــة لا تملــك حــق الوصاًيــة 

“ د. شرف المزعل
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علــى الثقاًفــة، فمثــل هــذا الســلوك ســيؤدي إلــى تعويــم مفهــوم الثقاًفــة، وســيطرة الــرداءة والانحطــاًط 

علــى الفعــل الثقاًفــي، وغيــاًب المســتوى الثقاًفــي الرفيــع، وتهميــش منظومــة القيــم الثقاًفيــة

وباًلمثــل فــإنَ تضييــق مفهــوم الثقاًفــة، وحصــره بــاًلآداب والفنــون، يــؤدي إلــى تشــويه المفهــوم، ويســتبعد 

 مضاًميــن ثقاًفيــة، كمــاً ســبق 
ً
المعتقــدات والقوانيــن والمبــاًدئ الأخلاقيــة والعــاًدات، التــي تعكــس أيضــاً

ــرة« تســتبعد إســهاًم بقيــة فـــاًت الشــعب فــي إثــراء مفهــوم 
ّ

ذكــره. كذلــك، فــإنَ فكــرة »ثقاًفــة النخبــة المُتحض

الثقاًفــة

أمَــاً باًلنســبة لـ«الوســيط« الأنســب للثقاًفــة، فيمكــن القــول إن الوســاًئط الثقاًفيــة تشــمل: الوســاًئط المقــروءة 

كاًلكتــاًب والمجلــة، حيــث تبــرز المطاًلعــة كوســيلة اتصــاًل، تســتخدم رســاًلة ثاًبتــة يمكــن الرجوع إليهاً، والوســاًئط 

الثقاًفــة،  نقــل  الصــوت والصــورة فــي  التــي تعتمــد  المرئيــة  المســموعة، كاًلإذاعــة، والوســاًئط  الثقاًفيــة 

كاًلتلفزيــون والمســرح والســينماً والفيديــو.

بأنهــاً تشــمل  بــوك وغيرهــاً(  )الواتســاًب والتويتــر والفيــس  الحديثــة  وتتميــز وســاًئل الاتصــاًل الاجتماًعــي 

الوســاًئط الثقاًفيــة بجميــع أنواعهــاً: المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، وتمتــاًز بدرجــة عاًليــة مــن الفاًعليــة 

والتعليميــة  الترويحيــة  للأنشــطة  تــروِج  أنهــاً  كمــاً  والبصــر،  الســمع  حاًســتيّ  إلــى  تتوجــه  لأنهــاً  والتأثيــر؛ 

المُتجــددة للمعلومــاًت  والتثقيفيــة وهــي مصــدر هاًئــل 

ومــن هــذا المنطلــق، تعتبــر وســاًئل الاتصــاًل الاجتماًعــي الحديثــة فــي العصــر الرقمــي أنســب وســيط للثقاًفــة، 

حيــث إنهــاً تشــجع جميــع أفــراد المجتمــع، بمختلــف أعماًرهــم وانتماًءاتهــم وتوجهاًتهــم الفكريــة والثقاًفيــة، 

علــى التواصــل الثقاًفــي الفعــاًل بيــن أبنــاًء الجيــل الواحــد، وكذلــك بيــن الأجيــاًل المختلفــة، وبذلــك تشــجع علــى 

تنميــة حريــة الــرأي والتعبيــر لــدى المُســتخدِم، وتعمــل على ترســيخ فكــرة قبول انتقاًدات الآخريــن ومرئياًتهم

“ د. شرف المزعل
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فــي  الاجتماًعــي،  التواصــل  وســاًئل  أن  غيــر 

إمكاًنيــة  عــن  بعيــدة  تــزال  لا  الراهــن،  وضعهــاً 

تعويــض الوســاًئط التقليديــة للثقاًفــة كاًلكتــاًب، 

الإذاعــة  وبرامــج  والمــجلات،  والصحاًفــة 

تشــريعاًت  وضــع  مــن  بــدّ  فلا  والتلفزيــون، 

الإعلاميــة  فاًلمــاًدة  التعبيــر؛  حريــة  لضبــط 

لهــذه الوســاًئط تزخــر بكاًفــة أشــكاًل الســطحية 

والتفاًهــة والابتــذال؛ ممَــاً حدا ببعــض المثقفين 

التفاًهــة. بعصــر  الحاًلــي  عصرنــاً  تســمية  إلــى 

فمــع أن هــذه الوســاًئل قــد عملت على التقريب 

التواصــل  لوســائط  الإعلاميــة  المــادة 

الســطحية  أشــكال  بكافــة  تزخــر  الاجتماعــي 

ببعــض  حــدا  ممّــا  والابتــذال؛  والتفاهــة 

المثقفيــن إلــى تســمية عصرنــا الحالــي بعصــر 

هــة لتفا ا

بــت علــى تحــدي البُعــد الجغرافــي وأدّت إلــى تعزيــز الإنتاًجيــة العلميــة والقــوة الاقتصاًديــة، 
ّ
بيــن البشــر وتغل

وزيــاًدة الوعــي باًلقضاًيــاً المجتمعيــة، إلا أنهــاً قــد ســاًهمت فــي المقاًبــل فــي الحــدّ مــن التواصــل المباًشــر، 

وصعوبــة إيصــاًل المشــاًعر، وتنميــة بعــض العــاًدات الســيـة كاًلتنمــر الإلكترونــي، وزيــاًدة الرهــاًب الاجتماًعــي؛ 

ممــاً تــرك آثــاًرا ســلبية علــى الصحــة النفســية للناًشـــة والشــباًب

وعمَــاً إذا كاًن إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــاًت، ودون النظــر إلــى متاًنــة جودتهــاً منهجيــاً وفنيــاً، معيــاًرا 

كاًفيــاً ليلــج المــرء نــاًدي الثقاًفــة والمثقفيــن، فلا أعتقــد أن الإجــراءات الميسّــرة لنشــر الأعمــاًل الأدبية والفنية، 

 لالتحــاًق المــرء بنــاًدي الثقاًفــة والمثقفيــن، بــل أعتقــد أنَ ســهولة إصــدار الكتــب والروايــاًت 
ً
 كاًفيــاً

ً
تعتبــر معيــاًرا

الأدبيــة، بــدون التحقــق مــن جودتهــاً المنهجيــة والفنيــة وإســهاًمهاً فــي تنميــة الثقاًفــة الجــاًدة، قــد أســهم 

فــي ظهــور أعمــاًل تتميــز بمضمــون ثقاًفــي متدنــي مــن جهــة، لدرجــة أنهــاً تســتثير العديــد مــن التســاًؤلات 

حــول مــدى أهليــة مؤلفيهــاً لكتاًبتهــاً؛ الأمــر الــذي يطــرح ضــرورة التحقــق مــن مصداقيــة هــذه الأعمــاًل قبــل 

الترويــج لهــاً بشــكل واســع علــى الإنترنــت

 فــي المقاًبــل فــإن الوقــوف عنــد نظريــة جرامشــي فــي المثقــف العضــوي تتيــح الســاًحة للجميــع، حيــث لا 

حــدود ولا معاًييــر للطروحــاًت الثقاًفيــة. ووجهــة النظــر هــذي تســهم فــي عــدم اســتملاك الســاًحة الثقاًفيــة، 

كمــاً أنَ وضــع المعاًييــر يحــد مــن الابتــكاًر والوصــول للامفكــر فيــه، وكذلــك هنــاًك إشــكاًلية فــي وضــع المعاًييــر 

الثقاًفيــة حيــث إنهــاً تنتمــي إلــى جيــل مــن المثقفيــن مغاًيــر للجيــل القــاًدم الــذي لــه معاًييــره الخاًصــة 

باًلتحــولات الشــاًملة فــي حياًتــه، وهنــاً نقــف علــى أعتــاًب الانفتــاًح علــى الجميــع بكاًفــة الصــور المعياًريــة 

والخاًرجــة عــن المعيــاًر لإتاًحــة الفرصــة للتجــدد فــي الجســد الثقاًفــي بحســب الأجيــاًل
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المثقــف فــي المجــال التداولــي لمفهــوم 

العامــة  معارفــه  تتشــعب  مــن  الثقافــة، 

بمــا  أو  ممنهــج،  علمــي  هــو  بمــا  ســواء 

هــو مكتســب ممــارَس، إذ لا يمكــن تقزيــم 

بمــا هــو علمــي المثقــف  مفهــوم 

“
د. عبد الله أبو عوض 

أكاديمي ـ المغرب

“ د. عبد الله أبو عوض 

رغــم تحديــد مجموعــة مــن التعاًريــف لمفهــوم »الثقاًفــة«، إلا أن المتفــق عليــه هــو التعريــف العــاًم بوصفهــاً 

تلــك العلاقــة التــي تربــط المجــاًلات الســلوكية والاعتقاًديــة والأعــراف والعــاًدات ببعضهــاً البعــض عنــد الأشــخاًص، 

غيــر أن حمولــة الثقاًفــة يمكــن الجــزم فــي تخصيــص معناًهــاً تحــت قاًعدة )عاًم يراد به الخصوص( أي أن فلســفة 

المجــاًل والتنشـــة الاجتماًعيــة المتوافقــة مــع المكتســب العرفــي هــي الجاًنــب الممهــد لضبــط معنــى الثقاًفة

الســلوكياًت  مجمــوع  هــي  الثقاًفــة  فتكــون 

والفكــر  الــذات  تأثــر  تعكــس  التــي  والمعتقــدات 

باًلمجــاًل الــذي تنتســب إليــه، وخاًصــة مــاً اســتقر فــي 

النفــوس مــن جهــة العقول وتلقته الطباًع الســليمة 

المترجــم  هــو  العــاًم  الســلوك  كاًن  وإذا  باًلقبــول. 

الســلوك  ذلــك  تطبيــع  فــإن  للثقاًفــة،  العملــي 

هــو  والتأثــر  التأثيــر  لمفهــوم  المنضبــط  باًلموجــه 

المثقــف

والمثقــف فــي المجــاًل التداولي لمفهوم الثقاًفة، 

مــن تتشــعب معاًرفــه العاًمــة ســواء بمــاً هــو علمــي 

ممنهــج، أو بمــاً هــو مكتســب ممــاًرَس، إذ لا يمكــن 

لأن  علمــي،  هــو  بمــاً  المثقــف  مفهــوم  تقزيــم 

المتحكــم فــي تفريــغ معنــى المثقــف يختلــف بحســب المجــاًل المنتسِــب لــه وإليــه

 عــن تدقيــق معنــى ومبنــى الثقاًفــة والمثقــف، صــاًر التحــدي فــي زمــن التدفــق المعلوماًتــي عبــر 
ً
لكــن وبعيــدا

 بســبب 
ً
 للانصهــاًر بيــن المعنييــن نتيجــة الفوضــى فــي تحديــد المفهوميــن معــاً

ً
 بــاًرزا

ً
الوســاًئط الإعلاميــة عنوانــاً



380

الموقف الثقافي، العدد العاشر - الثقافة والمثقف

المعاًصــرة 	  الإعلاميــة  الوســاًئط  اســتخدام 

للترويــج والنشــر.

الخاًصــة 	  الثقاًفيــة  الفعاًليــاًت  تنظيــم 

تعميمهــاً. ثــم  المجــاًل،  بشــعبوية 

تحــدد 	  تنظيميــة  قوانيــن  وإقــرار  ترســيخ 

الثقاًفــي. العمــل  مجــاًلات 

تقييــد الثقاًفــة بمــاً هــو انعــكاًس للمجــاًل 	 

ثــم اعتمــاًد تعميمهــاً. المجتمعــي، 

بســبب  الــكل  فــي  الــكل  انصهــاًر  ظــل  وفــي 

الهاًئــل  والصــوري  المعلوماًتــي  التدفــق 

المكســو باًلمجاًنيــة والارتجاًليــة، يحتــم تضييــق مفهــوم الثقاًفــة والمثقــف، لأنهمــاً ترجمــة واقعيــة وتاًريخيــة 

للمجــاًل المنســوب إليهمــاً، والشــرط الخفــي الــذي يمنــح التميــز فــي ذلــك هــو الخصوصيــة. ومــع ذلــك فــإن 

لســببين: نتيجــة  وذلــك  الحــاًل،  واقــع  هــو  المفهوميــن  توســعة 

الأول: ذاتــي، حيــث لا يوجــد أي مؤطــر للمنعــوت باًلمفهوميــن، ممــاً يجعلــه عرضــة للاختــراق الاســتبطاًني الذي 

ينعكــس على المماًرســة

 بدون رقاًبة ليستحكم القناًعاًت بماً هو استهلاكي. 
ً
الثاني: اختراق احترافي، يتسلل تدريجياً

وفــي الغاًلــب الأعــم يمكــن القــول: إن الثقاًفــة مكتســب ينبنــي علــى الفطريــة، والمثقــف زياًدة على ماً اكتســب 

، المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية التــي يمكــن 
ً
مترجــم خلاق للثقاًفــة، وكلاهمــاً وســيط للآخــر، ووســيطهماً معــاً

اعتباًرهــاً صمــاًم أمــاًن لكليهمــاً، ومــاً هــوا واجــب وأوجــب فــي راهنيــة العصــر والتوافــق مــع متطلباًتــه

“ د. عبد الله أبو عوض 

 يحتــم تضييــق مفهــوم الثقافــة والمثقــف، 

للمجــال  وتاريخيــة  واقعيــة  ترجمــة  لأنهمــا 

الــذي  الخفــي  والشــرط  إليهمــا،  المنســوب 

الخصوصيــة هــو  ذلــك  فــي  التميــز  يمنــح 

غيــاًب مجموعــة مــن الضوابــط التــي يمكنهــاً أن تســهم فــي الحفــاًظ علــى صلابــة حمولــة الثقاًفــة والمثقــف، 

ومنهــاً:

احترام دلالة المصطلح في التوظيف المعرفي.	 

اعتماًد المقاًربة الشمولية في تعميم حمولة المعنى.	 

 	.
ً
ربط المصطلح باًلمجاًل والتنشـة الاجتماًعية وآلياًته التداولية علمياً

التفريق بين العاًم والخاًص في تفريغ وإسقاًط الواقع على المعنى.	 

تجــدر الإشــاًرة إلــى أنَ رفــع التحــدي عــن مفهــوم الثقاًفــة والمثقــف يكــون اللاعــب الرئيــس في حماًيــة المدلول 

المعرفــي لهمــاً هــو المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية المعنيــة برعاًيــة ضوابــط التوظيــف والمماًرســة، وهــي 

التــي باًســتطاًعتهاً حماًيــة مفهــوم الثقاًفــة والمثقــف، وذلــك مــن خلال:

تدويل المصطلح بماً هو متوافق مع الموروث.	 

ضبط الشروط الموضوعية للمنعوت باًلثقاًفة والمثقف.	 
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مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟
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قافــة، 
ّ
للث ثلاث  تصــوّرات  بيــن  التمييــز  يمكــن 

أنثربولوجــي،  طابــع  ذو  الأوّل،  فالتصــوّر 

انــي ذو طابــع روحانــي وعقلانــي، وأمّــا 
ّ
والث

سياســي طابــع  ذو  فهــو  الــث 
ّ
الث

“
أ.د. فتحي التريكي 

مفكر وفيلسوف ـ تونس

“ أ.د. فتحي التريكي 

 يمكــن تحديــده بعــد 
ً
ليــس ثمّــة شــك أنَ مــن بيــن الأســباًب الرئيســية لوضعيــة الصّراعــاًت فــي العاًلــم حاًليــاً

أبحــاًث المفكــر الإســتراتيجي الأمريكــي “صاًمويــل هنتنجتــون”، بتنــوّع الثقاًفــاًت واحتدامهــاً بعضهــاً ضــدّ بعــض. 

فتلــك الصراعــاًت لــم تنجــم فقــط عــن المناًفســاًت الاقتصاًديّــة المتوحّشــة رغــم عولمتهــاً، ولا عــن الاختيــاًرات 

 
ً
هــاً كاًمنــة أساًســاً

ّ
 عــن إرادة الهيمنــة والافتخــاًر باًلقــوّة فقــط. إن

ً
ــى أيضــاً

ّ
ــة، ولا حت السّياًســيّة والإيديولوجيّ

قاًفــاًت 
ّ
فيمــاً هــو ثقاًفــي، ومثلمــاً يقــول: فــإنَ »السّياًســة العاًمّــة ســتهيمن عليهــاً المواجهــاًت بيــن الث

وخطــوط الصّــدع الموجــودة بيــن الحضــاًرات التــي ترســم مســتقبل واجهــاًت الصّــراع«

 باًلاقتصاًد والسياًسة.
ً
لذلك لابدَ هناً من تفكيك دلالات مصطلح الثقاًفة لنفهم ارتباًطه استراتيجياً

اًنــي ذو طاًبــع روحاًنــي 
ّ
قاًفــة. فاًلتصــوّر الأوّل، ذو طاًبــع أنثربولوجــي، والث

ّ
نميّــز بيــن تصــوّرات ثلاث ممكنــة للث

اًلــث فهــو ذو طاًبــع سياًســي.
ّ
وعقلانــي، وأمّــاً الث

القيــم  مــن  مجموعــة  إلــى  الأوّل  يشــير 

بــة أحياًنــاً 
ّ
والأفعــاًل والمماًرســاًت تأتــي مرك

المعــاًرف  وتتضمّــن  أخــرى،   
ً
أحياًنــاً تــة 

ّ
ومفت

 
ّ

والحــق والأخلاق  والفــنّ  الدّينيــة  والعقاًئــد 

التــي  قاًليــد 
ّ
والت القــدرات  وكلّ  والعــاًدات 

فــي  عضــوا  بوصفــه  الإنســاًن  يكتســبهاً 

. لمجتمــع ا

فكيــر 
ّ
الت إلــى  فيشــير،  اًنــي 

ّ
الث صــوّر 

ّ
الت أمّــاً 

الكاًمنــة  القــدرة  إلــى  أي  والحــرّ،  الفــردي 

أويــل، وعلــى 
ّ
ــداع والت فــي كلّ فــرد علــى الإب

الأمــر لــزم  إذا  الاعتقــاًدات  مــن  الجماًعيَــة  الأنســاًق  رفــض  وعلــى  والحكــم،  الإعجــاًب 

مهــاً رســميّاً، ويجمــع المعرفــة والإبداعــاًت 
ّ
اًنــي كــي ينظ

ّ
ــاً الثاًلــث، فيســتعيد معطيــاًت الأوّل ووســاًئل الث أمّ

ــاً.  داخــل هــدف محــدّد سياًســيّاً أو إيديولوجيّ
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يســعى الفهــم الأوّل إلــى تركيــز الهويــة علــى قيــم وأفعــاًل محــددة إقحاًمــاً للفــرد داخــل جماًعــة معيّنــة، 

 ومماًرســة 
ً
ــة مــن أجــل تحييــن المكتســباًت المعرفيــة والعلميــة نظــرا ــه النقديّ اًنــي بصفت

ّ
ويعمــل التصــور الث

قــل الاجتماًعــي؛ أمــاً التصــور الثاًلــث فهــو الــذي يقحــم الثقاًفــة بفهميهــاً الأول والثاًنــي 
ّ
وتحريــر الفــرد مــن الث

فــي مؤسســاًت اقتصاًديــة أو سياًســيّة فيكــون غاًلبــاً تحــت ســيطرة الإيديولوجيــاً المهيمنــة

ننــاً مــن فهــم جدليّــة 
ّ
هــذا التمييــز بيــن التعريفــاًت الثلاثــة لمفهــوم الثقاًفــة ذو أهميــة قصــوى لأنــه يمك

 .
ً
قاًفــة والمؤسّســة التــي تميّــز فــي نطــاًق أوســع وضعيّــة عمــل الذهــن فــي كلّ بلــدان العاًلــم تقريبــاً

ّ
الث

قاًفــة بصفتــه 
ّ
جــاًه واضــح، فــي كلّ مــكاًن مــن العاًلــم، نحــو فــرض التصــوّر الأوّل للث

ّ
وباًلفعــل يوجــد حاًليــاً ات

اًنــي فــي خدمــة الأوّل. وبهــذا يســهل إقحــاًم 
ّ
صــوّر الوحيــد الممكــن، والعمــل بطريقــة تجعــل المفهــوم الث

ّ
الت

ــب محكــوم باًختيــاًرات سياًســيّة وإيديولوجيّــة. لذلــك كثيــرا مــاً نخلــط بيــن 
ّ
صوريــن فــي نســق مرك

ّ
هذيــن الت

مفهــوم الثقاًفــة وتصــور الحضــاًرة مــن ناًحيــة ومــن ناًحيــة أخــرى نعتبــر أن الثقاًفــة الصــاًدرة عــن المؤسســاًت 

فــي الدولــة هــي الأنجــع والأنفــع معتبريــن أن الثقاًفــة الأخــرى هاًمشــية

لقــد خضعــت مختلــف أشــكاًل السّــلطاًت السّياًســيّة فــي منتصــف القــرن الســاًبق لعمليّــة تغييــر كبيــرة حيــن 

مــة 
ّ
قديــة والروحيــة وأثبتتهــاً داخــل أجهــزة محك

ّ
أقحمــت الثقاًفــاًت فــي المؤسســة وحرمتهــاً مــن ميزتهــاً الن

.
ً
 وسياًســياً

ً
إيديولوجيــاً

قاًفــي يمكــن تعريفــه 
ّ
اًلــث الــذي نســمّيه بلفظــة »الثقاًفــي«. فاًلث

ّ
عييــن، نشــأ التصــوّر الث

ّ
مــن خلال هــذا الت

 مــا نخلــط بيــن مفهــوم الثقافــة 
ً
كثيــرا

وتصــور الحضــارة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

عــن  الصــادرة  الثقافــة  أن  نعتبــر  أخــرى 

المؤسســات فــي الدولــة هــي الأنجــع 

الثقافــة الأخــرى  والأنفــع معتبريــن أن 

هامشــية

قاًفــي 
ّ
بمــاً هــو السّياًســة التــي تمنــح لــكلّ أنشــطة الإبــداع الث

رهــاً داخــل خيــاًر 
ّ
، وتخصّــص لهــاً وظاًئــف معيّنــة وتؤط

ً
مكاًنــاً

إرادي إيديولوجــي 

بتنــوّع  تتنــوّع  حــرة طليقــة  كاًلأدب  الثقاًفــة  تعــد  لــم  هكــذا 

نخبــة  فــي  وأحياًنــاً  معيّنــة  نخبــة  داخــل  وتتمحــور  الأفــراد، 

النخبــة. والفيلســوف السياًســي الإيطاًلــي جرامشــي يذهــب 

إلــى أبعــد مــن ذلــك ويعتبــر أنَ كل تنظيــم للثقاًفــة هــو فــي 

 مــع الســلطة المهيمنــة. 
ً
حــد ذاتــه التحاًمــاً

 حــدَده 
ً
 جديــدا

ً
ــزة نوبــل، »أمرتيــاً ســن«، فقــد وضــع مفهومــاً ــاً الفيلســوف البنغاًلــي الأمريكــي صاًحــب جاًئ أمَ

بتلــك الروابــط بيــن الثقاًفــة والاقتصــاًد، وهــو مفهــوم »القــدرات« الــذي يتحكــم فــي تطويــر الحيــاًة بصفــة 

عاًمّــة، لذلــك ســتكون الثقاًفــة ضروريــة للاقتصــاًد ومصاًحبــة لــكل تطوّراتــه وتغيراتــه باًلإضاًفــة إلــى كونهــاً 

ضــرورة سياًســية واســتراتيجيّة

“ أ.د. فتحي التريكي 
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المثقفيــن،  علــى  وأساســي  كبيــر  دور  يقــع 

والنقديــة،  المعرفيــة،  قدراتهــم  فعبــر 

والاجتماعيــة يجــب أن يكونــوا ســفراء للترويــج 

والحفــاظ علــى الثقافــة. فالثقافــة والمثقــف 

كلاهمــا ركيزتــان أساســيتان فــي بنــاء الأمــم 

مســتقبلها وتشــكيل 

“
د. لولوة بودلامة 

كاتبة وإعلامية ـ البحرين 

يمكــن القــول إنَ الثقاًفــة هــي الأنســجة التــي تنســج هويــة الشــعوب، تعبــر عــن قيمهــاً، معتقداتهــاً، وفنونهاً. 

إنهــاً مــرآة تعكــس أصاًلــة المجتمعــاًت وتطورهــاً. أمَــاً المثقــف، فهــو الفــرد الــذي ينهــل مــن بحــر المعرفــة فــي 

شــتى المجــاًلات، والقــاًدر علــى التفكيــر النقــدي والتحليــل العميــق، والــذي يســهم بفاًعليــة فــي توعيــة 

المجتمــع وتطويــره

ولضبــط مصطلــح الثقاًفــة والمثقــف، يجــب أنْ نحــدد منظومــة القيــم والعــاًدات والفنــون، وترويجهــاً بيــن 

المجتمعــاًت )الداخليــة والخاًرجيــة( ويقــع دور كبيــر وأساًســي علــى المثقفيــن فــي ذلــك، فعبــر قدراتهــم 

فاًلثقاًفــة  الثقاًفــة.  علــى  والحفــاًظ  للترويــج  يكونــوا ســفراء  أن  يجــب  والاجتماًعيــة  والنقديــة،  المعرفيــة، 

والمثقــف كلاهمــاً ركيزتــاًن أساًســيتاًن فــي بنــاًء الأمــم وتشــكيل مســتقبلهاً

وباًلنســبة لدور المؤسســاًت الثقاًفية الرســمية في الإســهاًم في ضبط مفهومي الثقاًفة والمثقف، فمن 

الواضــح أن المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية 

وتحديــد  ضبــط  فــي  محوريًــاً  دورًا  تلعــب 

خلال  مــن  والمثقــف  الثقاًفــة  مفهومــي 

العمــل  ورش  وتنظيــم  والتوعيــة  التعليــم 

باًلمفاًهيــم  المجتمــع  لتعريــف  والنــدوات 

الثقاًفيــة الأساًســية. كمــاً تســاًهم فــي حفــظ 

التــراث الثقاًفــي والأدبــي والفنــي وتوثيقــه 

باًلإضاًفــة  القاًدمــة.  للأجيــاًل  متاًحًــاً  لجعلــه 

المؤسســاًت  هــذه  تدعــم  ذلــك،  إلــى 

المثقفيــن والفناًنيــن مــن خلال منــح وفــرص 

عــرض أعماًلهــم، ممــاً يعــزز مــن دورهــم فــي 

المجتمــع. إن تنظيــم الفعاًليــاًت الثقاًفيــة مثــل المهرجاًنــاًت والمعــاًرض يعــزز مــن الحــوار الثقاًفــي والتبــاًدل 

النــاًس بيــن  الفكــري 

“ د. لولوة بودلامة 
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وتقــوم المؤسســاًت الثقاًفيــة بــدور البحــث والدراســة لتعميــق فهــم هــذه المفاًهيــم وتطويــر معاًييــر 

جديــدة، باًلإضاًفــة إلــى التعــاًون مــع المؤسســاًت الدوليــة لتبــاًدل المعرفــة والخبــرات. مــن خلال هــذه الجهــود، 

تســاًهم المؤسســاًت الثقاًفيــة فــي بنــاًء مجتمــع متعلــم وواعٍ ومتناًغــم ثقاًفيًــاً. ووجــود صــف المثقفيــن فــي 

المقدمــة باًعتباًرهــم أحــد قــاًدة الــرأي وشــراكتهم فــي رســم الاســتراتيجياًت الثقاًفيــة يجــب أن يكــون أساًســاً 

لجميــع الــدول مــن أجــل تمكيــن المثقفيــن

أمَــاً المخاًطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقاًفــة او توســيعه، فأعتقــد أنَ تضييــق مفهــوم الثقاًفــة يمكــن 

أن يــؤدي إلــى التعصــب والانــغلاق، حيــث يتــم حصــر الثقاًفــة فــي مجموعــة محــددة، ممــاً يعــوق التنــوع 

ــداع.  والإب

هــذا النهــج قــد يــؤدي إلــى تهميــش الأقليــاًت الثقاًفيــة؛ وفــي المقاًبــل فــإن توسُــع مفهــوم الثقاًفــة بشــكل 

مفــرط قــد يــؤدي إلــى تشــتت الهويــة وفقــدان القيــم الأساًســية التــي تشــكل الرابــط الاجتماًعــي بيــن أفــراد 

المجتمــع، ممَــاً يخلــق فوضــى معرفيــة ويجعــل مــن الصعــب تحديــد الهويــة الوطنيــة أو الجماًعيــة. تــوازن 

 ومعرفــة دقيقــة بمتطلبــاًت المجتمــع وتحدياًتــه، لضمــاًن اســتدامة الهويــة 
ً
ضبــط المفهــوم يتطلــب وعيــاً

الثقاًفيــة وتعزيــز التنــوع والابتــكاًر فــي الوقــت ذاتــه

وفيمــاً يتعلــق باًلوســيط الأنســب للثقاًفــة، فتحديــده يعتمــد علــى الســياًق والهــدف والجمهــور المســتهدف. 

تظــل الكتــب والصحاًفــة والمــجلات أدوات أساًســية لنقــل المعرفــة والثقاًفــة بعمــق واســتدامة، حيــث تمتــاًز 

التواصــل  وســاًئل  توفــر  المقاًبــل،  فــي  النقــدي.  التفكيــر  وتحفيــز  العميقــة  الأفــكاًر  نقــل  علــى  بقدرتهــاً 

الاجتماًعــي ســرعة الانتشــاًر والتفاًعــل الفــوري، ممــاً يعــزز التواصــل والتفاًهــم بيــن الثقاًفــاًت المختلفــة. 

دورًا  الرســمية  الثقافيــة  المؤسســات  تلعــب 

محوريًــا فــي ضبط وتحديــد مفهومي الثقافة 

والتوعيــة  التعليــم  خلال  مــن  والمثقــف 

لتعريــف  والنــدوات  العمــل  ورش  وتنظيــم 

الأساســية الثقافيــة  بالمفاهيــم  المجتمــع 

“ د. لولوة بودلامة 
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التواصــل  وســاًئل  أنَ  مــن  الرغــم  وعلــى 

الــذي  العمــق  تعــوض  لا  قــد  الاجتماًعــي 

تلعــب  أنهــاً  إلا  التقليديــة،  الوســاًئط  توفــره 

 فــي نشــر الثقاًفــة وجعلهــاً أكثــر 
ً
 مهمــاً

ً
دورا

بيــن  التكاًمــل  خلال  مــن  الجمهــور.  مــن   
ً
قربــاً

ــة، يمكــن تحقيــق  الوســاًئط التقليديــة والحديث

تــوازن مثاًلــي فــي نقــل الثقاًفــة وتعزيــز الفكــر، 

ــز  حيــث يتــم اســتخدام الكتــب والصحاًفــة لتعزي

الاجتماًعــي  التواصــل  ووســاًئل  المعرفــة، 

والتفاًعــل الانتشــاًر  لزيــاًدة 

الثقافــة  لنقــل  الأنســب  الوســيط  تحديــد 

والجمهــور  والهــدف  الســياق  علــى  يعتمــد 

ف لمســتهد ا

وعمَــاً إذا كاًن إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــاًت وبــدون النظــر إلــى متاًنــة جودتهــاً منهجيــاً وفنيــاً، معيــاًرا 

كاًفيــاً ليلــج المــرء نــاًدي الثقاًفــة والمثقفيــن؟ فأعتقــد أنَ ســهولة الطباًعــة وإصــدار الكتــب والروايــاًت لا 

يعــد معيــاًرًا كاًفيًــاً لدخــول نــاًدي الثقاًفــة والمثقفيــن. فاًلعبــرة ليســت بعــدد الكتــب المنشــورة، بــل بجودتهــاً 

ومنهجيّتهــاً ومحتواهــاً الفنــي. 

ــاً فــي التعبيــر، وقــدرة علــى التأثيــر الإيجاًبــي فــي المجتمــع. 
ً

ــاً فــي المعرفــة، وصدق
ً

الثقاًفــة تتطلــب عمق

وليــس كل كتــاًب مطبــوع يضفــي صفــة المثقــف علــى مؤلفــه، بــل يجــب أنْ تكــون هنــاًك جــودة فكريــة وأدبيــة 

ــاً للقضاًيــاً المطروحــة. الأدب والفــن الحقيقيــاًن همــاً مــاً يتــرك أثــرًا مســتدامًاً فــي 
ً

تعكــس نضجًــاً وفهمًــاً عميق

نفــوس القــراء والمجتمــع، ويقــدم رؤيــة جديــدة تتجــاًوز الحــدود التقليديــة

“ د. لولوة بودلامة 
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الثقافــة ليســت بنيــة ثابتــة وســكونية، بــل على 

النقيــض مــن ذلــك كيــان يتطــور ويتغيــر بتغيــر 

البشــري  والنشــاط  والمعــارف  المجتمعــات 
ً
عمومــا

“
د. محمد الجرطي 

مترجم وأديب ـ المغرب

 تتعــدد التعريفــاًت بخصوصــه، وهــو مــاً يطــرح معضلــة كبيــرة لهــاً 
ً
 إشــكاًلياً

ً
لقــد بــاًت مصطلــح الثقاًفــة مصطلحــاً

انعكاًســاًت وخيمــة علــى المجتمعــاًت بســبب الاخــتلاف والتباًيــن فــي تحديــد هــذا المفهــوم العصــي علــى 

الاختــزال فــي تصــور أحــاًدي ومتجاًنــس. 

المفهــوم  مــن  الانــطلاق  اللازم  مــن  أرى  الثقاًفــة،  مفهــوم  صياًغــة  فــي  الانــفلات  هــذا  مــن  وللحــد 

 أنتجــه الإنســاًن لتســخير الطبيعــة لصاًلحــه، 
ً
 ذهنيــاً

ً
الأنثروبولوجــي للثقاًفــة الــذي ينظــر إليهــاً باًعتباًرهــاً نشــاًطاً

وهــو مــاً يذهــب إليــه رائــد النقــد الثقاًفــي رايمونــد ويلياًمــز فــي كتاًبــه »الثقاًفــة والمجتمــع«، حيــث يــرى أنَ 

الثقاًفــة هــي مفهــوم معقــد ومتشــاًبك وديناًمكــي يغطــي جوانــب متعــددة مــن الوجــود الإنســاًني، بمــاً 

فــي ذلــك الفنــون، والآداب، والعلــوم، والتقاًليــد. فاًلثقاًفــة ليســت بنيــة ثاًبتــة وســكونية، بــل علــى النقيــض 

.
ً
مــن ذلــك كيــاًن يتطــور ويتغيــر بتغيــر المجتمعــاًت والمعــاًرف والنشــاًط البشــري عمومــاً

 عــن هــذا، ثمــة مفهــوم آخــر للثقاًفــة، 
ً
فــضلا

يُعــرّف  الــذي  الأكاًديمــي  المفهــوم  وهــو 

الثقاًفــة فــي إطــاًر التخصصــاًت. فاًلفيلســوف 

المفاًهيــم  صناًعــة  فــي  مهمتــه  تكمــن 

 مــن منظــور 
ً
والأفــكاًر والتصــورات. وانطلاقــاً

التخصــص، ثمَــة ثقاًفــة عاًمــة وثقاًفــة خاًصــة، 

 
ً
معرفيــاً  

ً
حــقلا تخــص  التــي  الثقاًفــة  أي 

 علــى غيــر المتخصصيــن 
ً
 يبقــى منيعــاً

ً
ــاً معين

كاًلهندســة والطــب والميكاًنيــكاً وغيرهــاً مــن 

يمنــى  الكاًتبــة  تــرى  كمــاً  لكــن  التخصصــاًت. 

العيــد، كل مــاً هــو ليــس فــي صاًلــح الإنســاًن 

ليــس بثقاًفــة. فاًلأســلحة الفتاًكــة ووســاًئل الدمــاًر ومــاً شــاًبه ذلــك هــي إحــدى مَرَضِيــاًت التاًريــخ والوجــه 

الباًئســة.   الماًديــة  للحضــاًرة  البشــع 

“ د. محمد الجرطي 
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مــن البديهــي أنَ الحديــث عــن مفهــوم الثقاًفــة 

المثقــف  مفهــوم  عــن  الحديــث  إلــى  يدفعنــاً 

هــو  فاًلمثقــف  والنظريــاًت.  للمعــاًرف  المنتــج 

فــي  وانخراطــه  النقــدي.  الإنســاًنية  ضميــر 

وعلــى  الثقاًفيــة  والمؤسســاًت  المجتمــع 

رأســهاً الجاًمعــاًت ومراكــز الأبحــاًث يدفعــه إلــى 

اتخــاًذ مواقــف إنســاًنية والاصطفــاًف فــي هــذا 

ذاك أو  الجاًنــب 

ولعــل هــذا مــاً حــدا باًلمفكــر إدوارد ســعيد إلــى 

تحديــد مفهوميــن للمثقــف: المثقــف التقليــدي 

الــولاء  مشــكلة  هــوادة  بلا  تحاًصــره  الــذي 

 عــن القيــم الإنســاًنية 
ً
للســلطة، فيناًصرهــاً بعيــدا

الــذي  العضــوي  والمثقــف  العدالــة،  وصــوت 

فــي  بقولهــاً  ويجاًهــر  الحقيقــة  إلــى  ينحــاًز 

وجــه الســلطة، ويلــزم وجــوده بمناًصــرة قضاًيــاً 

الثمــن الإنســاًنية مهمــاً كاًن 

فــي الواقــع، إنَ تعــدد التصــورات والمفاًهيــم 

هشاًشــة  خلقــت  ثقاًفيــة  فوضــى  إلــى  أدى 

فكريــة وقضــت علــى إنتــاًج المعــاًرف والــرؤى 

وثقاًفيــة.  حضاًريــة  نهضــة  بتحقيــق  الكفيلــة 

إدراج  الواجــب  مــن  الثقاًفــة،  مصطلــح  لضبــط 

الثقاًفــة فــي إطــاًر التخصــص للحــد مــن التطفــل 

علــى تخصصــاًت تكــون بعيدة عن بعــض الباًحثين. 

لكــن مــن جهــة أخــرى، يطــرح مصطلــح التخصــص 

النقــدي.  الإنســانية  ضميــر  هــو  المثقــف 

والمؤسســات  المجتمــع  فــي  وانخراطــه 

ومراكــز  الجامعــات  رأســها  وعلــى  الثقافيــة 

الأبحــاث يدفعــه إلــى اتخــاذ مواقــف إنســانية 

ذاك أو  الجانــب  هــذا  فــي  والاصطفــاف 

بــدوره إشــكاًلية، لأنــه، فــي تصــور يــوري لوثمــاًن، ليــس هنــاًك ثقاًفــة، بــل ثقاًفــاًت. ومــن ثــم وجــب علــى 

 لضبــط هــذا الانــفلات مــن خلال دور الجاًمعــاًت فــي وضــع برامــج جاًمعيــة 
ً
 مهمــاً

ً
المؤسســاًت أن تلعــب دورا

ــدَرّس وحــدات متخصصــة مثــل وحــدة » الدراســاًت الثقاًفيــة »، و« ثقاًفــة مــاً بعــد الحداثــة ». 
ُ
ت

“ د. محمد الجرطي 
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تكمــن أخطــاًر توســيع مفهــوم الثقاًفــة فــي الــدرس الجاًمعــي الــذي تجــاًوز مفهــوم النــص إلــى الخطــاًب، 

وجعــل مــن كل النصــوص خطاًبــاًت ثقاًفيــة، وفتــح البــاًب علــى مصراعيــه لــكل التخصصــاًت الأخــرى لتحشــر نفســهاً 

فــي دراســة النصــوص. فألفينــاً أنفســناً أمــاًم عاًلــم الاجتمــاًع يبحــث فــي النصــوص عــن ظواهــر اجتماًعيــة، 

 عــن عُقــد ومكبوتــاًت، والأنثربولوجــي ينقــب عــن عــاًدات وتقاًليــد، 
ً
وعاًلــم النفــس يســبر أغــوار النــص باًحثــاً

والناًقــد الأدبــي يبحــث عــن قيــم فنيــة وجماًليــة. وهكــذا انتفــت مهمــة الناًقــد الــذي أصبــح يزاحمــه متخصصــون 

آخــرون فــي حقــول معرفيــة أخــرى بعيــدة عــن الأدب.

أمــاً تضييــق مفهــوم الثقاًفــة فلــه ســلبياًت أخــرى يبقــى المتضــرر الأكبــر منــه هــو ثقاًفــة الهاًمــش أو الثقاًفــة 

الشــعبية فــي مقاًبــل الثقاًفــة العاًلِمــة. ذلــك أن الثقاًفــة الشــعبية يُنظــر إليهــاً بشــكل دونــي رغــم مــاً تزخــر بــه 

مــن قيــم معرفيــة ومغــزى ثقاًفــي عميــق.

فــي الختــاًم، يجــب التأكيــد علــى أنَ الوســيط الأنســب للتثقيــف ونقــل المعــاًرف هــو الكتــاًب كوســيط مركــزي 

 فــي التعريــف باًلكتــب وتســهيل التواصــل. لكــن هــذه 
ً
 كبيــرا

ً
لا غنــى عنــه، وإن كاًنــت وســاًئط الإعلام تلعــب دورا

الســهولة انعكســت بشــكل ســلبي علــى المجتمعــاًت مــن خلال ســهولة نشــر الــرداءة والســطحية والتعتيــم 

الثقاًفــي، ولعــل هــذا مــاً جعــل الكاًتــب الإيطاًلــي أمبرتــو إيكــو يقــول فــي هــذا الصــدد: »إن وســاًئل التواصــل 

أتاًحــت لجحاًفــل مــن الأغبيــاًء أن يتحدثــوا وكأنهــم علمــاًء«

المتضــرر الأكبــر مــن تضييــق مفهــوم الثقافــة 

الشــعبية  الثقافــة  أو  الهامــش  ثقافــة  هــو 

أن  ذلــك  العالِمــة.  الثقافــة  مقابــل  فــي 

الثقافــة الشــعبية يُنظــر إليهــا بشــكل دونــي 

رغــم مــا تزخــر بــه مــن قيــم معرفيــة ومغــزى 

عميــق ثقافــي 

“ د. محمد الجرطي 
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قــد يضــم مجتمــع واحــد العديــد مــن الثقافــات 

حســب تنوعه الاثنولوجي وتركيبته الســكانية؛ 

ثقافــات صغــرى  ل 
ّ
تشــك إمكانيــة  عــن  ناهيــك 

مرتبطــة بفئــات اجتماعيــة

“
  أ.د. منجي الزيدي

أكاديمي ـ تونس

عنــد الحديــث عــن ضبــط مصطلــح »ثقاًفــة« وتحديــد معاًييــره، نجــد أن هــذا المصطلــح حمّــاًل أوجــه، حيــث أحصــى 

فوهــاً فــي تصنيفــاًت اختلفــت وتنوّعــت باًخــتلاف زوايــاً النظــر والتخصّصــاًت 
ّ
الباًحثــون عشــرات التعريفــاًت وصن

 ومــن بــاًب »تحصيــل حاًصــل« ولا يحتــاًج إلــى عنــاًء التحديــد، غيــر أنــه يبــدو 
ً
والمقاًصــد. المفهــوم يبــدو بديهيــاً

»بداهــة خاًطـــة« لكلمــة »فــخ«، كمــاً قــاًل إدغــاًر مــوران. عبــاًرة »ثقاًفــة« العربيــة حديثــة قــد يعــود تاًريخهــاً إلــى 

بدايــة القــرن العشــرين، وهــي تعريــب لكلمــة Culture، ومصــدر تعريبهــاً غيــر معلــوم، كمــاً أكــد ماًلــك بــن نبــي.

المعنــى الإيتيمولوجــي الأصلــي للعبــاًرة اللاتينيــة فلاحــة الأرض. تحولــت الدلالــة مــن حقــل الإخصــاًب المــاًدي 

إلــى ســجل تنميــة الأفــكاًر والمعــاًرف فــي القــرن الثاًمــن عشــر بفضــل عصــر الأنــوار. غــدت الكلمــة تعنــي تطويــر 

ــت عبــاًرة Kultur الألماًنيــة علــى أن »الثقاًفــة هــي 
ّ
العلــوم والفنــون وتنميــة الملــكاًت الفكريــة للإنســاًن. ودل

خاًصيــة الإنســاًن المتعلــم الــذي طــوّر ذوقــه وحسّــه النقــدي وقدرتــه علــى الحكــم والتمييــز«. وبهــذا المعنــى 

ارتبطــت باًلتعليــم والتربيــة

الأنثروبولوجيــاً حمّلــت الكلمــة بثقــل معرفــي 

داخــل  الإنســاًن  يكتســبه  مــاً  كل  جمعــت  إذ 

ومعــاًرف  وقيــم  معتقــدات  مــن  المجتمــع 

ثــمّ  ومــن  عيــش،  وأنمــاًط  تعبيــر  وأســاًليب 

وجهــت التعريفــاًت اللاحقــة، حتــى تلــك التــي 

 1982 ســنة  اليونســكو  منظمــة  اعتمدتهــاً 

فــي مكســيكو بعــد قــرن مــن تعريــف تاًيلــور. 

 رغــم بعــض التعــديلات 
ً
وظــل التعريــف ثاًبتــاً

 
ً
تعقيــدا الثقاًفــة  تعريــف  ويــزداد  الجزئيــة. 

قبيــل:  مــن  مقــاًبلات  ضمــن  وجــوده  بحكــم 

الثقاًفة/الحضــاًرة؛ الثقاًفة/الطبيعــة. كمــاً نشــأت منــذ القــرن العشــرين مفاًهيــم فرعيــة تتصــل باًلعلاقــاًت بيــن 

الثقاًفــاًت داخــل المجتمــع الواحــد وبيــن المجتمعــاًت المختلفــة مثــل »التثاًقــف والتفاًعــل الثقاًفــي والتمــاًس 

الثقاًفــي وغيرهــاً« وقــد يضــم مجتمــع واحــد العديــد مــن الثقاًفــاًت حســب تنوعــه الاثنولوجــي وتركيبتــه 

ل ثقاًفــاًت صغــرى مرتبطــة بفـــاًت اجتماًعيــة )عمّــاًل، فلاحــون...( أو شــرائح 
ّ
الســكاًنية؛ ناًهيــك عــن إمكاًنيــة تشــك

“ أ.د. منجي الزيدي 



394

الموقف الثقافي، العدد العاشر - الثقافة والمثقف

عمريــة )أطفــاًل، شــباًب...(. وقــد نحتــت الدراســاًت 

مفهــوم  والإنثربولوجيــة  السوســيولوجية 

الثقاًفــة الفرعيــة للتعبيــر عنهــاً

الثقاًفــة أساًســهاً التنــوّع والثــراء، فهــي تتخــذ 

المــاًدي  منهــاً  ومختلفــة،  متنوعــة  أشــكاًلا 

وغيــر المــاًدي، ومنهــاً الثاًبــت ومنهــاً المتحــوّل، 

ومنهــاً العملــي ومنهــاً التجريــدي. والثقاًفــة 

إلــى  الإنســاًن  بأنشــطة  ترتقــي  التــي  هــي 

فضــاًء  أنهــاً  ذلــك  المعنــى  مــن  ثاًنيــة  درجــة 

التعبيــر والخيــاًل والإبــداع والابتــكاًر. والثقاًفــة 

ــة  هــي البصمــاًت التــي يتركهــاً البشــر فــي رحل

عبّــر عــن أعمــق مــاً فــي 
ُ
الوجــود. لذلــك نجدهــاً ت

شــخصية الشــعوب. ورغــم صعوبــة الفصــل بيــن 

مســتوياًت الثقاًفــة ومجاًلاتهــاً فإنــه يمكــن أن 

 يحتــوي علــى 
ً
نتبيــن أنَ هناًلــك مســتوى شــاًملا

أغلــب العناًصــر الروحيــة والفكريــة والســلوكية 

 يحــدد 
ً
والماًديــة لحيــاًة الإنســاًن ومســتوى ثاًنيــاً

الثقاًفــة فــي مجــاًل الفــن والفكــر والتعبيــر

 عــن 
ً
 وتعــدّدا

ً
ــف تعقيــدا

ّ
ولا يقــلّ مصطلــح المُثق

 فــي لســاًن 
ُ

قِــف
َ
مصطلــح ثقاًفــة. والشــخص الث

بــه  والمُــراد  والــذكاًء  الفطنــة  ذو  هــو  العــرب 

 مــاً يقــع الخلــط بيــن 
ً
أنــه ثاًبــت المعرفــة. وكثيــرا

ــر. 
ّ

ــف والمتحض
ّ

ــم. وبيــن المثق
ّ
ــف والمتعل

ّ
المثق

وقــد أدّى الجــدل فــي الغــرب بيــن مفهومــي 

الثقافــة هــي التــي ترتقــي بأنشــطة الإنســان 

إلــى درجــة ثانيــة مــن المعنــى ذلــك أنهــا فضاء 

التعبيــر والخيــال والإبــداع والابتــكار

ــر  Civiliséإلــى 
ِ

درُجِيّــة تمــرُ باًلإنســاًن مــن مُتحض
َ
الثقاًفــة والحضــاًرة مــع منتصــف القــرن التاًســع عشــر إلــى ت

ــف Cultivé إلــى مُكــوَن Formé، وذلــك بحســب مــاً جــاًء فــي كتــاًب »سوســيولوجياً الثقاًفــة« للطاًهــر لبيــب
َ

مُثق

ــف فــي اســتعماًلهاً الفكــري هــي ترجمــة للفظــة Intellectuel، وهــي تــدل بشــكل عــاًم علــى 
َ

بَيــد أن كلمــة مُثق

 مــن المعرفــة و العلــم والوعــي، وتشــتغل فــي حقــل الأفــكاًر والرمــوز، وتتمتــع بمكاًنــة 
ً
فـــة معيّنــة حــاًزت قــدرا

مميّــزة فــي المجتمــع. وباًلفعــل، فقــد ظهــر منــذ اختــراع الكتاًبــة و نشــأة الأديــاًن مــن يحتــرف الفكــر والثقاًفــة 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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هــاً 
ّ
والعلــم. ووظيفــة هــؤلاء إنتــاًج الخطاًبــاًت الضاًمنــة لهويــة الجماًعــة والقيــم المركزيــة الســاًئدة فيهــاً وبث

فــي الزمــاًن والمــكاًن، كمــاً جــاًء فــي كتــاًب »سوســيولوجياً المثقفيــن« لجيــرار لوكليــرك

الثقاًفــي  البعــد  فــي  اجتماًعــي سياًســي:  وبعــد  ثقاًفي/معرفــي  بعــد  بعديــن.  ذو  »المثقــف«  وتعريــف 

المعرفــي، اتجــه بعــض الدارســين إلــى تعريــف المثقــف فــي نطــاًق السياًســة الثقاًفيــة ومجــاًلات مماًرســتهاً، 

 
ً
إنتاًجــاً يتعاًمــل  الــذي  فهــو  وثقاًفيــة.  فنيــة  فكريــة  بوظاًئــف  المرتبطــة  الأوســاًط  ضمــن  المثقــف  فــأدرج 

 مــع الأفــكاًر، ســواءً أكاًنــت أدبيــة، أو علميــة، أو فكريــة، أو إيديولوجيــة. وباًلتاًلــي فهــو 
ً
 ونشــرا

ً
واســتهلاكاً

يحتــاًج إلــى »فضــاًء حقيقــي يرعــى إنتــاًج هــذه الأفــكاًر بوصفهــاً ثــروة جماًعيــة لا فرديــة فحســب«. وهــذه 

الأماًكــن متنوعــة وقــد تطــورت عبــر التاًريــخ مــن القصــور إلــى الصاًلونــاًت الأدبيــة إلــى الجاًمعــاًت ومراكــز البحــث 

ودور النشــر، والفضــاًء العــاًم، والصحاًفــة، والإعلام. 

عــون ويماًرســون الثقاًفــة أي العاًلــم الرمــزي الخــاًص 
ّ

مــن هــذه الوجهــة، المثقفــون هــم مــن »يبدعــون ويوز

أنهــم يشــكلون  باًعتبــاًر  عــاًم،  إليهــم بشــكل  ــر 
َ
الفــن والعلــم والديــن«. ويُنظ باًلإنســاًنية والــذي يتضمــن 

»الجماًعــة الأصغــر التــي تتألــف مــن أولـــك الذيــن يســهمون مباًشــرة فــي ابتــكاًر ونقــل ونقــد الأفــكاًر. وتضــمّ 

الاجتماًعيــة،  النظريــاًت  فــي  والمتخصصيــن  والمفكريــن،  والفلاســفة،  والفناًنيــن،  المؤلفيــن،  الفـــة  هــذه 

، ذلــك أن المســتوياًت الدنيــاً منهــاً 
ً
والمعلقيــن السياًســيين. وقــد يصعــب تعييــن حــدود هــذه الجماًعــة تماًمــاً

تختلــط بمهــن الطبقــة الوســطى مثــل التدريــس والصحاًفــة، لكــن الخصاًئــص المميــزة لهــاً - التــي تتعلــق 

، وذلــك كمــاً ورد فــي كتــاًب الصفــوة والمجتمــع، دراســة فــي 
ً
 كاًملا

ً
مباًشــرة بثقاًفــة المجتمــع- واضحــة وضوحــاً

علــم الاجتمــاًع السياًســي لبوتومــور

باًلنســبة للمؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية ودورهــا فــي ضبــط مفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف«، فأعتقــد أنَ 

المؤسســاًت الثقاًفيــة جهــة رســمية تســهر علــى تجســيم السياًســة الثقاًفيــة لبلــد مــن البلــدان.  وقــد تكــون 

مختصــة فــي الميــدان الثقاًفــي الــذي يشــمل الفكــر والفنــون والآداب والتــراث، وقــد تكــون تربويــة 

ــف فــي اســتعمالها الفكــري هــي 
ّ

كلمــة مُثق

تــدل  وهــي   ،Intellectuel للفظــة  ترجمــة 

 مــن 
ً
بشــكل عــام علــى فئــة معيّنــة حــازت قــدرا

فــي  وتشــتغل  والوعــي،  والعلــم  المعرفــة 

حقــل الأفــكار والرمــوز، وتتمتــع بمكانــة مميّــزة 

المجتمــع فــي 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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عنــى باًلتنشـــة والتعليــم وكل مــاً 
ُ
اجتماًعيــة ت

يتعلــق بخدمــة المجتمــع. بهــذا التعريــف تكــون 

هــذه المؤسســاًت المرجعيــة الرســمية لتحديــد 

الجهــاًت والفاًعليــن المعنييــن باًلثقاًفــة. وهــي 

مصاًلحهــاً  لخدمــة  الوظيفــة  بهــذه  تقــوم 

الوطنيــة وفــق منظوماًت قيمهــاً وخصوصياًت، 

واقعهــاً ومشــاًريعهاً التنمويــة والاســتراتيجية. 

»الثقاًفــة«  مفهومــي  ضبــط  عمليــة  وتكــون 

باًحتياًجــاًت  عضويــة  علاقــة  فــي  و«المثقــف« 

المجتمــع وتطلعاًتــه. لا يتعلــق الأمــر باًلانتقــاًء 

بقــدر مــاً يتصــل باًلتنظيم المعرفــي والمنهجي 

مفهومــي  ضبــط  عمليــة  تتــم  أن  يجــب 

»الثقافــة« و«المثقــف« فــي علاقــة عضويــة 

باحتياجــات المجتمــع وتطلعاته. لا يتعلق الأمر 

بالانتقــاء بقــدر مــا يتصــل بالتنظيــم المعرفــي 

التخطيــط  علــى  يســاعد  الــذي  والمنهجــي 

والتقييــم والتمويــل،  والتنفيــذ،  والبرمجــة، 

الــذي يســاًعد علــى التخطيــط والبرمجــة، والتنفيــذ، والتمويــل، والتقييــم. كل بلــد لــه معاًييــره ومقاًييســه، 

ولكــن فــي العمــوم الثقاًفــة هــي مــاً يجســم الهويــة الوطنيــة ومناًعتهــاً، ويعــزز التماًســك الاجتماًعــي، 

ويخــدم التنميــة. والسياًســة الثقاًفيــة هــي الأجهــزة والأذرع التنفيذيــة التــي تحــوّل الرؤيــة إلــى واقــع. أمَــاً 

المثقــف فهــو الفاًعــل الرئيــس الــذي يغــذي الرؤيــة ويســتنبط الأفــكاًر وينيــر الســبيل لبقيــة أفــراد المجتمــع 

بعــوه وينبّههــم لمــاً يُفرقهــم فيجتنبــوه، ويكــون ذلــك بصناًعــة 
ّ
بمــاً يســاًعدهم علــى إدراك مــاً يجمعهــم فيت

المضاًميــن والإبــداع وقيــاًدة الــرأي العــاًم بصــدق ووطنيــة ومســؤولية

وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقافــة أو توســيعه، فمــن الواضــح أنَ كل تعريــف 

للثقاًفــة علــى المســتوى التنفيــذي هــو اجرائــي باًلضــرورة.  وهنــاً مســؤولية الجهــة التــي تنهــض بعمليــة 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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جمــع عليهــاً 
ُ
التحديــد. ثمّــة مبــاًدئ أساًســية ت

ــاًك  ــدول وهــي ليســت محــل خلاف، ولكــن هن ال

خصوصياًت محلية لا يمكن تجاًهلهاً أو التعسف 

عليهــاً. التعميــم والتنميــط بذريعــة »الحريــة« 

أو »الكونيــة« أو »الإنســاًنية« قــد يكــون غطــاًء 

اختبــاًر  تــم  ولقــد  فــة، 
ّ
مُغل ثقاًفيــة  لهيمنــة 

الحضــاًرة«  »بنشــر  الاســتعماًر  تــذرّع  منــذ  ذلــك 

فهــاً« بمــاً أنــذر بتدميــر 
ّ
وإخــراج شــعوب مــن »تخل

قيمهــاً،  منظومــاًت  وتفكيــك  خصوصياًتهــاً، 

وإضعــاًف لغاًتهــاً وأســاًليب تعبيرهــاً. مــن ناًحيــة 

ــل  أخــرى الثقاًفــة لا تحتمــل التضييــق فهــو يقت

الإبــداع، ويــؤدّي إلــى احتبــاًس الفكــر والتعبيــر، 

الوطنيــة  الشــخصية  تنميــة  علــى  يســاًعد  ولا 

وحضورهــاً فــي الخــاًرج، ويخــدم بطريقــة غيــر 

مباًشــرة نزعــاًت الجمــود والانــغلاق

صناعــة المضاميــن الإلكترونيــة أفــرزت وســائط 

جديــدة لا يمكــن تجاهلهــا أو الاســتغناء عنهــا 

لأنهــا الســبيل الأحــدث للوصــل إلــى الجماهيــر

أمَــاً الوســاًئط الثقاًفيــة فهــي مصطلــح حديــث مرتبــط بمفهــوم السياًســاًت الثقاًفيــة فــي الجاًنــب المتعلــق 

بنشــر الثقاًفــة فــي المجتمــع. ظهــرت الحاًجــة إلــى المفهوميــن مــع ظهــور مفهــوم الثقاًفــة الجماًهيريــة 

منــذ نهاًيــة القــرن التاًســع عشــر فــي المجتمعــاًت الصناًعيــة حيــث ســاًعدت الصناًعــة وتطــور وســاًئل النقــل 

ــرح مفهــوم الثقاًفــة فــي إطــاًر مقاًبلــة 
ُ
علــى تصنيــع الإنتــاًج الثقاًفــي ونشــره علــى نطــاًق واســع. حينهــاً ط

الثقاًفــة النخبويــة )»الثقاًفــة العاًلمــة« أو »الثقاًفــة المثقفــة«( التــي تســتوجب درجــة عاًليــة مــن التعليــم، 

بمواجهــة الثقاًفــة الجماًهيريــة واســعة الانتشــاًر، وذات الطاًبــع الاســتهلاكي والترفيهــي الشــعبي، المتاًحــة 

للعاًمــة دون حاًجــة إلــى بلــوغ مســتوى تعليمــي مرتفــع. انقســمت السياًســاًت بيــن مفهومــي »ديموقراطيــة 

الثقاًفــة« وتعنــي نشــر الثقاًفــة النخبويــة فــي الأوســاًط الشــعبية و«الديموقراطيــة الثقاًفيــة« التــي تشــجع 

تنــوع التعبيــرات والمماًرســة الجماًهيريــة لثقاًفــة تســتجيب لميــول الجماًهيــر ورغباًتهــاً. 

كاًنــت المؤسســاًت الثقاًفيــة الكبــرى )المكتبــاًت، المراكــز الثقاًفيــة، دور النشــر...( هــي الوســاًئط التقليديــة 

لنشــر الثقاًفــة معــززة باًلجهــاًت الأكاًديميــة ومــدارس النقــد الفكــري والإعلام الثقاًفــي. وكاًنــت تقاًبلهــاً 

وســاًئل الإعلام الســمعي البصــري. منــذ عقديــن دخــل العاًلــم طــور الثقاًفــة الرقميــة. تغيــرت سلســلة الإنتــاًج 

الثقاًفــي مــن نمطهــاً التقليــدي إلــى نمــط شــبكي. تغيــرت مقاًييــس الاعتــراف باًلفنــاًن والكاًتــب والرســاًم... 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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صناًعــة المضاًميــن الإلكترونيــة أفــرزت وســاًئط جديــدة لا يمكــن تجاًهلهــاً أو الاســتغناًء عنهــاً لأنهــاً الســبيل 

الأحــدث للوصــل إلــى الجماًهيــر. هنــاً نحــن أمــاًم معضلــة. مســؤولية التعديــل ملقــاًة علــى عاًتــق السياًســاًت 

الثقاًفيــة العموميــة فهــي الجهــة التــي بإمكاًنهــاً دعــم الإنتــاًج الثقاًفــي ونشــره مــن ناًحيــة، وهــي الأقــدر 

علــى اســتحداث آليــاًت لرفــع الوعــي والقــدرة علــى التمييــز بيــن الغــث والســمين مــن ناًحيــة أخــرى. 

، تكمــن قيمــة الإنتــاًج الثقاًفــي فــي مســتوى مضمونــه ورســاًلته وأســلوب صياًغتــه. المؤسســاًت 
ً
وأخيــرا

الثقاًفيــة والأكاًديميــة هــي التــي تحــدد هــذه القيمــة. الوســيط أو أداة النشــر أمــر مهــم لأنــه يضمــن الانتشــاًر 

فــي العصــر الرقمــي، ولكــن الانتشــاًر لا يعنــي الجــودة و لا يمنــح صفــة المثقــف أو الفنــاًن كمــاً لا يمكنــه نزعهــاً. 

الانتشــاًر الجماًهيــري ضــروري، ولكنــه غيــر كاًف. وأعتقــد أن تربيــة الناًشـــة علــى الفنــون والآداب والإبــداع هــو 

الســبيل الــذي سيكســبهاً القــدرة علــى التمييــز.  هناًلــك حاًجــة للفصــل بيــن الترفيــه والتثقيــف. لا ضــرر فــي 

التســلية، ولكــن لا يجــب أن تكــون هــي المهيمنــة.
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مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟

الخلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء الثقافــة 

مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز الوعــي بالإشــكالات المتعلقــة بمفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف« 

والإســهام فــي ضبطهمــا منهجيــا بمــا يخــدم الحالــة الفكريــة والمعرفيــة فــي العالــم العربــي:

فــي  والتعميــم  الاستســهاًل  حاًلــة  مــن  الانتقــاًل   :
ً
أولا

الــى  و«المثقــف«  »الثقاًفــة«  مفهومــي  اســتخدام 
هذيــن  ضبــط  خلال  مــن  وذلــك  والتقنيــن،  الوعــي  حاًلــة 
فــي  والثقاًفــة  المثقــف  بــدور  والوعــي  المفهوميــن، 
بلــورة الهويــة الفرديــة والجماًعيــة وإنتــاًج أنســاًق معرفيــة 

العصــر متطلبــاًت  تواكــب  وقيميــة 

: الإقــرار بــدور مــاً يســمى بـ«المؤثريــن الجــدد« علــى 
ً
ثانيــا

شــبكاًت التواصل الاجتماًعي في تشــكيل ثقاًفة هذا العصر 
ونقلهــاً إلــى الناًشـــة، مــع العمــل علــى الرقــي باًلمحتــوى 
الــذي يقــدم مــن خلال هــؤلاء المؤثريــن وإخضاًعــه لمعاًييــر 
معينــة لضمــاًن إســهاًمه فــي رفع الوعــي الثقاًفي وتعزيز 

الحاًلــة المعرفية

التواصــل  الرقمــي ووســاًئل  الكتــاًب  علــى  الانفتــاًح   :
ً
ثالثــا

المتاًحــة وإنتــاًج محتــوى ثقاًفــي ومعرفــي منســجم مــع 
القيــم الاجتماًعيــة والإنســاًنية وقــاًدر علــى الرقــي باًلــذوق 
العــاًم، فاًلثــورة الرقميــة ومــاً صاًحبهــاً مــن تغيــرات تفــرض 
إعــاًدة النظــر فــي دور الإعلام والوســاًئط الثقاًفيــة وآليــاًت 
الأكثــر  الجديــدة  التلقــي  أنمــاًط  وكذلــك  والنشــر،  الكتاًبــة 

ملاءمــة لتطلعــاًت واهتماًمــاًت الأفــراد والجماًعــاًت

المجتمــع  ومؤسســاًت  الفــرد  المثقــف  دور  تعزيــز   :
ً
رابعــا

بمفهومــي  المتعلقــة  الضوابــط  تشــكيل  فــي  المدنــي 
صيغــة  مــن  الانتقــاًل  يتــم  بحيــث  والمثقــف«،  »الثقاًفــة 
العمــل المؤسســي الــذي تنفــرد فيــه المؤسســة الثقاًفيــة 
ومأسســة  الواســعة  المشــاًركة  إلــى  باًلعمــل  الرســمية 

بــه المرتبطــة  والقضاًيــاً  المفهــوم  فــي  التفكيــر 

: الدفــع باًتجــاًه مفهــوم فاًعــل ومســؤول للمثقــف 
ً
خامســا

يقــوم علــى النظــر إلــى »المثقــف« بوصفــه الشــخص الــذي 
مواقــف  ويتخــذ  التاًريــخ،  وحركــة  الأمــة  ضميــر  عــن  يعبــر 
مبدئيــة فــي مواجهــة تجهيــل المجتمــع ونشــر الســطحية 
وســاًئل  خلال  مــن  المجتمــع  فــي  والتفاًهــة  والابتــذال 
الإعلام والاتصــاًل الاجتماًعــي، ويضطلــع بــدوره فــي معركة 

التنويــر وتنميــة الوعــي.

: أن تعمــل المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية علــى 
ً
سادســا

إدارة الشــأن الثقاًفــي فــي الــبلاد بحكمــة، وضبط مفهوم 
الثقاًفــة عــن طريــق توفيــر المنــاًخ الأفضــل لتنميــة فضــاًء 
الثقاًفــة وازدهاًرهــاً فــي المجتمــع مــن خلال ترســيخ حريــة 
التفكيــر والإبــداع، والانتقــاًل مــن ثقاًفــة الدولــة إلــى دولــة 
الثقاًفــة، وذلــك عــن طريــق تعزيــز دور الثقاًفــة فــي بنــاًء 
الوعــي وخدمــة الأهــداف الوطنيــة الكبــرى، وربــط الثقاًفة 
فــي بُعديهــاً الوطنــي والإنســاًني باًلمشــروع المجتمعــي 
الوطنيــة  الثوابــت  يعتبــر  والــذي  الحداثــي،  الوطنــي 
 فــي 

ً
 أساًســياً

ً
والتنــوع الثقاًفــي والتعدديــة الثقاًفيــة أمــرا

كل عمــل ثقاًفــي وفنــي وإبداعــي

: أن تعمــل المؤسســاًت الثقاًفيــة الرســمية علــى 
ً
ســابعا

الوطنــي،  الثقاًفــي  الفضــاًء  فــي  المثقــف  إرادة  تحريــر 
الحداثــي  باًلفكــر  والنهــوض  الإبداعيــة،  روحــه  وإطلاق 
والتصــدّي  العقلانــي،  النقــد  وتشــجيع  الحــر،  التنويــري 
للخطــاًب الــذي يــزرع الجهــل وينشــر التفاًهــة عبــر وســاًئل 

والاجتماًعــي.  الإعلامــي  التواصــل 

: تحويــل العمــل الثقاًفــي إلــى صناًعــة منتجــة، مــن 
ً
ــا ثامن

خلال التركيــز علــى المحتــوى الثقاًفي الذي يعزز الهوية 
الثقاًفيــة والوطنيــة، ودعــم »الثقاًفــة« عبــر تعزيــز دورهــاً 
فــي الرعاًيــة والمتاًبعــة والتمويــل والتشــريع، وتشــجيع 

القطــاًع الخــاًص علــى الاســتثماًر فــي مشــاًريعهاً

: تعزيــز التكاًمــل بيــن الوســاًئط التقليديــة للثقاًفــة 
ً
تاســعا

الحديثــة  الوســاًئط  وبيــن  ونحوهــاً  والمــجلات  كاًلكتــب 
تحقيــق  بهــدف  وذلــك  الاجتماًعــي،  التواصــل  كوســاًئل 
تــوازن مثاًلــي فــي نقــل الثقاًفــة وتعزيــز الفكــر، حيــث يتــم 
اســتخدام الكتــب والصحاًفــة لتعزيــز المعرفــة، ووســاًئل 

الانتشــاًر والتفاًعــل لزيــاًدة  الاجتماًعــي  التواصــل 

: تعزيــز عمليــة ضبــط مفهــوم »الثقاًفــة« مــن خلال 
ً
عاشــرا

التطفــل  مــن  للحــد  التخصــص  إطــاًر  فــي  الثقاًفــة  إدراج 
علــى تخصصــاًت تكــون بعيــدة عــن بعــض الباًحثيــن، وتفعيــل 
ــدَرّس وحــدات 

ُ
دور الجاًمعــاًت فــي وضــع برامــج جاًمعيــة ت

متخصصــة مثــل وحــدة »الدراســاًت الثقاًفيــة«، و«ثقاًفــة ماً 
بعــد الحداثــة«
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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقاًفــي  عنــوان 

ثقاًفيــة  حاًلــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحاً  كاًن  ســواء  الثقاًفــي  المجــاًل  بحســب  معينــة 

الثقاًفــة  تجليــاًت  مــن  وغيرهــاً   
ً
أدبــاً أو  ســينماً  أو 

والمعتمــد  للثقاًفــة  الواســع  باًلتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســمياً

والعربيــة الدوليــة  الثقاًفيــة  المنظمــاًت  علــى 

العدد الحادي عشر - التجسير الثقافي 

بين المشرق والمغرب العربيين

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين

ديسمبر - 2024

مركز الخليج للأبحاًث
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المدخل

يلتقــي المشــرق والمغــرب العربييــن فــي كثيــر مــن الأســس الثقاًفيــة وعلــى رأســهاً الوحــدة القوميــة، 

واللغــة، والديــن المشــترك، والروابــط الاجتماًعيــة، والتاًريخيــة، وغيرهــاً. وباًلرغــم مــن هــذه المشــتركاًت إلا 

ــد المعرفــي، أو الاجتماًعــي، ممــاً أوجــد  ــت بســيطة بيــن الجاًنبيــن، ســواءً علــى الصعي
َ
ــرى التواصــل ظل أنَ عُ

 نتــج عنهــاً تداخــل الجهــود فــي المشــاًريع الثقاًفيــة علــى اخــتلاف تنوعهــاً، علاوة علــى غيــاًب كثيــر 
ً

فجــوة

مــن الأســماًء والأعمــاًل البــاًرزة فــي المغــرب العربــي عــن التــداول والحضــور فــي المشــرق العربــي والعكــس 

صحيــح

أمــاًم هــذه الإشــكاًلية تبــرز الحاًجــة إلــى تفعيــل مســاًر »التجســير الثقاًفــي« بيــن الجاًنبيــن لتعزيــز التكاًمــل بيــن 

العدْوتيــن بمــاً يخــدم الحاًلــة المعرفيــة بوجــه عــاًم، ويــدرأ أخطــاًر القطيعــة الفكريــة التــي تــؤدي إلــى تشــتت 

الجهــود وتداخلهــاً، ناًهيــك عــن ضعــف الوعــي باًلمنجــز الثقاًفــي فــي كلا الجاًنبيــن

فــي هــذا الإطــاًر، ورغبــة مــن البرناًمــج الثقاًفــي فــي »مركــز الخليــج للأبحــاًث« فــي مناًقشــة هــذه القضيــة 

وبحثهــاً مــن مختلــف الأوجــه، فقــد اســتطلع رأي نخبــة مــن المثقفيــن فــي المشــرق والمغــرب العربييــن بشــأن 

قضيــة »«التجســير الثقاًفــي بيــن المشــرق والمغــرب العربييــن«، والســبل الموصلــة لتحقيــق هــذا التجســير، 

موجهــاً لهــم الأســـلة الآتيــة:

فــي رأيــك هــل لا يــزال التجســير المعرفــي بيــن العدوتيــن الشــرقية والغربيــة للوطــن العربــي يمثــل 	 

أولويــة مهمــة؟

مــا الأثــر المعرفــي المنعكــس علــى موضــوع الهويــة وإشــكالاتها جــراء الاهتمــام بفكــرة التجســير 	 

الثقافــي؟

كيف تنظرين إلى مستوى التواصل المعرفي بين المشرق والمغرب العربيين؟	 

كيف يمكن تعزيز »التجسير الثقافي« بين العدوتين؟ وهل هناك برامج أو مبادرات يمكن اقتراحها؟	 

ما الدور المناط بالمنظمات الدولية عربيا في دعم وتيرة التجسير الثقافي؟ 	 

.
ً
وفيماً يلي نورد إجاًباًت المثقفين المشاًركين مرتبة أبجدياً
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بــكل تأكيــد لا تــزال الحاًجــة ملحــة لتجســير معرفــي يربــط ركنــي العاًلــم العربــي، بــل إنهــاً تبــدو اليــوم أكثــر أهميــة 

وأشــد إلحاًحًــاً، ففــي عاًلــم أصبحــت الهويــة الثقاًفيــة فيــه مهــددة بفعــل ثقاًفــة كونيــة تنتشــر عبــر أجنحــة 

الأثيــر، وتتــوزع عبــر الأفلام والمســلسلات والوســاًئط الاجتماًعيــة، تبــرز بــجلاء أهميــة التجســير المعرفــي مــن 

أجــل توطيــد الثقاًفــة الجاًمعــة، التــي هــي مصــدر وحــدة الأمــة، ولا قيــاًم لأمــة بدونهــاً، فاًلأمــة فــي حقيقتهــاً 

هــي لغــة وثقاًفــة وحيــن تنفصــل عــرى اللغــة 

والثقاًفــة تصبــح الأمــة بلا وجــود

أمَــاً باًلنســبة للآثــاًر المعرفيــة المنعكســة علــى 

موضــوع الهويــة وإشــكاًلاتهاً جــراء الاهتمــاًم 

بفكــرة التجســير الثقاًفــي، فلا شــك أنَ للتجســير 

الثقاًفــي أثــره المعرفــي الباًلــغ علــى الهويــة، 

تاًريخيًــاً  نشــأت  التــي  الهــوة  يــردم  فاًلتجســير 

بســبب البعــد الجغرافــي بيــن الجاًنبيــن من جهة، 

حيويــة  اللغــة  فــي  يبعــث  أخــرى  جهــة  ومــن 

افتقدتهــاً بســبب الاســتعماًر، ومــاً أدخلــه مــن 

مفــردات ولكنــاًت؛ جعلــت اللغــة فــي العُــدْوة الغربيــة غريبــة بعــض الشــيء عــن أختهــاً فــي المشــرق

إنَ الهويــة لا تتعــزز إلا باًللغــة والثقاًفــة، وكل مــاً يهــدد الهويــة يأتــي مــن هذيــن المنفذيــن، فمــن اســتطاًع أن 

يغيــب لغــة مــاً فإنــه يغيــب باًلضــرورة ثقاًفتهــاً؛ فاًللغــة هــي الوعــاًء التــي تعيــش فيــه مجمــوع الســماًت التــي 

تشــكل الهويــة

“
آسية عبدالرحمن 

موريتانيا

“ آسية عبدالرحمن

إنّ الهويــة لا تتعــزز إلا باللغــة والثقافــة، وكل 

مــا يهــدد الهويــة يأتــي مــن هذيــن المنفذيــن، 

فمــن اســتطاع أن يغيــب لغــة مــا فإنــه يغيــب 

بالضــرورة ثقافتهــا.
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ــاً 
ً

إنَ التجســير الثقاًفــي يعنــي ربــط الحاًضــر باًلماًضــي وربــط المركــز باًلأطــراف، حتــى يظــلَ المركــز قلبًــاً ناًبض

يدفــع دمــاًء الانتمــاًء والوحــدة والثقاًفــة فــي ســاًئر الجســد العربــي الممتــد مــن الخليــج إلــى المحيــط

وعنــد النظــر إلــى مســتوى التواصــل المعرفــي بيــن المشــرق والمغــرب العربييــن، نجــد أنــه منــذ حــوار الشــرق 

والغــرب الــذي دار بيــن حســن حنفــي ومحمــد الجاًبــري والتواصــل المعرفــي بيــن الجاًنبيــن يشــهد فتــورًا علــى 

 أكاًديميًــاً، بــل 
ً

الأقــل فــي مســتواه الفكــري، وإن كاًن هنــاًك نــوعٌ مــن التلاقــي المعرفــي، فإنــه لا يأخــذ شــكلا

ــاً معرفيــة مــن العدوتيــن. 
ً
يوجــد بشــكل حــر فــي إطــاًر مؤسســاًت إعلاميــة ومراكــز بحــوث تجمــع أنماًط

وفــي كل الأحــوال، لا تــزال الفجــوة واســعة بيــن ركنــي العاًلــم العربــي رغــم انتشــاًر وســاًئل الإعلام وحريــة 

منــذ حــوار الشــرق والغــرب الذي دار بين حســن 

حنفــي ومحمــد الجابــري والتواصــل المعرفــي 

هنــاك  كان  وإن  فتــورًا  يشــهد  الجانبيــن  بيــن 

نــوعٌ مــن التلاقــي المعرفــي، ولا تــزال الفجــوة 

رغــم  العربــي  العالــم  ركنــي  بيــن  واســعة 

انتشــار وســائل الإعلام وحريــة التنقــل.

فــي  حتــى  نلمســهاً  فجــوة  وهــي  التنقــل، 

الاخــتلاف المذهبــي دون أن يعــي الطرفــاًن 

ــاً
ً

أنــه اخــتلاف وليــس خلاف

والبرامــج  باًلمبــاًدرات  يتعلــق  وفيمــاً 

الثقاًفــي  التجســير  تعزيــز  فــإن  المقترحــة، 

 عبــر جميــع 
ً
بيــن العدوتيــن يجــب أنْ يتــم أولا

الأنمــاًط الثقاًفيــة والاجتماًعيــة والسياًســية، 

يجمــع  للطفــل  عربــي  برلمــاًن  إنشــاًء  ولعــل 

أطفــاًل العدوتيــن مــن أهــم تلــك المبــاًدرات، 

تلفزيونيــة  وبرامــج  وثاًئقيــاًت  إعــداد  إنَ  ثــم 

وإذاعيــة عــن مظاًهــر الوحــدة والاخــتلاف بيــن العدوتيــن يقدمهــاً إعلاميــون مــن المنطقتيــن تعــزز هــي الأخرى 

الثقاًفــي التجســير 

ومــن الأكيــد فــي تعزيــز التجســير الثقاًفــي إجــراء دراســاًت وأبحــاًث عــن أصول الكلمــاًت في اللهجــاًت المغاًربية، 

وردهــاً إلــى جذرهــاً العربــي الفصيح

ولعــل كذلــك ربــط القباًئــل المغاًربيــة بأصولهــاً فــي المشــرق مــن الأهميــة بمــكاًن فــي تعزيــز التجســير بيــن 

العدوتيــن فاًلانتمــاًء القبلــي أحــد أهــم محــددات العقــل العربــي

“ آسية عبدالرحمن
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أمَــاً الــدور المنــاًط باًلمنظمــاًت العربيــة فــي تعزيــز وتيــرة التجســير الثقاًفــي فيكمــن فــي رعاًيــة المؤتمــرات 

ــر إســتراتيجية تعتنــي باًلتكاًمــل  ــط العدوتيــن ببعضهمــاً البعــض، عب والبحــوث والأنشــطة التــي مــن شــأنهاً رب

وليــس التناًفــس، و الاندمــاًج و ليــس الإقصــاًء، و لــن يكــون ذلــك إلا باًلنظــر إلــى أن الأمــة العربيــة جســد واحــد لا 

فضــل لقلــب فيــه علــى قــدم و لا رأس و لا أطــراف! إنَ علــى المنظمــاًت العربيــة الدوليــة العمــل علــى القضــاًء 

علــى عقــدة الأطــراف مــن المركــز، وتعاًلــي المركــز علــى الأطــراف

فــي البــدء...  »بضاًعتنــاً ردت الينــاً«...  جســور بيــن العدوتيــن… مــاً زالــت هــذه العبــاًرة التــي رافقــت اســتقباًل 

أهــل المشــرق للعقــد الفريــد لمؤلفــه ابــن عبــد ربــه الأندلســي تتــردد بعيــدة الصــدى فــي العلاقــة بيــن عدوتــي 

الوطــن العربــي، إنهــاً ليســت مجــرد كلمــاًت، بــل هــي صــدى لحكاًيــة قديمــة تربــط بيــن المشــرق والمغــرب، 

حكاًيــة كاًنــت فيهــاً المعرفــة والفكــر، ســلعًاً غاًليــة ونبيلــة، تتنقــل بســهولة رغــم مشــاًق الســفر بيــن عدوتــي 

هــذا الوطــن الكبيــر مــن خليجــه إلــى محيطــه

مــن الأكيــد فــي تعزيــز التجســير الثقافــي إجــراء دراســات وأبحــاث عــن أصــول الكلمــات 

فــي اللهجــات المغاربيــة، وردهــا إلــى جذرهــا العربــي الفصيــح. وربــط القبائــل المغاربيــة 

بأصولهــا فــي المشــرق فالانتمــاء القبلــي أحــد أهــم محــددات العقــل العربــي.

“ آسية عبدالرحمن
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فــي تلــك الحقبــة، كاًن المشــرق يترقــب بفــاًرغ الصبــر الاقتحاًمــاًت الجديــدة التــي يفتحهــاً المغــرب العربــي 

 فــي رؤيــة جديــدة وأفــق مختلــف والمغــرب يرقــب ردة فعــل المشــرق فــي مــدى تمثلــه للقيــم 
ً

أماًمــه، آملا

التــي انطلــق بهــاً فــي رحلــة الفتــح الحضــاًري

ولكــن، جــرت ســنن التاًريــخ وتغيــرت الأزمنــة وتبدَلــت الأوضــاًع، ليعيــش اليــوم العــرب لحظــاًت فاًرقــة هــم فــي 

والتحديــات  الاســتعمار  ســنوات  أثقلــت  لقــد 

السياســية هــذه العلاقــة بيننــا، ففشــلت تلــك 

الروابــط الأصليــة التــي تجمعنــا بلغــة واحــدة 

ومصيــر مشــترك. واليــوم، ومــع مــرور الوقــت، 

أصبحــت العــودة إلــى حتميــة التكامــل العربــي 

ــا مــن أي وقــت مضــى. ــر إلحاحً أكث

أشــد الحاًجــة لهــاً لإعــاًدة التفكيــر فــي العــودة للأصــول وإعــاًدة طــرح الســؤال المنهجــي البســيط: مــاً الــذي 

يجمعنــاً أكثــر ممــاً يفرقنــاً؟

إننــاً نحتــاًج اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى عــودة »البضاًعــة« بيــن المشــرق والمغــرب، ولكــن هــذه المــرة 

ليســت بضاًئــع ماًديــة فحســب، بــل ألوانــاً مــن الفكــر والمشــاًعر والآمــاًل… نحــن بحاًجــة إلــى تبــاًدل حقيقــي، 

يحمــل فــي طياًتــه مــاً يجمعنــاً أكثــر ممــاً يفرقنــاً

لقــد أثقلــت ســنوات الاســتعماًر والتحديــاًت السياًســية هــذه العلاقــة بيننــاً، ففشــلت تلــك الروابــط الأصليــة التــي 

ــاً بلغــة واحــدة ومصيــر مشــترك. واليــوم، ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت العــودة إلــى حتميــة التكاًمــل  تجمعن

العربــي أكثــر إلحاًحًــاً مــن أي وقــت مضــى، لأننــاً بحاًجــة إلــى توحيــد جهودنــاً وأفكاًرنــاً، لنمضــي قدمًــاً نحــو 

تحقيــق حلــم عربــي جديــد، حلــم يربــط بيــن أقطــاًر 

التعــاًون  روح  ويســتعيد  العربيــة،  المنطقــة 

والوحــدة

والتحديــاًت  الســريعة  التحــولات  ظــل  فــي 

المتصاًعــدة التــي تواجــه الأمــة العربية، يتســاًءل 

كثيــرون: هــل يمكــن للتكاًمــل الثقاًفــي أن يصبــح 

التــي  الروابــط  بنــاًء  لإعــاًدة  إســتراتيجية  أداة 

تهددهــاً أزمــاًت الهويــة والتجزئــة؟ وهــل يمكننــاً 

تجــاًوز حــدود التنظيــر إلــى بنــاًء واقــع ثقاًفــي

“ طاهر العجرودي

طاهر العجرودي
“تونس
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لطموحــاًت  ويســتجيب  باًلحيــاًة  ينبــض  جديــد 

لشــعوب؟ ا

منــاً  تتطلــب  الأســـلة  هــذه  علــى  الإجاًبــة  إن 

رؤيــة شــجاًعة تعيــد تعريــف مفهــوم التكاًمــل 

علــى  يركــز  اً، 
ً
مشــترك  

ً
فــعلا ليصبــح  الثقاًفــي 

إطلاق طاًقــاًت الشــباًب المبــدع والانفتــاًح علــى 

التنــوع الــذي تشــكله المجموعــاًت المحليــة فــي 

حيــث  مســبوقة،  غيــر  فرصــة  أمــام  اليــوم  نحــن 

الحديثــة  والتكنولوجيــا  الرقميــة  الوســائط  تتيــح 

متينــة،  ثقافيــة  روابــط  لخلــق  هائلــة  إمكانيــات 

عربــي  حضــاري  مشــروع  صياغــة  فــي  تســهم 

 مبتكرة 
ً

يتفاعــل مــع متغيــرات العصــر ويقــدم حلــولا

المســتقبل. لقضايــا 

الوطــن العربــي. نحــن اليــوم أمــاًم فرصــة غيــر مســبوقة، حيــث تتيــح الوســاًئط الرقميــة والتكنولوجيــاً الحديثــة 

إمكاًنيــاًت هاًئلــة لخلــق روابــط ثقاًفيــة متينــة، تســهم فــي صياًغــة مشــروع حضــاًري عربي يتفاًعل مــع متغيرات 

 مبتكــرة لقضاًيــاً المســتقبل. فهــل يمكــن لهــذه الرؤيــة أن تصمــد أمــاًم تحديــاًت الواقــع؟ 
ً

العصــر ويقــدم حلــولا

وهــل ســنتمكن مــن اســتثماًر هــذه اللحظــة التاًريخيــة لبنــاًء تكاًمــل ثقاًفــي حقيقــي يعيــد صياًغــة هويــة 

الأمــة؟ علــى مــدى عقــود، تصــدّر المفكــرون 

الثقاًفــي  المشــهد  البــاًرزون  والمبدعــون 

العربــي، واضعيــن رؤى واســتراتيجياًت طموحة 

لتحقيــق الوحــدة الثقاًفيــة. لكــن رغــم قيمتهــاً 

الفكريــة، بقيــت هــذه المحــاًولات رغــم مــاً أنفــق 

مــن أجلهــاً أســيرة التنظيــر، عاًجــزة عــن التحــول 

إلــى واقــع عملــي ملمــوس. واليــوم، تطــرح 

أماًمنــاً أســـلة ملحّــة: كيــف يمكننــاً كســر هــذا 

الجمــود وإعــاًدة إحيــاًء المشــروع الثقاًفــي العربــي؟ ومــاً الــذي يجعــل هــذه اللحظــة التاًريخيــة مهيــأة لإحــداث 

تغييــر جوهــري؟ 

“ طاهر العجرودي
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فــي عصــر تتســاًرع فيــه التكنولوجيــاً وتتقــاًرب فيــه المســاًفاًت بفضــل وســاًئط الاتصــاًل الحديثــة، تتوافــر أماًمنــاً 

أدوات غيــر مســبوقة لنقــل الأفــكاًر وتبــاًدل التجــاًرب وخلــق موجــاًت فنيــة عاًبــرة للحــدود. فهــل يمكــن اســتثماًر 

هــذه الإمكاًنــاًت لتجــاًوز العوائــق القديمــة وابتــكاًر صيغــة جديــدة للترابــط الثقاًفــي العربــي؟ وهــل نحــن 

مســتعدون لتســليم رايــة التغييــر لجيــل جديــد مــن الشــباًب المبدعيــن القاًدريــن علــى صياًغــة مشــهد ثقاًفــي 

يعكــس روح العصــر وتطلعــاًت المســتقبل؟

ل الشــباًب المبــدع طاًقــة هاًئلــة قــاًدرة علــى إحــداث تحــول نوعــي فــي المشــهد الثقاًفــي العربــي، 
ّ
يشــك

ــاًت واعــدة تتماًشــى مــع التغيــرات العميقــة التــي يشــهدهاً العاًلــم. علــى   يحملــون رؤى جديــدة وإمكاًن
ْ
إذ

عكــس الأجيــاًل الســاًبقة، يتمتــع هــؤلاء الشــباًب بقــدرة فريــدة علــى التكيــف مــع الوســاًئط الرقميــة، واســتثماًر 

التكنولوجيــاً الحديثــة كمنصــة لإبــداع أعمــاًل مبتكــرة، وتجــاًوز الحــدود الجغرافيــة والثقاًفيــة لنقــل الأفــكاًر 

وتعزيــز التفاًعــل

تشــير الدراســاًت المقاًرنــة إلــى أنَ المنطقــة العربيــة 

اً 
ً
عــد مــن بيــن الأكثــر نشــاًط

ُ
تضــم قاًعــدة شــباًبية كبيــرة ت

فــي المجــاًل الإبداعــي علــى مســتوى العاًلــم. علــى 

ســبيل المثــاًل، أظهــرت تقاًريــر حديثــة حــول اســتخدام 

الوســاًئط الرقميــة أنَ نســبة كبيــرة مــن الشــباًب العربــي 

الاجتماًعــي  التواصــل  ووســاًئل  الإنترنــت  يســتخدمون 

جماًهيــر  مــع  والتواصــل  الفنيــة،  لأعماًلهــم  للترويــج 

محليــة وعاًلميــة، وإطلاق مشــاًريع ثقاًفيــة مشــتركة. 

“

هائلــة  طاقــة  المبــدع  الشــباب  ل 
ّ
يشــك

فــي  نوعــي  تحــول  إحــداث  علــى  قــادرة 

العربــي. الثقافــي  المشــهد 

هــذا التحــول الرقمــي الــذي يتبنــاًه الشــباًب يمكــن اعتبــاًره نقطــة قــوة حاًســمة فــي مواجهــة التحديــاًت 

التقليديــة التــي طاًلمــاً أعاًقــت التكاًمــل الثقاًفــي

الشباًب العربي في مواجهة التحدياًت العاًلمية

فــي مقاًرنــة مــع مناًطــق أخــرى مثــل جنــوب شــرق آســياً وأمريــكاً اللاتينيــة، نجــد أنَ الشــباًب فــي المنطقــة 

العربيــة يمتلكــون طاًقــاًت إبداعيــة تضاًهــي نظرائهــم، إن لــم تكــن تفوقهــم، إلا أنهــم يعاًنــون فــي كثيــر 

مــن الأحيــاًن مــن نقــص فــي البنيــة التحتيــة الثقاًفيــة والدعــم المؤسســي. بينمــاً اســتطاًعت الــدول 

طاهر العجرودي
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الآســيوية، علــى ســبيل المثــاًل، خلــق بيـــاًت خصبــة لدعــم الإبــداع الشــباًبي عبــر برامــج تمويــل ومنصــاًت 

رقميــة مخصصــة، لا يــزال الشــباًب العربــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الجهــود الفرديــة أو المبــاًدرات غيــر 

ــرزت تجــاًرب شــباًبية ملهمــة فــي عــدة دول عربيــة أثبتــت قــدرة الشــباًب علــى  الممنهجــة. ومــع ذلــك، ب

تجــاًوز هــذه العوائــق

فــي الســعودية، بــرزت حركــة شــباًبية مزدهــرة في مجــاًل الأفلام القصيرة والموســيقى البديلة.   

علــى ســبيل المثــاًل، مبــاًدرات مثــل مصاًنــع الابتــكاًر وحــي جاًكــس ومركــز الدرعيــة ومهرجاًنــاًت كمهرجــاًن 

أفلام الســعودية، ومهرجــاًن البحــر الأحمــر الســينماًئي الدولــي التــي أصبحــت منصــة للشــباًب الســعودي 

لاســتعراض مواهبهــم. كمــاً أطلــق الموســيقيون الشــباًب موجــاًت جديــدة مــن الأعمــاًل التــي تمــزج بيــن 

الموســيقى التقليديــة الســعودية وإيقاًعــاًت إلكترونيــة عصريــة كتجربــة الفنــاًن عبــد الرحمــن محمــد الــذي 

أصبــح يتعــاًون مــع فرقــة موســيقية تونســية شــاًبة ويقــدم حــفلات متنوعــة فــي الوطــن العربــي يمــزج 

فيهــاً الشــعر التراثــي العربــي بمقاًربــاًت موســيقية مبتكــرة، بمــاً يعكــس روح التجديــد والوفــاًء لتــراث 

الأمــة

أن  اســتطاًعت  الإلكترونيــة  المســرح والموســيقى  نــرى مبــاًدرات شــباًبية فــي  المغــرب،  فــي   

تســتفيد مــن المــوروث الغناًئــي التقليــدي وتحولــه إلــى ترنــد عاًلمــي يجمــع بيــن روح العصــر والوفــاًء 

العربــي المغــرب  لهويــة 
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“

ســتخدم 
ُ
ت أن  الرقميــة  للوســائط  يمكــن 

لتوثيــق التــراث الشــعبي، أو تطويــر عــروض 

الافتراضــي،  الواقــع  باســتخدام  مســرحية 

علــى  قــادرة  قصيــرة  أفلام  إنتــاج  حتــى  أو 

تعزيــز  علــى  والعمــل  عالميًــا،  المنافســة 

العربــي. العالــم  ركنــي  بيــن  الترابــط 

لتعزيــز  واضحــة  اســتراتيجيات  مــن  لابــد 

مــن  الشــباب  المبدعيــن  بيــن  التفاعــل 

مختلــف الــدول العربيــة، وتحويــل أفكارهــم 

تنــوع  تعكــس  ملموســة  مشــاريع  إلــى 

وثراءهــا. العربيــة  الثقافــة 

وتؤكــد الدراســاًت أن الشــباًب العربــي يُظهــر إلماًمًــاً 

عاًليًــاً باًلتكنولوجيــاً مقاًرنــة باًلأجيــاًل الســاًبقة، حيــث 

وســيلة  فقــط  ليســت  الرقميــة  الوســاًئط  تعتبــر 

للتواصــل، بــل أداة للإبــداع. يمكــن لهــذه الأدوات أن 

ســتخدم لتوثيــق التــراث الشــعبي، أو تطويــر عــروض 
ُ
ت

حتــى  أو  الافتراضــي،  الواقــع  باًســتخدام  مســرحية 

إنتــاًج أفلام قصيــرة قــاًدرة علــى المناًفســة عاًلميًــاً، 

العاًلــم  ركنــي  بيــن  الترابــط  تعزيــز  علــى  والعمــل 

بنــاًء  أهميــة  تبــرز  الســياًق،  هــذا  وفــي  العربــي. 

شــبكاًت دعــم للشــباًب المبــدع، مثــل إنشــاًء منصــاًت رقميــة إقليميــة تجمــع بيــن المبدعيــن مــن مختلــف الــدول 

العربيــة لتبــاًدل الخبــرات والتعــاًون فــي مشــاًريع مشــتركة. كمــاً يمكــن تطويــر برامــج تدريبيــة تدعــم اســتخدام 

التكنولوجيــاً الحديثــة فــي الإبــداع الفنــي والثقاًفــي، مســتفيدة مــن تجــاًرب الــدول الأخــرى التــي نجحــت فــي 

الجنوبيــة الفنلنديــة والكوريــة  تمكيــن شــباًبهاً مــن تحقيــق طفــرة ثقاًفيــة كاًلتجربــة 

المســرحية  التجــاًرب  تزدهــر  تونــس،  فــي   

قرطــاًج  »أيــاًم  مثــل  مهرجاًنــاًت  ضمــن  الشــباًبية 

المســرحية والســينماًئية والفــن المعاًصــر وغيرهــاً«، 

حيــث يعمــل الشــباًب علــى تقديــم نصــوص مبتكــرة 

بأســاًليب  معاًصــرة  اجتماًعيــة  قضاًيــاً  تستكشــف 

بــروز  الفنــي  المشــهد  شــهد  كمــاً  جريـــة.  فنيــة 

بيــن  موســيقاًهم  جمعــت  شــباًب  موســيقيين 

الموســيقى التجريبيــة والشــعر التونســي المعاًصــر 
مثــل تجربــة كلام شــاًرع وتجــاًرب فناًنيــن كياًســر جــرادي وبديعــة بوحريــزي وآمــاًل المثلوثــي التــي ارتقــت مــن 

المحليــة الضيقــة إلــى الانتشــاًر العاًلمــي وأصبحــت توحــد شــباًب المنطقــة العربيــة حــول صوتهــاً المختلــف

إن إطلاق طاًقــاًت الشــباًب المبــدع يتطلــب إرادة سياًســية 

ومؤسســية واضحــة تعمــل علــى تمكينهــم مــن الوصول 

إلــى المــوارد والبنــى التحتيــة اللازمــة. وعليــه لابــد مــن 

اســتراتيجياًت واضحــة تهــدف إلــى دعــم الإنتــاًج الثقاًفــي 

الشــباًبي، وتعزيــز التفاًعــل بيــن المبدعيــن الشــباًب مــن 

مختلــف الــدول العربيــة، وتحويــل أفكاًرهــم إلــى مشــاًريع 

ملموســة تعكــس تنــوع الثقاًفــة العربيــة وثراءهــاً
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إن الشــباًب ليســوا فقــط مســتهلكين للثقاًفــة، 

بــل هــم صاًنعوهــاً. وفــي عاًلــم يــزداد ترابطــه، 

بيــن  للتواصــل  حقيقيــة  جســورًا  يمثلــون 

الثقاًفــي  والمشــهد  المحليــة  المجتمعــاًت 

العاًلمــي. ومــن خلال اســتثماًر هــذه الطاًقــاًت 

 ثقاًفيًــاً كبيــرًا 
ً

الإبداعيــة، يمكــن أن نشــهد تحــولا

يعيــد للأمــة العربيــة مكاًنتهــاً فــي المشــهد 

الثقاًفــي العاًلمــي. إن نمــوذج الفنــاًن الشــاًب 

“

التونســي بلطــي علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر والــذي اكتســحت أغاًنيــه اغلــب الــدول العربيــة دليــل واضــح علــى 

أنَ الذائقــة قــد تغيــرت وإمكاًنيــة الانتشــاًر أصبــح يحكمهــاً منطــق مختلــف علينــاً جميعــاً كصنــاًع للقــرار الثقاًفــي 

فــي الوطــن العربــي أن ننتبــه لــه. 

لقــد شــكلت أغاًنــي هــذا الفنــاًن رغــم طاًبعهــاً المحلــي الصــرف ظاًهــرة فريــدة لقــوة الفــن فــي 
توحيــد الذائقــة

وهكــذا فاًلانفتــاًح علــى المجموعــاًت المحليــة الفنيــة 

ــاًء التكاًمــل  يصــب فــي اســتثماًر الطاًقــاًت المحليــة لبن

المحليــة  المجموعــاًت  تعــد  حيــث  العربــي،  الثقاًفــي 

التجمعــاًت  ذلــك  فــي  بمــاً  العربــي،  العاًلــم  فــي 

الصغيــرة،  البحثيــة  والمجتمعــاًت  المســتقلة،  الفنيــة 

العناًصــر  مــن  التجريبيــة،  الموســيقية  والمجموعــاًت 

العربيــة. رغــم  التــي تشــكل نســيج الأمــة  الأساًســية 

عتبــر 
ُ
هــذه الأهميــة، فــإنَ هــذه المجموعــاًت غاًلبًــاً مــاً ت

العربيــة،  الثقاًفــة  منظومــة  فــي  الأضعــف  الحلقــاًت 

شــبابًا  تضــم  التــي  المجموعــات،  هــذه  إن 

ومبدعيــن مســتقلين، تمثــل طاقــات هائلــة 

يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز 

صياغــة  وفــي  العربــي  الثقافــي  التنــوع 

المجتمــع  قضايــا  يعكــس  ثقافــي  مشــهد 

العالميــة. التحــولات  ويواكــب 

وتواجــه تحديــاًت كبيــرة فــي ســبيل الوصــول إلــى الدعــم اللازم لتنميــة أعماًلهــاً وتوســيع حضورهــاً الثقاًفــي 

علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي. إن هــذه المجموعــاًت، التــي تضــم شــباًبًاً ومبدعيــن مســتقلين، تمثــل 

طاًقــاًت هاًئلــة يمكــن أن تســاًهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز التنــوع الثقاًفــي العربــي وفــي صياًغــة مشــهد 

ثقاًفــي يعكــس قضاًيــاً المجتمــع ويواكــب التحــولات العاًلميــة. فهــي أكثــر قــدرة علــى معاًلجــة القضاًيــاً 

قــدم مــن خلالهــاً رؤيــة محليــة ومعبــرة عــن واقــع الحيــاًة 
ُ
المجتمعيــة مــن خلال الأدوات الفنيــة التــي ت

اليوميــة والتحديــاًت التــي تواجــه المجتمعــاًت العربيــة فــي مختلــف المناًطــق. ومــع ذلــك، يبقــى عــدم وجــود 

الدعــم الهيكلــي اللازم أحــد أكبــر العوائــق التــي تحــد مــن إمكاًنياًتهــاً
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إنَ المجموعــاًت المحليــة تملــك قــدرة فريــدة علــى 

المتنوعــة  العربيــة  الثقاًفيــة  الهويــة  عــن  التعبيــر 

والمركبــة، حيــث يمكنهــاً اســتخدام الفنــون والثقاًفــة 

ــاً الاجتماًعيــة والسياًســية التــي  للتفاًعــل مــع القضاًي

تشــغل المجتمعــاًت المحليــة. علــى ســبيل المثــاًل، قــد 

تجــد مجموعــة موســيقية فــي منطقــة معينــة قــد 

وجــدت فــي مــزج الأســاًليب الموســيقية التقليديــة 

رســاًلة  لإيصــاًل  وســيلة  المعاًصــرة  التحديثــاًت  مــع 

الثقاًفيــة أو الهجــرة أو الصراعــاًت  باًلهويــة  تتعلــق 

السياًســية. 

ولكــن، وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الرغبــة والطاًقــة، تفتقــر هــذه المجموعــاًت إلــى بنيــة تحتيــة ثقاًفيــة 

تدعــم تطويــر أعماًلهــاً. ولعــل أكبــر التحديــاًت التــي تواجــه هــذه المجموعاًت يتمثل في غيــاًب الدعم الهيكلي 

ــاً، أو برامــج تدريبيــة، أو منصــاًت لعــرض أعماًلهــاً  الــذي يتيــح لهــاً الفرصــة للنمــو، ســواء كاًن ذلــك دعمًــاً ماًديً

علــى المســتوى الإقليمــي والعاًلمــي. ففــي العديــد مــن الحــاًلات، لا تتمكــن هــذه المجموعــاًت مــن الوصــول 

إلــى التمويــل الكاًفــي أو مــن الحصــول علــى توجيــه أكاًديمــي أو استشــاًري يســاًعدهاً علــى تحســين إنتاًجاًتهــاً 

ــاً عــن الحركــة الثقاًفيــة العربيــة الكبــرى، إذ 
ً
الفنيــة. إضاًفــة إلــى ذلــك، تواجــه هــذه المجموعــاًت عزلــة أحياًن

تفتقــر إلــى التواصــل الفعــاًل مــع باًقــي المناًطــق أو إلــى إمكاًنيــة التعــاًون مــع مبدعيــن آخريــن فــي الــدول 

العربيــة

إن غيــاًب الدعــم المؤسســي يعمــق فجــوة كبيــرة بيــن هــذه المجموعــاًت والمشــاًهد الثقاًفيــة الأكبــر، ممــاً 

يجعــل مــن الصعــب عليهــاً أن تجــد جمهــورًا أوســع، ويحــول دون انتشــاًر أفكاًرهــاً والمشــاًركة فــي الحــوارات 

الثقاًفيــة العربيــة والعاًلميــة

 رغــم هــذه الفــرص الكبيــرة، هنــاًك تحديــاًت قــد تواجــه هــذه التجــاًرب التعاًونيــة علــى المــدى الطويــل. مــن أبــرز 

هــذه التحديــاًت هــو ضــرورة تأكيــد التنــوع الثقاًفــي والحفــاًظ علــى خصوصيــة كل مجتمــع فــي إطــاًر التعــاًون 

الإقليمــي. كمــاً أن هنــاًك حاًجــة لتطويــر منصــاًت ووســاًئل اتصــاًل قــاًدرة علــى تمويــل ودعــم هــذه المشــاًريع 

الفنيــة، وكذلــك توفيــر حماًيــة قاًنونيــة للحقــوق الفكريــة والفنيــة للمبدعيــن

“

إن غيــاب الدعــم المؤسســي يعمــق فجــوة 

والمشــاهد  المجموعــات  هــذه  بيــن  كبيــرة 

الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  الأكبــر،  الثقافيــة 

عليهــا أن تجــد جمهــورًا أوســع، ويحــول دون 

انتشــار أفكارهــا والمشــاركة فــي الحــوارات 

والعالميــة. العربيــة  الثقافيــة 

طاهر العجرودي
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الموقف الثقافي  

التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين
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عبدالله بن احمد الغامدي“

أ.د. عبدالله بن أحمد الغامدي
السعودية

مــن البديهــي التأكيــد بــأنَ المغاًربــة قــد تعلمــوا اللغة 

العربيــة مــع بدايــة انتشــاًر الإسلام فــي بلادهم، حتى 

طغــت علــى لغاًتهــم الأصيلــة، ونهــل مــن اســتطاًع 

منهــم فــي مــدارس المشــرق العربــي، وعلــى أيــدي 

مختلــف  فــي  ومفكريهــم  وأدباًئهــم  علماًئهــم 

والبصــرة،  وبغــداد،  دمشــق،  مــن  كل  فــي  العلــوم، 

والكوفــة وغيرهــاً مــن الأمصــاًر، حتــى تأسســت فــي 

شــتى العلــوم والمعــاًرف، مــدارس وجاًمعــاًت فــي 

عــدد مــن المــدن التونســية، والجزائريــة والمغربيــة، 

مثــل القيــروان ووهــران وفــاًس، ثــم انتشــرت فيمــاً 

التاســع  القــرن  منتصــف  بعــد  ازدهــرت 

 بحركــة النهضــة، 
ً
عشــر المــيلادي، مــرورا

بيــن  والفكريــة  الثقافيــة  العلاقــة 

إلــى  المحيــط  مــن  والمغــرب،  المشــرق 

الكتــاب  مــن  عــدد  بهــا  وتأثــر  الخليــج، 

وغيرهــم. والمفكــرون  والشــعراء 

“

بعــد فــي المــدن الأندلســية، حتــى حققــت مــاً نســميه 

اليــوم، “باًلاكتفــاًء الذاتــي.” تخــرج منهــاً علــى إثــر ذلك، 

مفكــرون وعلمــاًء وفلاســفة وشــعراء وأدبــاًء، أمثــاًل: 

ابــن رشــد، وابــن طفيــل، وابــن باًجــة، وابــن خلــدون، ابــن 

عربــي، وغيرهــم

 بحركــة النهضــة، العلاقــة الثقاًفيــة والفكريــة بيــن 
ً
ازدهــرت بعــد منتصــف القــرن التاًســع عشــر المــيلادي، مــرورا

المشــرق والمغــرب، مــن المحيــط إلــى الخليــج، وتأثــر بهــاً عــدد مــن الكتــاًب والشــعراء والمفكــرون وغيرهــم. 

اشــتهر فــي المشــرق كلٌ مــن العقــاًد وطــه حســين ومــاًرون عبــود وكتــاًب وأدبــاًء مــن مختلــف الأقطــاًر العربيــة 

 مــن الأســماًء الشــهيرة أمثــاًل التونســي أبــو القاًســم الشــاًبي، الــذي 
ً
.  كمــاً اســتقبلت مصــر عــددا

ً
 وغربــاً

ً
شــرقاً

نشــر قصاًئــده فــي مجلــة )أبولــو(، وتداخــل المثقفــون العــرب فيمــاً بعــد، وفــي كل البقــاًع العربيــة، بمعاًلجــة 

قضاًيــاً أمتهــم وبلادهــم كاًلمفكــر المغربــي عبــد اللــه العــروي، والســوري الطيــب التزينــي، واللبناًنــي كمــاًل 

بــل والوطــن العربــي أجمــع فــي قصاًئــد مثــل قصيدتــه  مــروة وخلافهــم، وبكــى الســياًب أوجــاًع العــراق 

المشــهورة: “أنشــودة المطــر”
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رغــم ظهــور بعــض النتــوءات فــي العلاقــاًت بيــن المشــرق والمغــرب العربــي هنــاً أو هنــاًك، إلا أنهــم يمثلــون 

فــي أصلهــم أمــة واحــدة، ممــاً ســهل عليهــم المحاًفظــة علــى وحــدة أراضيهــم وجمــع كلمتهــم، حيــث 

يلتقــون فــي عــدد مــن القضاًيــاً التــي تمــس بلادهــم وثقاًفتهــم ووحدتهــم، وعلــى رأســهاً: اللغــة، والوحــدة 

القوميــة، والديــن المشــترك، والروابــط الاجتماًعيــة، 

والتاًريخيــة، وغيرهــاً... وواقــع الحــاًل الــذي نعيشــه 

أو  المشــرق  فــي  بلــد  يؤلــم  مــاً  بــأن  يؤكــد  اليــوم، 

فــي المغــرب إلا وآلــم الطــرف الآخــر وكاًن لــه أثــره عنــد 

الشــعوب خاًصــة. 

 ،
ً
تلتقــي ثقاًفــة المشــرق والمغــرب علــى الخيــر دائمــاً

الاختلافــاًت  وبعــض  السياًســية،  القضاًيــاً  بعــض  عــدا 

التــي قــد اعتــاًد  فــي المعرفــة والثقاًفــة المحليــة، 

الاجتماًعــي،  محيطــه  فــي  العربــي  تلقيهــاً  علــى 

التــي أوحــت لبعــض المثقفيــن فــي المشــرق أو فــي 

تدخــل  لهــا،  وعــزز  الهــوة  اختلــق 

مــن  والمثقفيــن  المفكريــن  بعــض 

غربــه،  أو  العربــي  العالــم  شــرق 

تســميته:  يمكــن  مــا  فأحدثــت 

الفكريــة«. »بالقطيعــة 

المغــرب بوجــود فجــوة فيمــاً بينهــم.

ــه، فأحدثــت  اختلــق الهــوة وعــزز لهــاً، تدخــل بعــض المفكريــن والمثقفيــن مــن شــرق العاًلــم العربــي أو غرب

مــاً يمكــن تســميته: “باًلقطيعــة الفكريــة”.  لقــد وقعــت بدايــة تلــك “الفتنــة”، عندمــاً تفاًخــر بعــض المثقفيــن 

المشــاًرقة بمعاًرفهــم علــى ثقاًفــة وفكــر المغاًربــة. تناًســى البعــض أن ســبب ذلــك، هــو بعدهــم الجغرافــي 

ــة التواصــل بيــن الطرفيــن، وربمــاً دون  عــن معــاًرف بعــض، وضعــف وســاًئل الاتصــاًلات فــي ذلــك الوقــت، وقل

، مــن قبــل بعــض المثقفيــن والمفكريــن المشــاًرقة، بمــاً لــدى المغــرب 
ً
قصــد، عــدم الاهتمــاًم والاطلاع كثيــرا

العربــي مــن وعــي ومنجــز ثقاًفــي ومعرفــي

نشأ على إثر ذلك، جدل في مطلع ثماًنيناًت القرن الماًضي، تبناًه مثقفون ومفكرون من كلا الجاًنبين، 

عبدالله بن احمد الغامدي“
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د.  المغربــي  المفكــر  أبرزهــم  مــن  كاًن 

محمــد عاًبــد الجاًبــري، والتونســي هشــاًم 

جــورج  الســوري  المشــرق،  ومــن  جعيــط، 

دراج،  فيصــل  والفلســطيني  طرابيشــي، 

واللبناًنــي فيصــل جلــول، والمصــري حســن 

حنفــي، والجزائــري محــي الديــن عميمــور، 

وغيرهــم..

لقــد بــرز عــدد مــن المفكريــن فــي المشــرق والمغــرب العربــي ممــن عمــل علــى إبــراز نقــاًط القــوة والضعــف 

، وحــدد مــاً يمكــن أن نســميه ”بثقاًفــة 
ً
ــرز مــن انتقــد المشــاًرقة، كمــاً أشــرناً ســاًبقاً ــد كل طــرف. كاًن مــن أب عن

الاخــتلاف“، المفكــر المغربــي د. محمــد عاًبــد الجاًبــري، حيــث انتقــد اللغــة العربيــة، ووســمهاً بأنهــاً ”ليســت لغــة 

ثقاًفــة وفكــر“.

اتهــم الجاًبــري، العقــل العربــي باًلجمــود، خاًصــة وأن الثقاًفــة العربيــة كمــاً يقــول: هــي ”الإطــاًر المرجعــي 

للعقــل العربــي، نعتبرهــاً ذات زمــن واحــد منــذ أن تشــكلت إلــى اليــوم“، كمــاً حــدَد بأنــه: ”زمــن راكــد يعيشــه 

الإنســاًن العربــي اليــوم مثلمــاً عاًشــه أجــداده“. لكنــه امتــدح الفكــر المغربــي بقولــه: بــأن الحقيقــة الأساًســية 

 عــن زميلتهاً في المشــرق”، 
ً
 تاًمــاً

ً
تكمــن فــي “اســتقلال المدرســة الفلســفية فــي المغــرب والأندلــس اســتقلالا

ــاًب والأكاًديمييــن المشــاًرقة، ”فمعظــم الكتــب التــي تؤلــف فــي 
َ
ت

ُ
كمــاً انتقــد الجاًبــري كغيــره مــن المغاًربــة، الك

المشــرق هــي دروس للطلبــة يطبعهــاً الأســتاًذ ليكمــل ماًهيتــه، أي أجرتــه أو راتبــه الشــهري، أمــاً نحــن فــي 

المغــرب فلــم نعتــد علــى هــذا.“

اســتمر الجــدل والحــوار الفكــري فــي الأخــذ والــرد، حــول تقــدم المشــاًرقة علــى المغاًربــة، والعكــس باًلعكــس 

ســنوات طويلــة. حيــث تبنــت الصحــف والمــجلات العلميــة نشــر المقــاًلات والحــوارات، فاًتســعت الرقعــة علــى 

 منهــم إثبــاًت قدراتــه وتعزيــز ثقاًفتــه وامكاًناًتــه المعرفيــة. 
ً
الراقــع، فتفاًخــر كل طــرف علــى الآخــر، وحــاًول كلا

صــدر علــى إثــر ذلــك، عــدة مؤلفــاًت، حملــت فــي طيهــاً موضــوع )الحــوار المشــرقي/المغاًربي(، كاًن علــى 

رأس تلــك العناًويــن، كتــاًب: “الحــوار بيــن المغــرب والمشــرق”، للدكتــور محمــد عاًبــد الجاًبــري، الــذي تحــدث فيــه 

عــن أهــم مــاً تطرقــت لــه الصحــف ومــاً كتــب مــن مقــاًلات فــي المشــرق والمغــرب، وعــن المواضيــع والأفــكاًر 

الرئيســية التــي ناًقشــهاً المفكــرون مــن كل طــرف

عبدالله بن احمد الغامدي“
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هنــاً  المتكــررة  اطروحاًتــه  فــي  الجاًبــري  أثــاًر  كمــاً 

وهنــاًك، ترســيخ فكــرة التقاًبــل والاخــتلاف بيــن الضفتيــن 

 مــن فكــر الغزالــي 
ً
المشــرقية والمغربيــة، وحــدد أن كلا

وابــن ســيناً، قــد هيمــن علــى المشــرق، وأشــاًد بعاًلمــه 

المغاًربــي الــذي منحــه ”العقلانيــة الرشــدية والواقعيــة 

الخلدونيــة“، واعتبرهــاً بــاًرزة فــي تاًريــخ الفكــر الإسلامــي 

فــي العصــور الوســطى.

أمّــا وزيــر الخارجيــة الجزائــري الأســبق أحمــد 

 ،
ً
طالــب الإبراهيمــي فقــد زاد الهــوة اتســاعا

عندمــا تســاءل، »لمــاذا يعلــم المغاربــة عــن 

المشــرق أكثــر ممــا يعلــم المشــارقة عــن 

المغــرب؟«

، عندمــاً تســاًءل، ”لمــاًذا 
ً
أمَــاً وزيــر الخاًرجيــة الجزائــري الأســبق أحمــد طاًلــب الإبراهيمــي فقــد زاد الهــوة اتســاًعاً

يعلــم المغاًربــة عــن المشــرق أكثــر ممــاً يعلــم المشــاًرقة عــن المغــرب؟“ لقــد أثــاًر ذلــك الســؤال فكــرة لــدى 

كتــاًب آخــرون، كاًلتصــور الشــاًئع، ”بــأن المشــرق منبــت الوحــي وهــو مصــدر العروبــة، وهــو القلــب السياًســي 

ى منهــاً“. كمــاً أشــاًر آخــرون إلــى قضيــة عــدم اســتفاًدة المشــاًرقة 
ّ
والثقاًفــي الــذي يغــذي الأطــراف، ولا يُغــذ

مــن إســهاًماًت المغاًربــة مــن المعاًصريــن، كأمثــاًل ماًلــك بــن نبــي، ومحمــد عاًبــد الجاًبــري، وعبــد اللــه العــروي، 

وهشــاًم جعيــط، ومحمــد طاًلــب، ومحمــد أركــون. أضــاًف بعــض المفكــرون المغاًربــة بــأن: ”محتــوى الكتــب 

ــر للناًشـــة وتخصــص للمختــاًرات الأدبيــة والفكريــة“، فــي المغــرب، قــد خصصــت حصــة 
ّ

حض
ُ
المدرســية التــي ت

ــه )العقــد الفريــد(، كمــاً نقــرأ  ــه الأندلســي فــي كتاًب ــد رب الأســد منهــاً للمشــاًرقة، علــى غــرار مــاً فعــل ابــن عب

لابــن المقفــع والجاًحــظ وأبــو حيــاًن والبحتــري والمتنبــي والمعــري فــي الأقدميــن، ونقــرأ للرافعــي والحصــري 

وطــه حســين وشــوقي والرصاًفــي وإيليــاً أبــي ماًضــي مــن المحدثيــن، بينمــاً فــي الكتــب المشــرقية لا نجــد إلا 

 ذكــر أمثــاًل ابــن حــزم وابــن شــهيد وابــن الخطيــب وابــن دراج وابــن زيــدون وابــن هاًنــئ فــي الأقدميــن، ولا 
ً
نــاًدرا

ل الفاًســي فــي المحدثيــن.” 
ّ
 عــن ابــن باًديــس وابــن العربــي العلــوي وعلا

ً
نجــد “ذكــرا

“عبدالله بن احمد الغامدي
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المثقفيــن  بعــض  أثــار  لقــد 

والجزائــر  تونــس  مــن  المغاربــة 

إهمــال  حــول   
ً
جــدلا والمغــرب، 

لأدبهــم  المشــارقة  المثقفيــن 

وفكرهــم وثقافتهــم وتاريخهم، 

وكان مــن بيــن دلائلهــم المؤيــدة 

المعرفــة  قلــة  لوجهــة نظرهــم، 

العربــي. بالمغــرب 

مــن يتاًبــع ويقــرأ مــاً يكتب في المشــرق العربي، يشــعر 

بــأن هنــاًك حساًســية تاًريخيــة ذات جــذور ضاًربــة فــي 

القــدم، كمــاً تتصــدر أخبــاًر وأشــعاًر وخطــب المشــرق 

فــي المقدمــة. إضاًفــة للشــعور بعــدم الاحتفــاًء بمــاً 

يكتبــه بعــض المغاًربــة مــن فكــر وعلــوم وأدب وثقاًفــة 

ــاًر تتعلــق ببلادهــم. وأخب

لقــد أثــاًر بعــض المثقفيــن المغاًربــة من تونــس والجزائر 

المشــاًرقة  المثقفيــن  إهمــاًل  حــول   
ً
جــدلا والمغــرب، 

لأدبهــم وفكرهــم وثقاًفتهــم وتاًريخهــم، وكاًن مــن 

بيــن دلائلهــم المؤيــدة لوجهــة نظرهــم، قلــة المعرفــة 

القــرن  منتصــف  قبــل  مــاً  وخاًصــة  العربــي،  باًلمغــرب 

النصــف  فــي  التحســن  بعــض  ويلحظــون  العشــرين. 

الثاًنــي مــن القــرن الماًضــي

لقــد ركــز المشــاًرقة كمــاً يدعــي المغاًربــة، علــى ثقاًفــة القاًهــرة، التــي اســتمرت منــذ العصــر الأندلســي. كمــاً 

تعــززت الفكــرة بعــد أن كتــب ابــن عبــد ربــه الأندلســي، )860م/940م(، مؤلفــه الأدبــي المســمى بـــ )العقــد 

الفريــد(، الــذي يعتبــر موســوعة شــعرية ونثريــة فــي ذلــك الوقــت، والــذي قــاًل عنــه الوزيــر والأديــب الصاًحــب 

ابــن عبــاًد، بعــد أن اطلــع عليــه: “ظننــاً فيــه شــيـاً مــن أخبــاًر بلادهــم فــإذا هــي أخبــاًر بلادنــاً، بضاًعتنــاً ردت إلينــاً”. 
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نفهــم مــن هــذه المقولــة، بــأن ابــن عبــد ربــه قــد أهمــل 

أدب وتاًريــخ الأندلــس والمغــرب لحســاًب أدب المشــرق 

 بــأنَ الكاًتــب قــد تأثــر بعقــدة 
ً
وأخبــاًره. كمــاً تــدل ضمنيــاً

تفــوق المشــاًرقة، ممــاً جعــل المغاًربــة ضمــن الهاًمــش. 

ــة وفــي مخيلتهــم  والشــرق كمــاً يشــعر بعــض المغاًرب

الوحــي  النبــوة ومهبــط  أرض  عــن  عبــاًرة  وضماًئرهــم، 

ومهــد الشــعر ومصــدر اللغــة

إن دل هــذا النقــد مــن المغاربــة للمشــارقة، 

علــى شــيء، فإنمــا يــدل على ما شــعروا به 

مــن إهمــال لتاريخهــم وأدبهــم وفكرهــم 

وثقافتهــم المغاربيــة العربيــة الأصيلــة.

تحــدث بعــض الكتــاًب المغاًربــة كذلــك، عــن إهمــاًل المشــاًرقة لهــم ولأدبهــم ولبلادهــم، ففــي عــاًم 1937م، 

 بعنــوان: )كلمــة عتــاًب إلــى إخواننــاً الشــرقيين(، جــاًء فيــه: 
ً
 مهمــاً

ً
كتــب الكاًتــب الجزائــري فرحــاًت الدراجــي مقــاًلا

 للمشــاًرقة عــن المغــرب 
ً
 وقلمــاً نجــد كتاًبــاً

ً
 كثيــرا

ً
”إن المشــاًرقة لا يعرفــون عــن المغــرب وشــؤونه وتاًريخــه شــيـاً

 مــن الأخطــاًء“، وقــاًل عــن عــزوف المشــاًرقة عــن أدب المغاًربــة: ”إن ذلــك يعــود إلــى مركــز العلــو لــدى 
ً
ســاًلماً

المشــاًرقة ومركــب النقــص لــدى المغاًربــة مــن حيــث يجــب أن تــزول هــذه النظــرة“

وحمــل الكاًتــب الجزائــري أبــو يعلــى الــزواوي، الــذي عــاًش بمصــر، واشــتغل باًلصحاًفــة، فــي مقاًلــة لــه، علــى 

المغاًربــة ودعاًهــم إلــى الاهتمــاًم ببلادهــم وشــؤونهم وثقاًفتهــم، تحــت عنــوان: )اشــتغاًلناً باًلشــرق أنســاًناً 

أنفســناً(، وقــاًل: ”لقــد أســرفناً أخيــرا فــي الإقبــاًل علــى كل مــاً يــرد علينــاً مــن المشــرق إســرافاً أفقدنــاً الثقــة 

بأنفســناً، فــكل مــاً يلفظــه بريــد الشــرقياًت ينــاًل لدينــاً كل الإعجــاًب والتقديــر وإن كاًن لا يحمــل إلينــاً بعــض 

 مــن ذلــك، ومــاً 
ً
 أمَــاً مــاً يظهــر لدينــاً وينبــت فــي حقلنــاً فلا يســتحق شــيـاً

ً
 ومفاًســد وســموماً

ً
الأحيــاًن إلا شــرورا

ذنبــه إلا ظهــوره فــي ربوعنــاً لا فــي ربــوع الشــرق“.

كمــاً صــدر للناًقــد الجزائــري د. عبــد الملــك مرتــاًض حــول هــذه الجدليــة، كتــاًب شــهير بعنــوان: )الجــدل الثقاًفــي 

بيــن المغــرب والمشــرق(، عاًتــب فيــه المشــاًرقة وبيــن فيــه تقصيرهــم فــي حــق ثقاًفتهــم المغربيــة عاًمــة. 

 إذا قلنــاً إنَ هــذا الكتــاًب الــذي لا تزيــد صفحاًتــه عــن 140هــو 
ً
ممــاً أثــاًر فهمــي هويــدي، فكتــب: ”ولا نباًلــغ كثيــرا

بمثاًبــة عريضــة اتهــاًم للمشــاًرقة تدعونــاً بصــوت عــاًل لأن نراجــع موقفنــاً ومعلوماًتنــاً عــن المغــرب والمغاًربــة“

 باًســم: )فــي دروب الفكــر(، أوضــح فيــه النقــص الحــاًد 
ً
ــف الكاًتــب والمفكــر التونســي محمــد مزالــي كتاًبــاً

َ
كمــاً أل

فــي قضاًيــاً الأدب والثقاًفــة المغربيــة مــن قبــل المفكريــن المشــاًرقة، وعليــه فقــد تناًولــت إحــدى لقــاًءات 

)أصيلــة الثقاًفــة المغربيــة(، قضيــة إهمــاًل المشــاًرقة للمغــرب العربــي. إن دل هــذا النقــد مــن المغاًربــة 

للمشــاًرقة، علــى شــيء، فإنمــاً يــدل علــى مــاً شــعروا بــه مــن إهمــاًل لتاًريخهــم وأدبهــم وفكرهــم وثقاًفتهم 

المغاًربيــة العربيــة الأصيلــة
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أمــاً تاًريــخ المشــرق، ذكــر بعــض مفكريــن المغــرب العربــي، فقــد بــدأ مــن العصــر الجاًهلــي، فصــدر الإسلام، 

فاًلعصــر الأمــوي، والعباًســي، فعصــر الضعــف، والعصــر الحديــث، دون التطــرق إلــى دولــة الأغاًلبة، والأدارســة، 

والزياًنييــن، والرســتميين، والمرابطيــن، والموحديــن فــي المغــرب، كمــاً أن لويــس معلــوف فــي )منجــد اللغــة 

، مــع أن عــدد دورياًتهــاً حينهــاً، يفــوق 90 
ً
والأعلام(، أتــى علــى ذكــر الصحــف العربيــة وأهمــل الجزائــر تماًمــاً

دوريــة. كمــاً انخــرط أحمــد أميــن فــي الطــرح نفســه فــي كتاًبــه، )زعمــاًء الإصلاح فــي العصــر الحديــث(، ولــم 
ً
 مــن زعمــاًء الحركــة الإصلاحيــة فــي الجزائــر كاًبــن باًديــس مــثلا

ً
يتنــاًول واحــدا

ويذكــر فرحــاًت الدراجــي بأنــه قــد أهــدى المشــاًرقة عــاًم 1935م، »ســجل« فيــه )جمعيــة العلمــاًء المســلمين 

الجزائرييــن(، ولــم يكتــب عنــه أحــد، بمــاً فيهــم الزيــاًت، صاًحــب )الرســاًلة(، الــذي انشــغل باًلحديــث عــن كلــب العقاًد 

وســنور الماًزنــي كمــاً كتــب.

، يســقطون اســم 
ً
هكــذا واصــل المغاًربــة اتهــاًم المشــاًرقة بأنهــم يتجنبــون كل مــاً هــو مغربــي، وأنهــم مــثلا

الجزائــر عندمــاً يتحدثــون عــن الــدول العربيــة. ذكــر بعضهــم فريــد الأطــرش عندمــاً أهمــل فــي أغنيتــه: )علــى 

، واكتفــى بذكــر تونــس والمغــرب فقــط مــن بيــن دول الشــماًل الأفريقــي
ً
بســاًط الريــح(، الجزائــر تماًمــاً

لقــد أكــد بعــض المغاًربــة فــي كثيــر مــن أطروحاًتهــم، تجاًهــل وإســقاًط المشــاًرقة لهــم، مــن كل الثقاًفــاًت 

والفنــون. لقــد عــاًب المغاًربــة علــى أحمــد شــوقي عندمــاً زار الجزائــر عــاًم 1904م، للاستشــفاًء، مــاً كتبــه عــن 
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، وقــد عهــدت مســاًح الأحذيــة 
ً
زياًرتــه، حيــث قــاًل: »لا عيــب فيهــاً )أي الجزائــر( ســوى أنهــاً قــد مســخت مســخاً

يســتنكف النطــق باًلعربيــة، وإذا خاًطبتــه لا يجيبــك إلا باًلفرنســية«.

لــم ينــس الشــيخ ابــن باًديــس قــول شــوقي، فــي حفــل إحيــاًء ذكــرى شــوقي، وتعجــب مــن وصفــه، كيــف أنــه 

اســتدل علــى حــاًل أمــة، بمســاًح الأحذيــة، إلا أنَ الفقيــد العزيــز كمــاً قــاًل: »لــو رأى مــن عاًلــم الغيــب حفلنــاً هــذا، 

لــكاًن لــه فــي الجزائــر رأي آخــر، ولعلــم أنَ الأمــة التــي أنجبتهــاً العــرب لا تســتطيع ولــن تســتطيع أن تمســخهاً 

الأيــاًم ونوائــب الأيــاًم«

كتــب مفكــرو المغــرب العربــي، أمثلــة علــى تحاًمــل المغاًربــة علــى إهمــاًل المشــاًرقة لهــم، منهــاً زيــاًرة سلامــة 

موســى للجزائــر عــاًم  1930م، الــذي قلــل مــن شــأن البلــد وتاًريخــه حيــن قــاًل: »إننــاً لا نجــد فــي الجزائــر حركــة 

وطنيــة بينمــاً نجــد فــي الهنــد حركــة وطنيــة هــي غاًيــة فــي القــوة، وذلــك لأن الفرنســيين قتلــوا الــروح 

الوطنيــة فــي الجزائــر بمقاًومــة اللغــة، وليــس فــي الجزائــر أيــة نهضــة، ليــس فيهــاً نهضــة للاســتقلال أو 

لإحيــاًء القوميــة أو أي نهضــة أخــرى ثقاًفيــة، فاًلشــباًب المتعلــم هنــاًك واحــد مــن اثنيــن، فهــو إمَــاً فرنســي 

الثقاًفــة واللغــة لا يعــرف مــن العربيــة غيــر الألفــاًظ التــي يتكلــم بهــاً فــي البيــت، وإمــاً عربــي اللغــة والثقاًفــة 

قــد تعلــم فــي معهــد يشــبه المعاًهــد الدينيــة عندنــاً يقــرأ الكتــب القديمــة، ولا يتصــل باًلحضــاًرة الحديثــة 

بــأي نســب، وهــو يعيــش فــي انــزواء عــن العاًلــم الحاًضــر، يؤمــن بحجــاًب المــرأة ويقاًطــع كل شــيء أوروبــي، 

 طــول حياًتــه«
ً
فيبقــى مهزومــاً

باًلرغــم مــن تجــاًوز البعــض لهــذه الحــوارات، إلا أن الحــوار بيــن المشــاًرقة والمغاًربــة قــد اســتمر إلــى عصــر 

قريــب. ركــز غاًلبيــة المفكريــن اهتماًمهــم علــى قضاًيــاً تتعلــق فــي جلهــاً، بمشــاًكل وقضاًيــاً بلادهــم الخاًصــة. 

 
ً
لكــن هنــاًك مــن أنشــغل بمشــاًكل وقضاًيــاً الوطــن العربــي عاًمــة وقضيتهــم الأم خاًصة. يمكن الإشــاًرة، تصديقاً

لذلــك، إلــى مقولــة اشــتهرت مــن زمــن، تقــول: »القاًهــرة تكتــب، وبيــروت تطبــع، وبغــداد تقــرأ.«  
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لقــد »عاًنــت الجزيــرة واليمــن والخليــج مــن 

ــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق  الإهمــاًل أكث

تجــاًه  مشــرقية  تفــوق  عقــدة  المشــرق، 

المغربيــة« الثقاًفــة 

لقــد أســهم واقعنــاً اليــوم، بمــاً يملكــه مــن تطــورات 

فــي المشــرق والمغــرب، ومــاً تــم مــن تطــور فــي 

نشــأ  إمكاًنــاًت  ومــن  الاجتماًعــي  التواصــل  وســاًئل 

آخــر  طــرف  ومــن  طــرف،  مــن  الرقعــة  اتســاًع  عنهــاً 

خلــق ثقاًفــاًت متعــددة بتعــدد المراكــز والنــوادي، 

والصاًلونــاًت والــدور الثقاًفيــة والأدبيــة والحــركاًت 

الفكريــة والفنيــة والإبداعيــة. لقد أســهمت كل هذه 

التــداخلات فــي خلــق فــرص لكثيــر مــن المثقفيــن، 

 إلــى بلــدان 
ً
، وامتــدادا

ً
بــدءً مــن بلــدان الخليــج شــرقاً

المغــرب العربــي الكبيــر. 

لقــد وحــدت وبــرزت أســماًء لامعــة فــي شــتى نواحــي الثقاًفــة والعلــوم والإبــداع الفكــري، خاًصــة فــي الروايــة، 

والشــعر، والفكــر، والنقــد، والفنــون وفــي البحــوث التاًريخيــة والاجتماًعيــة والإنســاًنية وغيرهــاً مــن الدراســاًت 

المعتبرة

مــن ناًحيــة أخــرى، أثــاًر المفكــر البحرينــي محمــد جاًبــر الأنصــاًري، ذات القضيــة، حينمــاً نظــر إليهــاً مــن زاويتــه 

كخليجــي، عندمــاً كتــب فــي: )مــن أجــل تفاًعــل بلا عقــد بيــن المغــرب والمشــرق(، لقــد »عاًنــت الجزيــرة واليمــن 

والخليــج مــن الإهمــاًل أكثــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق المشــرق، عقــدة تفــوق مشــرقية تجــاًه الثقاًفــة 

المغربيــة«. كمــاً أكــد بــأن الجزيــرة العربيــة قــد عاًنــت مــن ذات التهميــش مــن قبــل المشــاًرقة، قصــد فيهــاً: 

)مصــر والشــاًم والعــراق( أنفســهم، وذكــر بــأن للطفــرة النفطيــة دور فــي تغييــر الصــورة النمطيــة لديهــم 

اليــوم

 إلــى »حواضــر 
ً
كمــاً حــدد الأنصــاًري بــأن العاًلــم العربــي قبــل الخمســينياًت، كاًن »أشــبه بريــف ثقاًفــي«، قياًســاً

الثقاًفيــة الكبــرى كاًلقاًهــرة وبيــروت وبغــداد والشــاًم«، فهــي باًلطبــع، مهــد الصحاًفــة، والإعلام، والســينماً، 

والاحتــكاًك باًلغــرب، ودور النشــر، وبهــاً كبــاًر الكتــاًب والنقــاًد. لقــد كاًنــت حاًضــرة لمــن أراد الشــهرة، كمــاً فعــل 

علــي أحمــد باًكثيــر، وماًلــك بــن نبــي، ونــزار قباًنــي، والنجفــي، بينمــاً لــم يحــظ الزهــاًوي والرصاًفــي والعريــض 

باًلشــهرة رغــم ذيــوع أعماًلهــم، ذلــك لأنهــم مكثــوا فــي بغــداد والمناًمــة

نلاحــظ كذلــك، بــأن الأنصــاًري قــد كتــب تحــت عنــوان فرعــي: )مطلــوب مــن المشــاًرقة إعــاًدة اكتشــاًف المغــرب 

(، ذلــك فــي مقاًلــه الأصــل: )شــمس العــرب هــل تشــرق مــن المغــرب؟(، لــم يباًلــغ عندمــاً قــاًل: »إن مــاً 
ً
ثقاًفيــاً

ســمعته مــن الإذاعــة التونســية والمغربيــة يــدل علــى أن للعربيــة الفصحــى مكاًنــة تدعــو إلــى الاطمـنــاًن، 
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وإن المذيعيــن المتحدثيــن بهــاً يجيدونهــاً بشــكل 

إخوانهــم  بعــض  عليــه  يغبطهــم  أن  إلــى  يدعــو 

المشــاًرقة«

رأي  لــه  كاًن  فقــد  مرتــاًض  الملــك  عبــد  د.  أمــاً 

عزلــة  عــن  الحديــث  فــي  أســهب  حيــن  مختلــف 

الجزائــر إبــاًن الاســتعماًر الفرنســي عــن محيطهــاً 

العربــي والإسلامــي، كمــاً أشــاًر إلــى فــرض فرنســاً 

لغــة المســتعمر وثقاًفتــه، ومنــع تواصلهــاً مــع بلاد 

المغــرب والمشــرق، وفــرض رقاًبــة عليهــاً. لــذا، فقد 

احتاًجــت الجزائــر إلــى وقــت كاًفٍ مــن الزمــن »لتجمــع شــملهاً« لتصفــي الاســتعماًر مــن خلال ثورتهــاً الباًســلة

وأكــد د. مرتــاًض بــأن الحصــاًر والتمزيــق الــذي فرضــه الاســتعماًر الأوروبــي باًلعاًلــم العربــي، قــد عبــث بعاًلمنــاً 

العربــي. وقــد أشــاًر إلــى مــاً ذكــره بعــض المفكريــن العــرب، كيــف أن جريــدة )العــروة الوثقــى( كاًنــت تحتــاًج أن 

 مــن فرنســاً إلــى الهنــد لأخــذ موافقــة المفــوض البريطاًنــي، قبــل أن تنشــر فــي مصــر. 
ً
تســاًفر بحــرا

لقــد »عاًنــت الجزيــرة واليمــن والخليــج مــن 

ــر مــن المغــرب، وهــي مشــرق  الإهمــاًل أكث

تجــاًه  مشــرقية  تفــوق  عقــدة  المشــرق، 

المغربيــة« الثقاًفــة 

فرضــت فرنســاً علــى الجزائــر لغــة المســتعمر وثقاًفتــه، ومنعــت تواصلهــاً مــع بلاد المغــرب 

والمشرق
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، بينمــاً احتــاًل الريحاًنــي، علــى الأمريكييــن حيــن 
ً
 وغربــاً

ً
لقــد ســاًفر الرحاًلــة الغربيــون فــي العاًلــم العربــي شــرقاً

طلــب الجنســية، ليحصــل مــن خلالهــاً علــى جــواز ســفر أمريكــي، يمكنــه مــن الســفر إلــى ربــوع الجزيــرة العربيــة، 

وتمكــن مــن تأليــف كتــب )ملــوك العــرب( و )قلــب العــراق(

 
ً
كذلــك، أنصــف بعــض المفكريــن المغاًربــة مفكــرو المشــرق مــن بعــض المفكريــن المغاًربــة، وقاًلــوا: هنــاًك شــيـاً

: لقــد صنعــوا مــن 
ً
مــن المباًلغــة والافتعــاًل فيمــاً ذكــر مــن أحاًديــث البعــض عــن المشــرق. وأكــد البعــض قــاًئلا

المشــاًرقة »عقــدة« مــن الاســتعلاء علــى كل مــاً هــو مغربــي.

بينمــاً أكــد المنصفــون أنــه وباًلرغــم مــن الاســتعماًر والعزلــة التــي فرضهاً الاســتعماًر، إلا أن بعــض كتاًب الأعلام 

فــي المشــرق، قــد زاروا الجزائــر، ونشــطوا بهــاً، كمحمــد عبــده عــاًم 1903م. لقــد مهــدت رحلتــه التاًريخيــة تلــك، 

ــر. كمــاً أوضــح أن فرقــة جــورج أبيــض قــد  كمــاً ذكــر البشــير الإبراهيمــي، لظهــور )حركــة إصلاحيــة( فــي الجزائ

وصلــت للجزائــر، وأدت ثلاث مســرحياًت قويــة: »صلاح الديــن الأيوبــي« و«شــهاًمة العــرب« حيــث تولــى الأميــر 

خاًلــد حفيــد الأميــر عبــد القــاًدر، تســويق »مجنــون ليلــى« بنفســه. 

كاًن لأثر تلك الزياًرة، تكوين )جمعية الآداب والتمثيل الفني في الجزائر( أثناًء الاســتعماًر. كماً زار الموســيقاًر 

فــي بــه 
ُ
ســاًمي الشــوا الجزائــر، وهنــاًك زيــاًرة أخــرى، لفريــد الأطــرش، ويوســف وهبــي عــاًم 1950م، الــذي احت

وبفرقتــه. لقــد أســهم الفــن والفكــر والثقاًفــة فــي الجزائــر أثنــاًء الاســتعماًر فــي »إحيــاًء الأمــة العربيــة«، كمــاً 

قــاًل الأميــن العمــودي

إضاًفــة لذلــك، أوضــح بعــض المثقفيــن المغاًربــة بــأن المشــاًرقة لــم ينســوا إخوانهــم والاحتفــاًء بهــم، كمــاً 

فعلــوا مــع الشــيخ البشــير الإبراهيمــي، الــذي قــاًل فــي حقــه منصــور فهمــي رئيــس )مجمــع اللغــة العربيــة(: 

»إن المــكاًن الــذي يقــف فيــه الشــيخ حــرم مقــدس، لا يجــوز تدنيســه باًلنعــاًل ونــزع حذائــه«. كماً احتفــوا باًلرحاًلة 
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الشــهير، الشــيخ الفضيــل الورتلانــي، الــذي كاًن لــه 

دور فــي ثــورة اليمــن عــاًم 1948م، والمفكــر ماًلــك 

بــن نبــي، الــذي عــرب كتبــه عبــد الصبــور شــاًهين، 

وذكــر بأنــه قــد بــدأ تأليفــه باًلعربيــة فــي القاًهــرة، 

وقــد كتــب فهمــي هويــدي: »لا نباًلــغ كثيــرا إذا قلناً 

إن تأثيــر ماًلــك بــن نبــي فــي المشــرق يفــوق تأثيــر 

أي كاًتــب أو مفكــر جزائــري أو مغربــي آخــر ظهــر 

فــي العصــر الحديــث«

ــاً إن تأثيــر ماًلــك بــن  : »لا نباًلــغ كثيــرا إذا قلن

نبــي فــي المشــرق يفــوق تأثيــر أي كاًتــب 

أو مفكــر جزائــري أو مغربــي آخــر ظهــر فــي 

العصــر الحديــث«

أمــاً د. جاًبــر عصفــور فقــد أســتعرض موضــوع التعاًلــي الثقاًفــي المشــرقي، فــي ورقــه لــه، ألقاًهــاً فــي نــدوة 

ــة.. الوحــدة فــي التنــوع(، دافــع حينهــاً، عــن المغاًربــة وإبداعاًتهــم الفكريــة، بعــد  )حــوار المشــاًرقة والمغاًرب

أن تحــدث عــن رســاًئل الشــاًعر التونســي أبــو القاًســم الشــاًبي، التــي تباًدلهــاً مــع صديقــه المصــري محمــد 

الحليــوي.

ــد فــي مداخلتــه رأي 
ّ
تنــاًول د. عصفــور مــاً يحــدث مــن توتــر ثقاًفــي بيــن المشــاًرقة والمغاًربــة، حيــث فن

الحليــوي فــي نهاًيــة يوليــو 1929م، عندمــاً عقــب علــى مــاً كتبــه )العقــاًد( عــن الشــعر فــي مصــر، وأوضــح بــأن 

العقــاًد تعصــب لأبنــاًء قومــه، »حيــث تغلبــت عنــده نزعــة القوميــة علــى نزعــة الصراحــة«، وقــاًل: إن »العاًطفيــة 

 مــن غــرار أولـــك الشــعراء 
ً
لــم تنجــب شــاًعرا بــأن، »مصــر  والشــاًعرية مــن طبيعــة الأمــة المصريــة«، وأكــد 

الملهميــن القاًئميــن برســاًلة الحيــاًة فــي هــذا الكــون.«، ونقــل عــن الشــاًبي فــي رســاًلة بتاًريــخ 26 مــن شــهر 

مــاًرس، مــن الســنة ذاتهــاً: بأنــه ســاًخط »علــى الشــرقيين عاًمــة والمصرييــن خاًصــة، أولـــك الذيــن لايزالــون 

يحســبونناً مــن الهمــج، فلا يــرون لنــاً أي مزيــة، ولا يعترفــون لنــاً بــأي مكاًنــة، ويســقطونناً مــن حســاًبهم، 

كمــاً يســقطون مــن حســاًبهم زنــوج إفريقيــاً وهنــود أمريــكاً، بــل ولا يعرفــون باًلضبــط حتــى موقــع بلادنــاً مــن 

إفريقيــاً الشــماًلية.«

 بيــن الإنجــاًزات 
ً
كمــاً حــدد د. عصفــور فــي ورقتــه، أهميــة الثقاًفــة والمعرفــة المغاًربيــة وقــاًل: »قــاًرن مــثلا

الفكريــة فــي الخطــاًب الفلســفي للمغاًربــة، حيــث يمكــن للمنصــف أن يلمــح التقــدم الــذي لــم يســتطع أن 

يصــل إليــه بعــض المشــاًرقة مــن الذيــن لايزالــون غاًرقيــن فــي أيــاًم مصطفــى عبــد الــرازق وعثمــاًن أميــن وأبــو 

ريــدة وزكــي نجيــب محمــود وزكريــاً إبراهيــم وغيرهــم.« وأضــاًف بــأن هنــاًك مــن المشــاًرقة مــن يعتقــد بأنهــم 

ماًزالــوا فــي »الريــاًدة« لكــن لــم يعيشــوهاً، »فاًلريــاًدة عنــاًء متصــل ومناًقشــة مســتمرة وســعي دائــم للارتقاًء 

وحــوار بيــن أكفــاًء«
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لقــد أخــذ الأدب والثقاًفــة المغربيــة مكاًنهمــاً فــي الأوســاًط المشــرقية مــع بدايــة النصــف الثاًنــي مــن القــرن 

العشــرين، كمــاً أنــه لا يوجــد كمــاً أدعــى بعــض المغاًربــة، مــن »نبــذ« وتعــاًل وإقصــاًء المغــرب عــن المشــرق. لقــد 

ســبق د. طــه حســين، فــي النصــف الأول مــن القــرن المنصــرم، بتكريــم عبــد اللــه كنــون، ومحمــود المســعدي، 

ومولــود معمــري.

ــرادة،  تــم الاحتفــاًء فــي العصــر الحديــث، بمؤلفــاًت محمــد عزيــز الحباًبــي، والجاًبــري، والمرنيســي، ومحمــد ب

ومحمــد شــكري، ومحمــد زفــزاف، وعبــد المجيــد بــن جلــون، والطاًهــر وطــاًر، وعبــد الحميــد بــن هدوقة، وهشــاًم 

ــزة  ــد الوهــاًب عيســاًوي، جاًئ ــري عب ــاًل الروائــي الجزائ جعيــط، وأحلام مســتغاًنمي، وواســيني الأعــرج. كمــاً ن

البوكــر، عــن روايتــه )الديــوان الاســبرطي( عــاًم 2020م، كذلــك، تــم تتويــج روايــة الروائــي أحمــد طيبــاًوي عــن 

روايتــه: )اختفــاًء الســيد لا أحــد(، بجاًئــزة نجيــب محفــوظ عــاًم 2021م

النقــدي  ، لعــب الأدب المغربــي، المكتــوب باًلعربيــة والفرنســية والمعــرب، إضاًفــة للثقاًفــة والفكــر 
ً
ختاًمــاً

 مــن الأصاًلــة، مكنــه مــن احــتلال الصــدارة فــي العاًلــم العربــي
ً
 رائعــاً

ً
المغربــي دورا
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“عبدالله بن احمد الغامدي

، حتــى أننــاً لا نجــد مــاً يســمى: )بعــزوف واســتعلاء وإهمــاًل(، للثقاًفــة 
ً
 وغربــاً

ً
لقــد تداخلــت الثقاًفــاًت شــرقاً

المغربيــة مــن قبــل المشــاًرقة. لقــد أقبــل الجميــع علــى دراســة الأدب والفكــر المغربييــن والعكــس صحيــح. 

ــاً الحاًلــي،  كمــاً نجــد حركــة تكاًمــل بيــن الفكــر العربــي، فــي ظاًهــرة انتقــاًل المفكريــن والمثقفيــن فــي عصرن

بيــن مختلــف أرجــاًء الوطــن العربــي، ومحاًفــل اللقــاًءات والمؤتمــرات والمنتديــاًت، كذلــك عــن طريــق الكتــب 

والمقــاًلات التــي يتــم تباًدلهــاً فــي معــاًرض الكتــاًب باًلوطــن العربــي الكبيــر، وانتقــاًل المؤلفيــن والمفكريــن 

أنفســهم واختلاطهــم ببعضهــم.

كمــاً زادت الثــورة المعلوماًتيــة وطفــرة الاتصــاًلات ووســاًئل التواصــل الاجتماًعــي، مــن مــد جســور التقــاًرب بيــن 

المشــرق والمغــرب، وردم الهــوة التاًريخيــة، وتضييــق الفجــوة بيــن مركزيــة المشــرق وتمــرد المغــرب. لقــد 

 
ً
، وأدبيــاً

ً
أعجــب الجميــع بمــاً ينتــج هنــاً وهنــاًك مــن مخرجــاًت، ويحتفــي الجميــع بمــاً يبــرز مــن إنتــاًج ثميــن، فنيــاً

، ســيماً أن مــاً ينتــج يخــدم أمــة واحــدة، ولغــة واحــدة، وشــعوباً واحــدة، ويصــب فــي مصلحــة الثقاًفــة 
ً
أو فكريــاً

العربيــة
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التجسير الثقافي بين المشرق والمغرب العربيين
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء الثقافــة 

مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز الوعــي بالإشــكالات المتعلقــة بمفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف« 

والإســهام فــي ضبطهمــا منهجيــا بمــا يخــدم الحالــة الفكريــة والمعرفيــة فــي العالــم العربــي:

: العناًيــة بتعزيــز انتشــاًر اللغــة العربيــة لأنهــاً جوهــر 
ً
أولا

الهويــة التــي لا تتعــزز إلا باًللغــة والثقاًفــة، وكل مــاً يهــدد 
أن  اســتطاًع  فمــن  المنفذيــن،  هذيــن  مــن  يأتــي  الهويــة 
ثقاًفتهــاً؛ فاًللغــة  باًلضــرورة  مــاً فإنــه يغيــب  لغــة  يغيــب 
التــي  التــي تعيــش فيــه مجمــوع الســماًت  هــي الوعــاًء 
تشــكل الهويــة، مــاً يوجــب العناًيــة باًللغــة والعمــل علــى 
التقريــب بيــن لهجاًتهــاً فــي المشــرق والمغــرب مــن خلال 
إجــراء دراســاًت وأبحــاًث عــن أصــول الكلمــاًت فــي اللهجــاًت 

المغاًربيــة، وردهــاً إلــى جذرهــاً العربــي الفصيــح

:  تفعيــل دور الإعلام فــي عمليــة التجســير الثقاًفــي 
ً
ثانيــا

وإذاعيــة  تلفزيونيــة  وبرامــج  وثاًئقيــاًت  إعــداد  خلال  مــن 
عــن مظاًهــر الوحــدة والاخــتلاف بيــن المشــرق والمغــرب 

العربييــن يقدمهــاً إعلاميــون مــن المنطقتيــن

: تفعيــل دور المنظمــاًت العربيــة الثقاًفــي فــي تعزيــز 
ً
ثالثــا

المؤتمــرات  رعاًيــة  خلال  مــن  الثقاًفــي  التجســير  وتيــرة 
العدوتيــن  ربــط  شــأنهاً  مــن  التــي  والأنشــطة  والبحــوث 
ببعضهمــاً البعــض، عبــر اســتراتيجية تعتنــي باًلتكاًمــل وليس 

التناًفــس، والاندمــاًج وليــس الإقصــاًء

: العناًيــة بخلــق الروابــط وتعزيزهاً بين الشــباًب العربي 
ً
رابعــا

إرادة  مــن خلال  وذلــك  والمغــرب،  المشــرق  فــي  المبــدع 
سياًســية واضحــة، واســتراتيجياًت تمكــن هــؤلاء الشــباًب مــن 
اســتثماًر طاًقاًتهــم الهاًئلــة القــاًدرة علــى إحــداث تحــول 

نوعــي فــي المشــهد الثقاًفــي العربــي

: اســتغلال الوســاًئط الرقميــة فــي توثيــق التــراث 
ً
خامســا

إلــى  وتقديمــه  والمغــرب  المشــرق  فــي  الشــعبي 
مســرحية  عــروض  تطويــر   

ً
أيضــاً العمــل  مــع  الجمهــور، 

أفلام  إنتــاًج  حتــى  أو  الافتراضــي،  الواقــع  باًســتخدام 
قصيــرة قــاًدرة علــى المناًفســة عاًلميًــاً، وتعزيــز الترابــط 

العربــي العاًلــم  ركنــي  بيــن  الفنــي 

: إنشــاًء شــبكة رقميــة متكاًملــة للمبدعيــن العــرب 
ً
سادســا

البصريــة،  الفنــون  مثــل  الفنيــة،  المجــاًلات  مختلــف  مــن 
لتعزيــز  والســينماً،  والأدب،  والمســرح،  والموســيقى، 
المغــرب  فــي  المبــدع  الشــباًب  بيــن  الثقاًفــي  التعــاًون 

العربييــن والمشــرق 

التــي  الفكريــة  الأطروحــاًت  حــدة  مــن  التخفيــف   :
ً
ســابعا

اتهاًمــاًت الإقصــاًء وتركــز بصــورة مفرطــة علــى  تغــذي 
 مــن إبــراز القواســم المشــتركة الجاًمعــة

ً
الاختلافــاًت، بــدلا

والأكاًديميــة  العلميــة  الخبــرات  تبــاًدل  تشــجيع   :
ً
ثامنــا

وتحــرك  انتقــاًل  وتســهيل  الجاًنبيــن  بيــن  والثقاًفيــة 
وعمــل الشــخصياًت الثقاًفيــة مــن المشــرق فــي المغــرب 
العربــي، والعكــس صحيــح، بمــاً يقــوي الأواصــر الثقاًفيــة 

والمعرفيــة
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